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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تيلرسون ألمح إلى أن الرئيس لم يستشر أحداً

ترحيب دولي بقمة ترمب ـ كيم المرتقبة

بعد مساواة مقاتليه بأقرانهم في الجيش والشرطة

«الحشد» يرفض تذويبه في المؤسسة الأمنية

بيان مشترك أكد على {شراكة أعمق وأكثر استراتيجية}... وإعلان نوايا لشراء ٤٨ مقاتلة «تايفون»

محمد بن سلمان اختتم زيارته لبريطانيا بمباحثات عسكرية
لندن: «الشرق الأوسط»

اختتم الأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز، ولــي العهد نائب  بــن عبد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي، أمس، زيارته التي دامت 
ثلاثة أيام إلى بريطانيا، بلقاء وزير 
الدفاع البريطاني غافين وليامسون 
في قاعدة «نــورث هولت» الجوية، 
ووزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 

بوريس جونسون.
واســـــتـــــعـــــرض الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــن سلمان وولــيــامــســون العلاقات 
ــــتــــعــــاون  الــــثــــنــــائــــيــــة ومـــــــجـــــــالات ال
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، خــــاصــــة المــتــعــلــق 
منها بالجانب الدفاعي والعسكري، 
وجهود محاربة الإرهاب ومكافحة 

التطرف.
وتناولت مباحثات ولي العهد 
الــــســــعــــودي مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
البريطاني أوجه التعاون المشترك 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بــالإضــافــة 
إلى مستجدات الأحداث في منطقة 

الشرق الأوسط.
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد بـــيـــان مــشــتــرك 
صدر في ختام الزيارة، أمس، التزام 
{شــــراكــــة أعـــمـــق وأكـــثـــر  الـــبـــلـــديـــن بـــــ
استراتيجية}، مشيراً إلى «مجلس 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة» السنوي 
الذي سيكون «آلية رئيسية لحوار 
منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة 
الثنائية». وأشار البيان إلى توقيع 
الجانبين مذكرة إعلان نوايا بشأن 
اتفاق على حصول السعودية على 
٤٨ طائرة إضافية من طراز {تايفون 

يوروفايتر}.
وفـــــي الــــشــــأن الإقـــلـــيـــمـــي شـــدد 
الــبــلــدان على ضـــرورة الــتــزام إيــران 
بــــمــــبــــادئ حــــســــن الـــــــجـــــــوار، وعـــــدم 
الـــتـــدخـــل فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــدول، واتــخــاذ خــطــوات ملموسة 
وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها 

مع جيرانها بالوسائل السلمية.
(تفاصيل ص ٢)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــغــفــران تجديد  أبــنــاء عشيرة  يعتزم 
الـــشـــكـــوى الـــتـــي تـــقـــدم بـــهـــا أحـــــد نــشــطــاء 
التابع  الــعــشــيــرة لمجلس حــقــوق الإنــســان 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لــلــمــطــالــبــة بــتــدخــل دولـــي 
لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من 
الانتهاكات التي تــمــارس ضدهم مــن قبل 

الحكومة القطرية.
ويـــتـــهـــم أبـــــنـــــاء الـــعـــشـــيـــرة الـــســـلـــطـــات 
القطرية «بانتهاك حقوقهم بأشكال تشمل 
سحب الجنسية والحرمان من حق العمل 
والاستفادة من مساعدات الدولة». ونقلت 
{هيئة الإذاعة البريطانية}، أمس، عن المري، 
أحد نشطاء العشيرة، قوله: «نحن لا نريد 
الإضــرار بوطننا قطر، ولكن نحن نواجه 
حكاماً امتلأت صدورهم حقداً وكراهية لأي 
شخص يحمل اسم الغفراني». وأضاف أن 

السلطات القطرية سحبت الجنسية منه 
ومـــن أســرتــه وثــلاثــة مــن إخــوتــه وأخــواتــه 
وأســرهــم، و٦ مــن أبــنــاء عمومته وأسرهم 

في عام ١٩٩٦.
وعـــشـــيـــرة الـــغـــفـــران هـــي أحــــد الـــفـــروع 
الأساسية لقبيلة آل مــرة الأكــبــر، ويعيش 

معظم أبنائها في قطر والسعودية.
وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، قــال 
وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط 
الجنسية عــن طــالــب بــن لاهـــوم بــن شريم 
المــري، شيخ قبيلة آل مــرة، و٥٠ من أفــراد 

أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم.
ومـــن المــقــرر أن تــوفــد الــعــشــيــرة، التي 
تقول إن كثيرين من أبنائها اضطروا إلى 
مغادرة قطر إلى السعودية، وفداً يضم ١٢ 
إلـــى جنيف للمشاركة فــي فعاليات  فـــرداً 
لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية 

لمجلس حقوق الإنسان.

نيويورك: علي بردى
لندن: بدر القحطاني

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مــصــادر 
دبلوماسية أن أعضاء مجلس الأمن «يتبادلون 
الأفــكــار» حــول إصـــدار مــشــروع بــيــان رئاسي 
يشدد على «ضرورة ضمان أمن العاملين في 
المــجــال الإنــســانــي ومــوظــفــي الأمـــم المــتــحــدة»، 
بالإضافة إلى جملة بنود تندد بالصواريخ 
الباليستية الحوثية، ويرحب بالجهود التي 

العمليات الإنسانية الشاملة  تنفذها خطة 
لليمن التي أطلقها التحالف.

أمــمــيــون بحمايتهم  وطـــالـــب مــوظــفــون 
الــحــوثــيــة فــي اليمن،  مــن بــطــش الميليشيات 
واشتكوا أنــواع التنكيل التي ترتكب ضدهم 
مقابل مــواصــلــة العمل الإغــاثــي. ودعـــوا إلى 
تفعيل «بروتوكول حماية العاملين في مجال 
«الشرق الأوســط»  الإغــاثــة». وقــال موظفون لـ
إن زمـــلاءهـــم الأجـــانـــب فـــي وكـــــالات الإغـــاثـــة، 
«يــتــعــرضــون لــلابــتــزاز، وذلـــك عــبــر تــأشــيــرات 

الـــدخـــول، حــيــث يــصــدرهــا الــحــوثــيــون لمـــدة ٣ 
أشهر، وقــد لا تجدد التأشيرة إذا لم يرضخ 

الموظف للشروط الحوثية».
وقــال الدكتور محمد عسكر وزيــر حقوق 
«الــشــرق الأوســــط» إن هذه  لـــ الإنــســان اليمني 
الــواقــعــة «تمثل صــدمــة كبيرة لكل المشتغلين 
بـــالإغـــاثـــة الإنــســانــيــة والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي في 
الـــيـــمـــن»، مــضــيــفــاً أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
«أصبحت تنتهج سلوك (داعش) و(القاعدة)».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: جمال جوهر

أعــــــاد حـــديـــث دبــلــومــاســي 
ليبي سابق، عن مصير جثمان 
الــعــقــيــد الــلــيــبــي الـــراحـــل معمر 
الــقــذافــي، مشاعر الغضب لدى 
الليبية. وقــال  بــعــض الأطــــراف 
محمد سعيد القشاط، السفير 
الــســابــق لـــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، إن جثمان القذافي 
«غير معروف مكانه، حتى الآن، 

ولم يستدل على مكان دفنه».
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــقـــــــشـــــــاط فـــي 
تصريحات لوكالة «سبوتنيك» 
الــروســيــة، أن «جثمان القذافي 
سُلم إلى كتائب مصراتة، عقب 

مــقــتــلــه، وظـــل فـــي ثــلاجــة حفظ 
المــوتــى لمــدة أســبــوع، إلــى أن تم 
تــغــســيــلــه والـــصـــلاة عــلــيــه، ولــم 
يـــعـــرف أي شـــــيء عــــن مــصــيــره 

بعد ذلك».
وتــــــــــحــــــــــدث الــــســــفــــيــــر 

الــلــيــبــي الـــســـابـــق عن 
أنه «رغم المطالبات 
الـــتـــي تــــم تــقــديــمــهــا 
مـــن أهـــلـــه، وبــعــض 
القيادات القبائلية 
فــي ليبيا بمعرفة 
مكان جثمانه، إلا 

أن كــتــائــب مصراتة 
لــــم تــســتــجــب لــلــطــلــب، 

ولــــــــم تــســتــطــع 

أي أطــراف ليبية الحصول على 
مــعــلــومــات عــن مــكــان الــجــثــمــان، 
الذي لا يزال مجهولا حتى الآن».
القذافي  وفــي أعــقــاب مقتل 
بـــعـــد انـــــــدلاع الـــــثـــــورة، خــطــطــت 
السلطات الليبية لدفنه 
فــــــــــي مـــــــــكـــــــــان غــــيــــر 
مـــعـــلـــوم. وطــالــبــت 
قــبــيــلــة الـــقـــذاذفـــة 
المــــــــــــــجــــــــــــــلــــــــــــــس 
الــــــــــــــوطــــــــــــــنــــــــــــــي 
الانتقالي، الذي 
إدارة  تـــــــولـــــــى 
الــــبــــلاد حــيــنــهــا، 
بحقها في تسلم 

الــقــذافــي. وقــد تعرضت  جثمان 
مقابر عائلة القذافي فــي سرت 

للنبش والهدم.
وعـــبّـــر أحـــد مــشــايــخ عائلة 
الــــقــــذاذفــــة عــــن غـــضـــبـــه بــســبــب 
«تناول سيرة القذافي» مجدداً، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» –  وقـــــــال لـــــ
رافــضــا ذكــر اســمــه - إن «أعــيــان 
ومشايخ قبيلته، وقبائل أخرى 
تــقــدمــوا حينها لمصطفى عبد 
الجليل رئيس المجلس الوطني 
الانــــتــــقــــالــــي، بــتــســلــيــم جــثــمــان 
(الـــســـيـــد الــــرئــــيــــس) لـــكـــنـــه كـــان 
مغلوباً على أمره، ولم يستطع 

تنفيذ ذلك».
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: يوسف دياب

كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة أدواراً  والـــقـــضـــائـــيـــة 
خــــطــــيــــرة، لـــعـــبـــتـــهـــا المــــــقــــــدّم فــي 
قــــــوى الأمــــــــن الــــداخــــلــــي ســــــوزان 
الــــحــــاج ورفـــيـــقـــهـــا ايــــلــــي غــبــش، 
تتعدّى حــدود قرصنة صفحات 
المــســرحــي زيــــاد عيتاني،  المــمــثــل 
وتوريطه زوراً بتهمة «التعامل 
مـــع إســـرائـــيـــل» إلـــى مـــا هـــو أبــعــد 

«قرصنة  ل بـ
ّ
وربما أخطر، ويتمث

مواقع إلكترونية لمؤسسات أمنية 
لــبــنــانــيــة،  ووزارات ومـــــصـــــارف 
ومـــؤســـســـات وهـــيـــئـــات لــبــنــانــيــة 
وأجــــنــــبــــيــــة، ومــــحــــاولــــة تـــوريـــط 
أشخاص آخرين في جرم العمالة 
لإســـرائـــيـــل». وهــــي أفـــعـــال تــهــدد 
«كــشــف أمــــن الـــبـــلـــد». عــلــى حــدّ  بـــ

تعبير مصدر أمني لبناني.
وبعد أسبوع على التحقيقات 
الأولــــــيــــــة الــــتــــي أجــــرتــــهــــا شــعــبــة 
بــنــاء عــلــى استنابة  المــعــلــومــات، 
قاضي التحقيق العسكري الأول 
رياض أبو غيدا، التي طلب فيها 
توضيح نقاط غامضة مرتبطة 
بــاتــصــالات عــيــتــانــي وصــفــحــاتــه 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ادعــى مفوض الحكومة المعاون 
لدى المحكمة العسكرية القاضي 
هـــــانـــــي حــــلــــمــــي الـــــحـــــجـــــار عــلــى 
ســــــــوزان الــــحــــاج وإيــــلــــي غــبــش، 
بــــجــــرائــــم «الافــــــــتــــــــراء الـــجـــنـــائـــي 

والـــــــتـــــــزويـــــــر وقــــرصــــنــــة 
مواقع إلكترونية، 

واخـــتـــلاق أدلـــة 
مـــــاديـــــة حـــول 
تـــعـــامـــل أحـــد 
الــلــبــنــانــيــين 
مع إسرائيل 
(زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
عــيــتــانــي)»، 

وذلـــــــــــــــك 

ســـــنـــــداً لمـــــــــواد تــــصــــل عـــقـــوبـــتـــهـــا 
الــقــصــوى إلــــى الأشـــغـــال الــشــاقــة 
مدة عشر سنوات. وأحالهما على 
قاضي التحقيق العسكري الأول 
القاضي رياض أبو غيدا، طالباً 
استجوابهما وإصـــدار مذكرتين 

وجاهيتين بتوقيفهما.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «كـــل  ـــــ ل
هـــذه الأفــعــال دبّــرتــهــا ســـوزان 
الـــــحـــــاج لأســـــبـــــاب شــخــصــيــة 
ــــذهــــا ايـــلـــي غـــبـــش، لــكــن 

ّ
ونــــف

أكبر ضحاياها كان عيتاني، 
الذي جرى اعتقاله بناء على 

أدلة مختلقة».
(تفاصيل ص٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دخــلــت أمـــس قــافــلــة مــســاعــدات إلــى 
الغوطة الشرقية لدمشق، رغــم القصف 
الــذي تشنه قــوات النظام منذ  المتواصل 
نـــحـــو ٣ أســـابـــيـــع. وضـــمـــت الـــقـــافـــلـــة ١٣ 
شاحنة تحمل مواد غذائية ووصلت إلى 
مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية، 
بعدما تعذر إفراغ حمولتها جراء القصف 
الاثنين الماضي. وتعرضت أطراف المدينة 
لخمس غارات بعد وقت قصير من دخول 
الــشــاحــنــات، بــحــســب «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» الذي أشار إلى مقتل ٦ 

مدنيين في جسرين جراء القصف.
وحـــــــــــذرت الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة مــــــن أن 
الـــظـــروف الــتــي يــواجــهــهــا المــدنــيــون في 
ســــوريــــا «أســـــــوأ مــــن أي وقـــــت مـــضـــى». 

وجدد الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة 
فــي ســوريــا علي الزعتري «الــدعــوة إلى 
وقف الأعمال القتالية في المنطقة، وإلى 
الــتــهــدئــة فــي كــل أنــحــاء ســوريــا، بحيث 
يــمــكــن إيـــصـــال المـــســـاعـــدات بـــأمـــان إلــى 

الأشخاص المحتاجين».
وجدد «جيش الإسلام» أكبر فصائل 
الـــغـــوطـــة مــوافــقــتــه عــلــى إخــــــراج «جــبــهــة 
النصرة» من شرق دمشق، لافتا إلى أنه 
سيخرج دفعة من معتقلي «النصرة» لديه 

إلى إدلب شمال غربي البلاد.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، لــوحــت تركيا 
بــالــدخــول إلـــى مــديــنــة عــفــريــن «فـــي أي 
لحظة» غداة سيطرة قواتها مع فصائل 
بــلــدة جنديرس  ســوريــة تدعمها على 
في منطقة عفرين، حيث تقود هجوماً 

منذ أسابيع. 
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: هبة القدسي

فـــــاجـــــأ الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب الــعــالــم، مــســاء أول 
من أمس، بإعلان استعداده للقاء 
كـــيـــم جــــونــــغ أون، زعــــيــــم كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، مــا يــمــثــل اخــتــراقــاً في 
الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن 

وبيونغ يانغ.
وقال ترمب عبر حسابه على 
«تويتر»: «كيم جونغ أون تكلم عن 
نزع السلاح النووي مع مسؤولي 
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة ولــــيــــس فــقــط 

تــقــوم كوريا  لــن  تجميده، وأيــضــاً 
الــشــمــالــيــة بـــتـــجـــارب صـــاروخـــيـــة 
خلال هذه الفترة». وأضاف ترمب: 
«هــــــذا تـــقـــدم كــبــيــر تــــم إنـــــجـــــازه»، 

مضيفاً: «تم التخطيط للقاء».
وجــــاءت تــغــريــدة تــرمــب بعد 
لـــقـــائـــه مــــع تـــشـــونـــغ أيـــــــوي يــونــغ 
رئيس مكتب الأمن القومي بكوريا 
الجنوبية. وأعلن يونغ عقب اللقاء 
أن تـــرمـــب وافــــــق عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 
بحلول مايو (أيار) المقبل استجابة 

لدعوة كيم.
وحـــــســـــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون، فــإن 
الرئيس ترمب اتخذ قرار الاجتماع 
أنــه لم  مــن تلقاء نفسه، مــا يعني 
يستشر أحداً. وأضاف أنه تحدث 
صباح أمس إلى الرئيس «وأجرينا 

محادثة جيدة للغاية».
وقـــــوبـــــلـــــت الــــقــــمــــة المـــرتـــقـــبـــة 
بترحيب دولي، وعبرت الصين عن 
«سعادتها الغامرة». فيما وصفها 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف بأنها «خطوة في الاتجاه 

الصحيح».
(تفاصيل ص ١٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن قــــيــــادي فــــي الــحــشــد 
الشعبي العراقي، أمس، رفضه 
لــتــذويــب الــحــشــد فــي المــؤســســة 
الأمــنــيــة، لكنه رحــب فــي الوقت 
نـــفـــســـه بــــقــــرار رئــــيــــس الــــــــوزراء 
حيدر الــعــبــادي، أول مــن أمــس، 
مــســاواة منتسبيه في الحقوق 
والامــتــيــازات بعناصر الجيش 

والشرطة.
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوسط» وصف نعيم العبودي، 
الناطق الرسمي باسم «عصائب 
أهـــــــل الــــــحــــــق»، وهـــــــي مـــــن أبـــــرز 
الفصائل المشاركة في «الحشد»، 
خطوة العبادي بأنها «إيجابية 
مــــتــــأخــــرة». وأكـــــد:  وإن جـــــــاءت 
«لسنا مع دمج الحشد بوزارتي 
الدفاع والداخلية، لأن ذلك يعني 
تذويبهم وهو أمر غير صحيح، 
حيث إننا نرى أن الروح المعنوية 
للحشد الشعبي كانت هي السبب 

الرئيسي لهزيمة (داعش)».
وبـــــــــــــرر المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«عـــصـــائـــب أهـــــل الــــحــــق»، الــتــي 

يـــتـــزعـــمـــهـــا قــــيــــس الـــخـــزعـــلـــي، 
رفض دمج «الحشد» بالمؤسسة 
الأمنية لكون «المخاطر ما زالت 
قائمة بــشــأن (داعــــش)، ولدينا 
مؤشرات واقعية على ذلك، حيث 

نــشــاهــد تــعــرضــات فــي ســامــراء 
والمـــــوصـــــل، وهــــنــــاك مــســاحــات 
واســــعــــة لا تـــــــزال بـــحـــاجـــة إلـــى 

مقاتلين يشغلونها».
(تفاصيل ص ٣)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الاشتباه باختراق سوزان الحاج مواقع حكومية وأمنية لبنانية

«الغفران» اتهمت النظام بانتهاك حقوقها

عشيرة قطرية لرفع شكوى أممية ضد الدوحة

: الانقلابيون على خطى «داعش»  ASHARQ AL - AWSAT وزير يمني لـ 

بيان أممي مرتقب يدعو لحماية الموظفين ويندد بالحوثيين

عودة الحديث في ليبيا عن مصير جثمان القذافي

فصيل «جيش الإسلام» يوافق على إبعاد «النصرة» من شرق دمشق

مساعدات دولية إلى دوما وغارات على أطرافها

الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لقاعدة {نورث هولت} حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون أمس (واس)
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الصراع على الجنوب الليبي يفاقم أزماته

( حصاد الاسبوع ) 

قافلة من شاحنات المساعدات الإنسانية تدخل دوما في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب) 

مقتل فلسطيني وإصابة 
العشرات في مظاهرات 

{نصرة القدس}

انتقادات دولية 
للرسوم الأميركية

موجة غضب ضد طهران بعد اختطاف
 نجل المرجع الشيرازي

(ص ٥ )

( اقتصاد )

(ص٣ )

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



لندن: «الشرق الأوسط»

فــي خــتــام زيــــارة الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
إلـــى بــريــطــانــيــا بــدعــوة مــن ملكتها 
إليزابيث الثانية، أكــدت السعودية 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، أمـــــــــــس، فـــــــي بــــيــــان 
مــــشــــتــــرك عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة و{تـــطـــويـــر شـــراكـــة أعــمــق 
لــدعــم المصالح  وأكــثــر استراتيجية 

المشتركة}.
وشـــــدد الـــبـــلـــدان عــلــى ضــــرورة 
التزام إيران بمبادئ حسن الجوار، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
إلــى أهمية التوصل  لــلــدول، إضافة 
إلــى حــل سياسي لــلأزمــة فــي اليمن 
على أساس مبادرة مجلس التعاون 
الخليجي وآليات تنفيذها ونتائج 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي الـــيـــمـــنـــي وقــــــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢١٦. وفي ما يلي 

أبرز ما جاء في البيان:
١ - تؤكد بريطانيا دعمها القوي 
لرؤية السعودية ٢٠٣٠، وبرنامجها 
للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 
الـــــهـــــادف إلــــــى تـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، 
وتـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى قـــــوة اســتــثــمــاريــة، 
وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق 
الأوســط، ومحور للربط والتواصل 
مــع الــعــالــم، وتحسين مــهــارات رأس 
المــــــال الـــبـــشـــري وقــــــدراتــــــه، وإطـــــلاق 
الإمكانات والــقــدرات لكل المواطنين 
الــســعــوديــة. وتــلــتــزم بريطانيا  فــي 
بتقديم الخبرة لمساعدة السعوديّة 
فـــــي هــــــذه الإصــــــلاحــــــات الـــحـــيـــويـــة، 
وتؤكد السعوديّة أن بريطانيا شريك 
استراتيجي فــي رؤيـــة ٢٠٣٠، نظراً 
للخبرة المتقدمة والقدرة التي لدى 
الــعــامــة والــخــاصــة وغير  القطاعات 
الربحية في بريطانيا في القطاعات 
الــــتــــي تـــشـــمـــل الـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــة 
والثقافة والترفيه والخدمات المالية 
والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة 

والأمن والدفاع.
٢ - وأطلق ولي العهد السعودي 
ورئــيــســة الــــــوزراء مــجــلــس الــشــراكــة 
الاستراتيجية السنوي، ليكون آلية 
رئيسية لــحــوار منتظم لتعزيز كل 
جوانب العلاقة الثنائية، بما في ذلك 
المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن 
والمــســاعــدات الإنسانية والمواضيع 
الإقليمية والدولية. واتفق الطرفان 
عـــلـــى خـــطـــة تــنــفــيــذ لــتــحــقــيــق هـــذه 
الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات أخــــــرى خـــــلال عـــام 

.٢٠١٨
٣ - تلتزم السعودية وبريطانيا 
بشراكة طويلة الأجــل لدعم تحقيق 
رؤية ٢٠٣٠، بحيث تشمل مجموعة 
مـــن المـــجـــالات، بــمــا فـــي ذلــــك: تقييم 
الـــفـــرص والاســـتـــثـــمـــارات المــتــبــادلــة 
مـــع بــريــطــانــيــا (ومـــــن خـــلالـــهـــا) من 
قبل صندوق الاستثمارات العامة، 
والــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة بــــين الــبــلــديــن، 
والمـــشـــتـــريـــات الـــعـــامـــة مــــن الــقــطــاع 
الـــخـــاص بــبــريــطــانــيــا فـــي المـــجـــالات 
الأولــيــة لــرؤيــة ٢٠٣٠، بــمــا فــي ذلــك: 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب والمــــــهــــــارات، 
والــخــدمــات المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة، 
والثقافة والترفيه، وخدمات الرعاية 
الــحــيــاة، والتقنيّة  الصحية وعــلــوم 
والطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع. 
ومن المتوقع أن تبلغ استثمارات هذه 
الفرص مجتمعة ما يصل إلــى ١٠٠ 
مليار دولار على مــدى ١٠ سنوات، 
ويــســتــهــدف مـــن ضــمــنــهــا صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة اســتــثــمــارات 

مـــبـــاشـــرة تـــهـــدف أن تـــصـــل إلـــــى ٣٠ 
مليار دولار.

التعليم والصحة والثقافة والترفيه

الـــســـعـــوديـــة بــخــبــرة  ١ - تــشــيــد 
وتــــجــــربــــة بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي قـــطـــاعـــات 
الــتــعــلــيــم المــخــتــلــفــة، بــــدءاً مـــن ريـــاض 
الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي 
حــتــى الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــتــمــيــز في 
مهارات التدريب المهني. وتم الاتفاق 
عــلــى الــتــعــاون المــشــتــرك فــي مــجــالات 
الــتــعــلــيــم المــخــتــلــفــة، والاســـتـــفـــادة من 
الــــخــــبــــرات والــــتــــجــــارب الــبــريــطــانــيــة 
فــي دعــم تطوير التعليم فــي المراحل 
المبكرة. وقد تمّ توقيع مذكرة تفاهم 
بين البلدين ستمكّن من الشراكة في 
تــطــويــر مــنــهــجــيــات الــتــعــلــيــم وبــنــاء 
الــقــدرات، وقــد عيّنت المملكة المتحدة 
الـــســـيـــر آنــــثــــونــــي ســــيــــلــــدون لــيــكــون 
لــدعــم رؤيــة  مبعوثاً خــاصــاً للتعليم 

.٢٠٣٠
٢ - تدرك السعودية مدى الخبرة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الــرعــايــة الــصــحــيّــة، 
الــبــلــدان على تعزيز التعاون  واتــفــق 
فــي هــذه المــجــالات مــن خــلال مــذكــرات 
تـــفـــاهـــم بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي مـــجـــالات 
التدريب، والرعاية الصحيّة الأوليّة، 
والاســــتــــثــــمــــار الــــصــــحّــــي، والـــصـــحـــة 
الرقميّة، وغيرها من المــجــالات. وقد 
عيّنت بريطانيا السير مايك ريتشارد 
مبعوثاً خاصاً لها للرعاية الصحيّة 

لدعم رؤية ٢٠٣٠.
أبــــدت بــريــطــانــيــا اهتمامها   -  ٣
بـــالـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل لــلــمــشــاركــة فــي 
الــفــرص الــكــبــيــرة الــتــي نتجت أخــيــراً 
من التغييرات الإيجابية في مجالات 
الــثــقــافــة والـــتـــرفـــيـــه فـــي الـــســـعـــوديّـــة. 
فيما أكــدت السعودية ثقتها بالدور 
الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز 
بــهــا بــريــطــانــيــا فـــي صــنــاعــة الإبــــداع 
والــتــرفــيــه والــثــقــافــة والـــحـــفـــاظ على 
المـــــوروث الــوطــنــي، وقـــد تــم التوقيع 
عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بــين الــبــلــديــن في 
هـــذا المـــجـــال. كــمــا تــم تــوقــيــع اتفاقية 
تـــــعـــــاون ثــــقــــافــــي، يــــتــــم مـــــن خـــلالـــهـــا 
التعاون في تطوير وحماية المحتوى 

الثقافي. وقد التزمت بريطانيا بدعم 
الاستثمار في السعوديّة في مشاريع 

الثقافة والترفيه.
٤ - رحــبــت بــريــطــانــيــا بــالــهــدف 
الذي تسعى إليه السعودية في إطار 
رؤيــة ٢٠٣٠، من أجــل تعزيز التنمية 
الاجتماعية وتقوية حيوية المجتمع، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــمــكــين الأســــر وتــوفــيــر 
الــتــعــلــيــم المــــلائــــم لــجــمــيــع الأطــــفــــال. 
ورحـــبـــت بــريــطــانــيــا كـــذلـــك بــالــهــدف 
الذي تسعى إليه السعودية في زيادة 
مشاركة النساء والشباب المشاركين 
فـــي ســــوق الــعــمــل - بــمــا فـــي ذلــــك في 
مجالات العلوم والتقنيّة والهندسة 
والــريــاضــيــات والــقــطــاعــات الرقمية، 
التأكيد على دعم  وأعــادت بريطانيا 
الإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي 

تمكّن المرأة.

التجارة والاستثمار والقطاع الخاص

تـــدرك بريطانيا الإمكانات   - ١
الـــهـــائـــلـــة لـــلـــســـعـــوديـــة لـــتـــكـــون قــــوّة 
استثمارية عالميّة، وتعهدت بالعمل 
مـــــع الــــســــعــــوديــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
التصنيع وتنمية رأس المال البشري. 
وأكــد صندوق الاستثمارات العامّة 
على كون بريطانيا موقع استثمار 
جذاباً للغاية وبوابة عالميّة، وعلى 
كـــــون لـــنـــدن مـــديـــنـــة عـــالمـــيّـــة رائــــــدة. 
ووافـــــــــــق صــــــنــــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الـــعـــامّـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل بــشــكــل وثــيــق 
مــــع الـــجـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــي لــتــحــديــد 
الــوارد ذي المنفعة  فرص الاستثمار 
المتبادلة في بريطانيا وغيرها، بما 
يتماشى مــع رؤيــة ٢٠٣٠ وأولــويــات 
الاستثمار الخاصة ببريطانيا. كما 
اتفق البلدان على إنشاء مجموعات 
الــخــاص لدعم  الــقــطــاع  مشتركة مــن 
الــتــوســع فـــي الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة 
بــمــا في  فـــي رؤيـــــة ٢٠٣٠،  المــــحــــددة 
الــخــصــخــصــة وإدارة الأصــــول  ذلــــك 

والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة.
٢ - أشـــادت بريطانيا بأهمية 
لـــشـــركـــة أرامـــكـــو  الـــنـــاجـــح  الإدراج 
السعوديّة بوصفها جزءاً من خطة 
الــســعــوديــة لــلإصــلاح الاقــتــصــادي. 

وأكـــدت بريطانيا دعمها لصناعة 
الخدمات الماليّة السعوديّة، وأشادت 
الــــســــعــــوديــــة بــــالــــدعــــم الـــبـــريـــطـــانـــي 
لــخــطــطــهــا فــــي زيـــــــادة حـــجـــم ســـوق 
المال السعودية وعمقها وتنميتها، 
ــــة  المــــالــــيّ الأوراق  ســــــــوق  مــــانــــحــــة 
السعودية (تـــداول) المكانة العالميّة 
التي تستحقها. وأيــدت السعودية 
لــنــدن بوصفها مــركــزاً مالياً  مكانة 
عــالمــيــاً رئــيــســاً يتيح مــدخــلاً مميزاً 
الــعــالمــيّــة  للمستثمرين والـــخـــبـــرات 
فــي الــخــدمــات المــالــيّــة والمهنية ذات 
الـــعـــلاقـــة. واتــفــقــت مــجــمــوعــة لــنــدن 
المــالــيّــة مــع شركة  لأســــواق الأوراق 
تـــــداول عــلــى بــرنــامــج تــدابــيــر بــنــاء 
الـــقـــدرات والــتــدريــب للمساعدة في 

تنمية أسواق الأوراق الماليّة.
٣ - أطلق الجانبان حوار الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة الــــــــوزاري الـــســـعـــودي - 
البريطاني، وتم توقيع مذكرة تفاهم 
حــــول الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، وأشـــــادت 
المملكة العربية السعودية بتجربة 
بـــريـــطـــانـــيـــا وخـــبـــرتـــهـــا فــــي الــنــمــو 
النظيف. وأعلن البلدان رغبتهما في 
التعاون فــي عــدة مــجــالات رئيسية 
ذات أولــويــة، ومــن ذلــك التعامل مع 
تــحــديــات الــنــمــو الــنــظــيــف والـــذكـــاء 
الاصطناعي. كما أعربت بريطانيا 
عن اهتمامها القوي لمشروع مشروع 
البلدان على  مدينة «نيوم». واتفق 
العمل معاً لتحديد طرق استخدام 
الــخــبــرات والابــتــكــارات البريطانية 
(بــــمــــا فــــي ذلــــــك الـــقـــطـــاع الــــخــــاص) 
لــتــطــويــر «نــــيــــوم» وبـــنـــاء المـــهـــارات 
والـــقـــدرة والــخــبــرة فــي الــســعــوديــة. 
واتــفــق الــبــلــدان على تــبــادل الخبرة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي مــــــراكــــــز الـــنـــمـــو 
والـــتـــســـريـــع والأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
مـــنـــوهـــين بــــالإمــــكــــانــــات والــــفــــرص 
الــهــائــلــة لـــــرواد الأعـــمـــال والمــبــدعــين 
فــي الــبــلــديــن، وكــذلــك الــفــرص التي 

يتيحها الاستثمار في السعودية.
٤ - رحبت بريطانيا والسعودية 
بعدد كبير من الصفقات التجارية 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــم الاتـــفـــاق عليها 
خـــــلال هـــــذه الـــــزيـــــارة والمــــتــــوقــــع أن 
تــتــجــاوز مــلــيــاري دولار، مــا يخلق 

ويــــؤمّــــن الـــوظـــائـــف والازدهـــــــــار في 
البلدين.

الأمن والدفاع

١ - شددت السعودية وبريطانيا 
على أهمية العلاقة الدفاعيّة والأمنية 
ودورهـــــا فــي تحقيق الأمــــن الــوطــنــي 
المشترك والاستقرار الإقليمي، ونوهتا 
بالعلاقة الدفاعية الاستراتيجيّة التي 
بــدأت منذ ما يزيد على نصف قرن، 
بما فيها التعاون الأمني في قضايا 
مـــثـــل مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، 
وتــطــويــر قـــــدرات مــشــتــركــة، وتــقــويــة 
الأمن الإقليمي، وشددتا على أهمية 
اســتــمــراره وتــعــزيــزه، إذ إن التعاون 
المستمر سابقاً نتج عنه حفظ أرواح 
في كلا البلدين وغيرهما من المناطق 
في العالم. كما تعهد البلدان بشراكة 
أكــثــر عــمــقــاً تــشــمــل تــوســيــع الــشــراكــة 
لمــواجــهــة الــتــحــديّــات الـــجـــديـــدة، بما 
يــشــمــل الـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي في 
مـــجـــال الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، وقـــــد تــم 
توقيع اتفاقية إطارية حول التعاون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــــــي مـــــجـــــال الأمــــــن 

السيبراني بين البلدين.
الـــــبـــــلـــــدان عـــزمـــهـــمـــا  أعـــــلـــــن   -  ٢
عــلــى بــــذل تــركــيــز الـــجـــهـــود لمــكــافــحــة 
الإرهــــاب والــتــطــرف مــن خـــلال تــبــادل 
المعلومات وفهم الطرق التي يسلكها 
الإرهــــابــــيــــون والمـــتـــطـــرفـــون لــلــتــأثــيــر 
فــي الــفــئــات الــضــعــيــفــة، والــعــمــل معاً 
لحماية الناس بفاعلية من الدعايات 
الــتــي يستخدمها  الــســامــة  المــغــرضــة 
الإرهــابــيــون لنشر التطرف وتجنيد 
الـــنـــاس لأجــنــدتــهــم. وثــمــنــت المملكة 
المــتــحــدة جــهــود وقـــيـــادة المــمــلــكــة في 
تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، 
وتأسيس المبادرات المتعلّقة بمكافحة 
الفكر المتطرف، و«مركز اعتدال» الذي 
يمثل مرجعاً عالمياً في رصد وتفنيد 
الفكر المــتــطــرّف، واتــفــق الــبــلــدان على 
تـــبـــادل أفـــضـــل المـــمـــارســـات وتــحــديــد 
المــشــتــركــة لمكافحة  المــــبــــادرات  فـــرص 
الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في 

ذلك الحملات في اللغة الإنجليزية.
٣ - أعربت بريطانيا عن تقديرها 
لجهود السعودية في مجال مكافحة 

الإرهـــــــاب وتــجــفــيــف مــنــابــع تــمــويــلــه 
من خلال إعلانها تأسيس التحالف 
الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب 
ومــقــره الـــريـــاض بــعــضــويــة ٤١ دولــة 
إســـلامـــيـــة. وأعــــربــــت بــريــطــانــيــا عــن 
ارتياحها بأن تكون أول دولة داعمة 
تـــوقـــع إعـــــلان ارتــــبــــاط مـــع الــتــحــالــف 
الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 
فـــــي مـــــبـــــادراتـــــه لمــــحــــاربــــة تـــهـــديـــدات 
الإرهــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف الـــعـــنـــيـــف فــي 
مـــجـــالات الــعــمــل الأربــــعــــة «الـــفـــكـــري، 
والإعـــــــلامـــــــي، ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــويـــل، 
والــجــانــب الــعــســكــري». كــمــا أشـــادت 
بريطانيا بقيادة السعودية لتأسيس 
المــــركــــز الــــدولــــي لاســـتـــهـــداف تــمــويــل 

الإرهاب في الرياض. 
٤ - وقعت الحكومتان على عدد 
مــن مــذكــرات التفاهم لتعميق أوجــه 
الــتــعــاون والــشــراكــة بينهما وتعزيز 
قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل 
وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية 
بــين الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــدفــاعــي في 
الــبــلــديــن، وتــوفــيــر الـــتـــدريـــب، وبــنــاء 
شــراكــة فــي مــجــال البحث والتطوير 
على المستويين الحكومي والصناعي 
فـــي الــبــلــديــن، وتــقــديــم الاســتــشــارات 
الفنيّة لبرنامج التحول لتطوير وزارة 
الــدفــاع، كما تتضمن توقيع مذكرة 
إعـــلان نــيــات عــن رغــبــة الجانبين في 
استكمال المناقشات بينهما للتوصل 
اتــفــاق لحصول المملكة على ٤٨  إلــى 

طائرة تايفون إضافية.
٥ - اتـــفـــق الـــبـــلـــدان عـــلـــى زيـــــادة 
الــتــعــاون فـــي أمـــن الـــطـــيـــران. وعــبــرت 
بريطانيا عــن تقديرها للشراكة مع 
الــســعــوديــة فـــي أمــــن الـــطـــيـــران، وفــي 
مواجهة التهديد الإرهابي المستمر، 
التي تفي بالالتزامات بموجب قرار 
الــتــابــع لــلأمــم المتحدة  مجلس الأمـــن 
الـــطـــرفـــان بأهمية  رقــــم ٢٣٠٩. ونــــوه 
خــطــة أولـــويـــة الــعــمــل المــوقــعــة أخــيــراً 
بينهما لتطوير معايير أمن الطيران.

القضايا الدولية

الــبــلــدان على مواصلة  ١ - اتــفــق 
التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن 

الدولي والتنمية الوطنية والمسائل 
الإنسانية. ووقع الجانبان اتفاقيات 
تـــــــعـــــــاون مـــــــن أجـــــــــل تــــمــــكــــين تـــقـــويـــة 
الاســـتـــجـــابـــة لــلــتــحــديــات الإنــســانــيــة 
والــتــنــمــويــة والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيّــة. 
وكــــجــــزء مــــن هــــــذه الــــشــــراكــــة، تــعــهــد 
الـــبـــلـــدان بــمــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي لــصــنــدوق مــشــتــرك لدعم 
ســبــل المــعــيــشــة والازدهــــــار فــي الــقــرن 

الأفريقي وشرق أفريقيا.
٢ - شـــدد الــبــلــدان عــلــى ضـــرورة 
التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن 
الــجــوار، وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الــداخــلــيــة لـــلـــدول، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الأعـــــــــــراف الــــدولــــيــــة ومــــيــــثــــاق الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة، واتـــــخـــــاذ إيــــــــران خـــطـــوات 
الــثــقــة وحــل  لــبــنــاء  ملموسة وعملية 
خــلافــاتــهــا مـــع جــيــرانــهــا بــالــوســائــل 

السلمية.
٣ - وفــيــمــا يــخــص الـــيـــمـــن، أكــد 
الــــبــــلــــدان أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
سياسي للأزمة في اليمن على أساس 
الــتــعــاون الخليجي  مـــبـــادرة مجلس 
وآلــــيــــات تــنــفــيــذهــا ونـــتـــائـــج الـــحـــوار 
الوطني اليمني وقــرار مجلس الأمن 
إلـــــى حــل  الـــــــذي ســـيـــقـــود  رقـــــم ٢٢١٦ 
ســيــاســي يــكــفــل أمـــن الــيــمــن وســلامــة 
الــطــرفــان دعمهما  أراضـــيـــه. وأعـــــرب 
الـــــقـــــوي لـــلـــمـــبـــعـــوث الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة المـــعـــين حـــديـــثـــاً إلـــــى الــيــمــن 
مــارتــن غــريــفــيــث. وقـــد اتــفــق الــبــلــدان 
الــتــشــاور بشكل مستمر، وعقد  على 

فة حول ذلك.
ّ
الاجتماعات المكث

٤ - اتفق البلدان على أن أي حل 
ســيــاســي يــجــب أن يــــؤدي إلـــى إنــهــاء 
التهديدات الأمنية للمملكة العربية 
السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، 
وشحنات البحر الأحــمــر، بالإضافة 
إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات 
وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب 

الله من اليمن.
٥ - وافــق البلدان على مواصلة 
العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، 
بالاعتماد على الجهود التي تبذلها 
المملكة العربية السعودية، بما في ذلك 
خطة العمليات الإنــســانــيــة الشاملة 
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة أخـــيـــراً. وأعــــــادت المملكة 
التزامها  تــأكــيــد  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
إلــى مطالبات  بصرف ما تعهدت به 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة. وأعــــــــادت الـــدولـــتـــان 
تأكيد التزامهما منذ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) بــالــعــمــل مــعــاً لــتــعــزيــز آلــيــة 
«UNVIM» لضمان  التفتيش التابعة لـ
المــوانــئ اليمنية يمكن أن  أن جميع 
تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، 
والإمــــــــــــدادات الإنـــســـانـــيـــة، وبــحــســب 
قــــرارات الأمـــم المتحدة  مــا تقضي بــه 
ذات الصلة. واتفقا على أهمية قيام 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بـــالـــضـــغـــط عــلــى 
ميليشيا الحوثي للسماح بوصول 
المساعدات الإنسانية دون عائق في 
المناطق التي يسيطرون عليها، مع 
الأخــــذ بــكــل الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لحظر 
تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة ١٤ من 
قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥). كما 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــى الــعــمــل مـــع شــركــاء 
دولــيــين، بما فــي ذلــك الأمـــم المتحدة، 
للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع 
العام في جميع أنحاء البلاد. ورحبت 
بريطانيا بتأسيس السعودية أخيراً 
مكتباً لإعادة إعمار اليمن في الرياض 
لــتــطــويــر خــطــط إعــــادة الإعـــمـــار التي 
سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. 
وتعتبر المملكة المتحدة هــذا تعبيراً 
التزام السعودية بالتنمية  مهماً عن 
طــويــلــة الأجـــــل لــكــل الــيــمــن، ورحــبــت 
بالتزام السعودية المستمر بضمان 
أن تتم الحملة العسكرية للتحالف 

وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
الــشــرق  وفــيــمــا يتعلق بــقــضــايــا 

الأوسط، فقد أكد الجانبان ما يلي:
١ - عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوسط: أعاد البلدان تأكيدهما على 
الالــــتــــزام بــحــل الـــدولـــتـــين، بــنــاء على 
مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم 

المتحدة ذات الصلة.
٢ - العراق: هنأ البلدان الحكومة 
العراقية على التقدم والنجاح الذي 
حققته ضد «داعــش». وأبــدت المملكة 
المــــتــــحــــدة دعـــمـــهـــا الـــــقـــــوي لــتــحــسّــن 
العلاقات بين السعودية والعراق، بما 
في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية 
والـــــــطـــــــرق الـــــتـــــجـــــاريـــــة واســــتــــئــــنــــاف 
الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة 

بناء العراق.
٣ - سوريا: أكد البلدان دعمهما 
عــمــلــيــة جــنــيــف الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمـــم 
المتحدة، كما أكــدا دعــم حــل سياسي 
يستند إلـــى بــيــان «جــنــيــف١» وقـــرار 
الــــدولــــي رقـــــم ٢٢٥٤.  مــجــلــس الأمــــــن 
واتـــفـــقـــا عـــلـــى ضـــــــرورة تــنــفــيــذ وقـــف 
إطــلاق النار على وجه السرعة، على 
الــنــحــو المـــطـــلـــوب فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
وقـــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن رقــــــم ٢٤٠١، 
للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية 

المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.
الــــبــــلــــدان عــن  لــــبــــنــــان: عـــبـــر   - ٤
اللبنانية وأهمية  دعمهما للحكومة 
تمكينها مــن بــســط ســيــطــرتــهــا على 
كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح 
مــيــلــيــشــيــا حــــــزب الـــــلـــــه، والـــتـــصـــدي 

لدورها المزعزع للاستقرار.
٥ - ليبيا: يثمن الجانبان جهود 
الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا، 
ويــــدعــــوان إلــــى دعــــم جـــهـــود مــبــعــوث 

الأمم المتحدة إلى ليبيا.
٦ - أكد البلدان التزامهما بتعزيز 
التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس 
الــتــعــاون الخليجي، وتنفيذ البيان 
المـــشـــتـــرك المـــتـــفـــق عــلــيــه بــــين المــمــلــكــة 
الــتــعــاون في  المــتــحــدة ودول مجلس 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.

«رؤية ٢٠٣٠» و«بريكست» يتيحان فرصاً لتكامل اقتصادي بين الرياض ولندن
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر خبراء اقتصاديون أن المشروع السعودي 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» وخــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي (بـــريـــكـــســـت)، يــتــيــحــان فـــرصـــاً لــلــتــكــامــل 
الاقــــتــــصــــادي وزيــــــــادة حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــبـــادل 

التجاري بين المملكتين.
وتعتبر السعودية الشريك الاقــتــصــادي العربي 
الأكبر لبريطانيا. وتأتي زيارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان لتؤكد العلاقات الوطيدة بين 
المملكتين، بما يدعم التعاون في مجالات عدة. وتحاول 
بريطانيا توسيع نــطــاق شراكاتها الاقــتــصــاديــة إلى 
خارج السوق الأوروبية التي قد تغادرها العام المقبل، 

في ضوء قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الجانب الآخر، تتبنى «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
التي يقف خلفها ولي العهد السعودي، الانفتاح على 
الاقتصادات المتقدمة لإحداث تغيير جذري للاقتصاد 
السعودي، وإعــادة هيكلة قطاعاته وتنويع مصادره 
وتوجهاته، حتى تصل السعودية، وفقاً للرؤية، إلى 
التحرر من الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل.

«غــرفــة الــتــجــارة الــعــربــيــة -  وتــــرى الأمــــين الــعــام لـــ
أفــنــان الشعيبي، أن «الفرصة  الــدكــتــورة  البريطانية» 
متاحة الآن لبريطانيا للاستفادة القصوى من زيارة 
ولي العهد السعودي، التي ستسهم بشكل مباشر في 
جذب استثمارات بريطانية جديدة للسوق السعودية 

والعكس كــذلــك». وأوضــحــت أن «الــظــروف الآن مهيّأة 
لــلــمــقــاربــة بـــين رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ وظــــــروف خـــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وأشــــــــــارت إلــــــى أن المــــســــاريــــن يـــشـــكـــلان «فـــرصـــة 
لمناقشة الأعمال وبناء العلاقات المستقبلية لمرحلة ما 
بعد الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ومــن الــضــروري 
التحضير في وقت مبكر للاستفادة إلى أقصى حد من 

الفرص التي تكمن بلا شك في الأفق».
واعتبرت الشعيبي أنه «يمكن النظر إلى خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي ببعض الــتــفــاؤل في 
إلــى أن «الــســعــوديــة تعتبر قائدة  المستقبل». ولفتت 
التغيير في المنطقة، وكثيراً من الــدول العربية تحذو 
حذوها، وأي علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية 
تبرمها السعودية مع دولة أخرى ستؤدي إلى اتباع 

كثير من الدول العربية والإسلامية المنهج نفسه».
الــعــامــة» البريطاني  ويــقــدر «مكتب الإحــصــاءات 
أن لندن ستوفر ٨ مليارات جنيه إسترليني بمجرد 
خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. ورغــــم أن مــراقــبــين 
يـــتـــخـــوفـــون مــــن تـــأثـــيـــر «بـــريـــكـــســـت» عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــبــريــطــانــي، فـــإن خــبــراء آخــريــن يلفتون إلـــى أن دولاً 
التبادل  إلــى توثيق علاقات  أوروبــيــة كثيرة ستسعى 
التجاري مع بريطانيا، لأن للأخيرة ثقلاً اقتصادياً لا 
يستهان به. كما أن لندن لن تخسر نفوذها السياسي 
والـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــي، فـــهـــي عـــضـــو فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي (نــاتــو) وصــاحــبــة حــق الــنــقــض فــي مجلس 

الأمن. ويشدد الرئيس السابق لفريق مكافحة الإرهاب 
الدولي في مكتب مجلس الوزراء الكولونيل ريتشارد 
الــضــروريــة» بين  كيمب، على أن «الــعــلاقــات الثنائية 
بريطانيا والدول الأوروبية ستستمر بغض النظر عن 
«بريكست». ورأى في مقال في صحيفة «تايمز» أنه «من 
العبث» ترجيح أن الاتحاد الأوروبي سيضع مواطنيه 
أو المملكة المتحدة في خطر أكبر من ذي قبل، والحد من 

التعاون في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد.
غير أن لندن المتحررة من قيود التكتل الأوروبي 
التي كانت تكبل قدرتها على عقد الشراكات خارج 
إطــــار الاتـــحـــاد فـــي المـــاضـــي، ستتمتع بــمــرونــة أكــبــر 
تمكنها من عقد الصفقات الثنائية التي تسعى إليها 

مع دول صديقة.
وفــي هــذا الإطــــار، تــبــرز أهمية زيـــارة ولــي العهد 
السعودي فــي وضــع أســس جــديــدة لشراكة كبرى مع 
بريطانيا، إذ وقع اتفاقيات سيكون من شأنها رفع حجم 
التجارة والاستثمار إلى ٦٥ مليار جنيه إسترليني، ما 
يمهد لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية في 
التنمية والاستثمار، أساسها تكافؤ وتعاون مشترك.
وجــــاءت زيــــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي للتحالف 
مع شريك استراتيجي يدعم «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
للمستقبل، ويمكن الاعتماد عليه في تحقيق أهدافها. 
كما تتيح فرصة لصفقة تجارية شاملة جديدة تعزز 
الصادرات وتخلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، تسهل 
الــتــعــاون الــوثــيــق فــي مــجــالات مــثــل الابــتــكــار والــعــلــوم 

والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والرعاية 
الصحية والأمن السيبراني وغيرها.

كذلك فإن السعودية التي باتت أكثر انفتاحاً على 
مشاركة القطاع الخاص، لديها اهتمام كبير بتجربة 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
المــشــاريــع الصغيرة  المــرافــق وتنمية  والــخــاص وإدارة 

والمتوسطة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل 
إلى ما يقارب ٨ مليارات جنيه إسترليني، أي ما يزيد 
عــلــى ٤٠ مــلــيــار ريــــال ســـعـــودي، حسبما ذكـــر «مكتب 
الــعــامــة» البريطاني، ويشمل ذلــك كثيراً  الإحــصــاءات 
من القطاعات الرئيسية، مثل النقل والبنية التحتية 

والصحة والتعليم والتكنولوجيا والتجزئة.
وأشارت الشعيبي إلى أن «السعودية تعتبر الشريك 
الاقتصادي الأول لبريطانيا في الشرق الأوسط، وقد 
أبدى الجانب البريطاني اهتمامه بالدخول في شراكات 
استراتيجية مع المملكة منذ إعلان رؤية ٢٠٣٠». وأشارت 
إلى أن غرفة التجارة العربية - البريطانية «استضافت 
مناسبات وشخصيات عدة، من أبرزها وزير التجارة 
والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، وتم 
عقد اجتماع طاولة مستديرة بحضور أبرز الشركات 
المــتــحــدة لاســتــعــراض خطة وزارة  الــكــبــرى فــي المملكة 
التجارة في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠». وأضافت: «نتطلع 
إلى مزيد من التعاون المشترك، ومستعدون لمواكبة هذه 

الرؤية الطموحة لتحقيق أهدافها».

جولة ولي العهد السعودي
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التقى وزيري الدفاع والخارجية في لندن... وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العسكري

ولي العهد السعودي يختتم زيارة «تجديد أسس الشراكة» مع بريطانيا 
لندن: «الشرق الأوسط»

اختتم الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد السعودي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، 
زيارة إلى المملكة المتحدة استمرت 
٣ أيـــــــام، ووضــــعــــت مـــلامـــح أســـس 
«شــــراكــــة جــــديــــدة» بــــين الــبــلــديــن، 
إلــى الفرص التي تتيحها  تستند 
{رؤيــة السعودية ٢٠٣٠}، وخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
والتقى ولي العهد السعودي 
وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي غــافــين 
ولـــيـــامـــســـون فــــي قــــاعــــدة «نـــــورث 
هـــولـــت» الـــجـــويـــة، أمـــــس، ووزيــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون. ووقع الأمير محمد بن 
سلمان ووزير الدفاع البريطاني 
تــفــاهــم وترتيبات  عــلــى مــذكــرتــي 
خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية 
وتعميق أوجه التعاون والشراكة 
التقنية،  مــن خــلال نقل وتــوطــين 
والــشــراكــة الــصــنــاعــيــة والــتــدريــب 
والبحث والتطوير والاستشارات 

الفنية وفق {رؤية ٢٠٣٠}.
ووصل ولي العهد السعودي 
إلـــــــــى قـــــــاعـــــــدة «نـــــــــــــورث هـــــولـــــت» 
الـــجـــويـــة، وحـــلّـــقـــت فــــي ســمــائــهــا 
طـــائـــرات {تـــايـــفـــون} تــرحــيــبــاً بــه، 
وعـــزف الــســلامــان الــوطــنــيــان كما 

اســـتـــعـــرض حــــرس الــــشــــرف، كما 
ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء السعودية. 
وعــقــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
ووليامسون اجتماعاً استعرضا 
خــــــلالــــــه الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة 
ومجالات التعاون الاستراتيجي 
الــــقــــائــــم بـــــين الــــبــــلــــديــــن، خـــاصـــة 
المتعلق منها بالجانب الدفاعي 
والـــعـــســـكـــري، وســـبـــل تــطــويــرهــا، 

فــضــلاً عــن الــفــرص الــواعــدة التي 
تتيحها «رؤية ٢٠٣٠». كما بحث 
الاجــتــمــاع تــطــورات الأوضـــاع في 
الــشــرق الأوســـط والعالم،  منطقة 
والــجــهــود المــبــذولــة فـــي مــحــاربــة 

الإرهاب ومكافحة التطرف.
واعتبر وليامسون، في بيان 
نشرته وزارة الدفاع البريطانية 
عــلــى حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر»، أن 

زيـــارة ولــي العهد السعودي إلى 
بريطانيا {تفتح فصلاً جديداً في 
العلاقات التاريخية بين البلدين}.

كـــمـــا شـــهـــد الاجـــتـــمـــاع الــــذي 
حــضــره الــوفــد الــعــســكــري المــرافــق 
لولي العهد وكبار المسؤولين في 
وزارة الدفاع البريطانية، توقيع 
مذكرات تفاهم وترتيبات تتعلق 
بــتــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري في 

عدد من المجالات.
ــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 

ّ
وتــــفــــق

ســـــلـــــمـــــان عــــــــــــدداً مـــــــن مـــنـــتـــجـــات 
شركة «بــي. أي. إي. سيستيمز» 
الشركات  البريطانية بمساهمة 
الـــســـعـــوديـــة الــعــامــلــة فـــي المــجــال 
العسكري، من خلال أيادٍ سعودية 
متدربة، واطّلع على خطط الشركة 
المستقبلية لمزيد من نقل التقنية 

وتــوطــيــنــهــا، وتـــدريـــب وتــوظــيــف 
المواطنين السعوديين.

وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، الــتــقــى 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــوزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون. واستعرضا العلاقات 
الثنائية وأوجه التعاون المشترك 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، إضـــافـــة 
إلـــــــى مــــســــتــــجــــدات الأحــــــــــــداث فــي 

منطقة الشرق الأوسط والجهود 
المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن 

والاستقرار فيها.
حــضــر الــلــقــاء الأمـــيـــر محمد 
بــن نــــواف ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين 
المــتــحــدة،  لـــدى المملكة  الــشــريــفــين 
ووزيـــــــــر الــــــدولــــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الوزراء الدكتور مساعد بن محمد 
العيبان، ووزيــر الخارجية عادل 

الــجــبــيــر، ورئــيــس الاســتــخــبــارات 
العامة خالد بن علي الحميدان، 
فيما حضر من الجانب البريطاني 
المملكة  لــدى  البريطاني  السفير 
ســايــمــون كــولــيــس ومـــديـــر إدارة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
نــــايــــل  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  فـــــــي 
كرومبتون، وعــدد من المسؤولين 

في وزارة الخارجية.

البلدان شددا في بيان مشترك على ضرورة التزام إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

اتفاق سعودي ـ بريطاني على {شراكة أعمق وأكثر استراتيجية}

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه وزير الخارجية البريطاني في لندن أمس (واس) ولي العهد السعودي مصافحا وزير الدفاع البريطاني عقب توقيع مذكرتي التفاهم في لندن أمس (واس)
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«الحشد» العراقي يرحب بمساواة منتسبيه
 بأقرانهم في الجيش والشرطة 

بغداد: «الشرق الأوسط»

ثمنت قيادات «الحشد الشعبي» الأمر الذي 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي،  أصــدره رئيس 
أول من أمس، بمساواة منتسبيه من حيث الراتب 
بــمــنــتــســبــي الــجــيــش والـــشـــرطـــة، لــكــنــهــا طــالــبــت 
بتثبيت العدد الحقيقي لمنتسبي الحشد ورفضت 

تذويبه بالمؤسسة الأمنية.
«الشرق الأوســـط» قــال نعيم  وفــي تصريح لـ
العبودي، الناطق الرسمي باسم «عصائب أهل 
الحق»، وهي إحدى الفصائل المشاركة بالحشد 
الشعبي، إن «قرار العبادي بشأن الحشد الشعبي 
هــو مـــســـاواة بــالــراتــب ولــيــس دمــجــا بالمؤسسة 
الأمنية». ووصف العبودي خطوة العبادي بأنها 
«إيــجــابــيــة وإن جـــاءت مــتــأخــرة». وأكــــد: «لدينا 
ملاحظات بشأن ذلك وهو تثبيت العدد الفعلي 
لقوات الحشد الشعبي حيث لم يرد ذلك في البيان 
الصادر عن العبادي وبالتالي نحن مع تثبيت 
العدد الفعلي لأن العدد الفعلي هو ١٤٠ ألفا بينما 
المسجل منهم ١٢٢ ألف مقاتل ولذلك يتطلب في 

الأقل تثبيت هذا الرقم».
وأشـــار الــعــبــودي إلــى أن «المــخــاطــر مــا زالــت 
قائمة بــشــأن (داعـــش) ولدينا مــؤشــرات واقعية 
عــلــى ذلـــك حــيــث نــشــاهــد تــعــرضــات فـــي ســامــراء 
والموصل وهناك مساحات واسعة لا تزال بحاجة 
إلى مقاتلين يشغلونها». وأوضح العبودي: «إننا 
لسنا مع دمج الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية 
لأن ذلــك يعني تذويبهم وهــو أمــر غير صحيح 
حيث إننا نرى أن الروح المعنوية للحشد الشعبي 
كــانــت هــي السبب الرئيسي لهزيمة (داعــــش)»، 

مبينا أن «قيادات الحشد الشعبي البارزة أيدت 
تفعيل الفقرة الخامسة من قانون الحشد الشعبي 
والتي تفصل بين الجانب العسكري والسياسي». 
الــعــبــودي إن  وحـــول طبيعة تمثيل الــحــشــد قـــال 
«الــعــدد المــوجــود وهــو ١٢٢ ألــفــا، ينتمي ٣٠ ألفا 
مــنــهــم إلـــى حــشــد عــشــائــري ســنــي وكـــذلـــك أعـــداد 
أخرى من المكونات الأخرى بمن فيهم المسيحيون 

والإيزيديون».
فــي الــســيــاق نفسه، أكــد يــزن الــجــبــوري أحد 
قياديي الحشد العشائري السني فــي محافظة 
«الشرق الأوســط» أن  صلاح الدين في تصريح لـ
«قرار العبادي كان يجب أن يصدر قبل سنة لأن 
مقاتلي الحشد الحقيقيين قاتلوا أسوة بمقاتلي 
الأجــهــزة الأمنية الأخـــرى ولــذلــك فــإن مساواتهم 

بالراتب والامتيازات أمر ضروري». 
وحول الحشد السني قال الجبوري إن 
«أعـــداد الحشود السنية صحيحة كنسبة 
ولكن أغلب هذه الأعــداد منحت على شكل 
حــصــص مــن قــبــل رئــيــس الـــــوزراء الــعــبــادي 
إلــــى ســيــاســيــين ســنــة ولــــم تــمــنــح للجهات 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي قــاتــلــت داعـــــش». وأضـــاف 
الــجــبــوري أن «الــحــشــود العشائرية ليست 
قوات قتالية حقيقية بل إن أغلبها هي عبارة 
عـــن مــجــامــلات مـــن قــبــل الــعــبــادي لأســبــاب 
سياسية وتــســويــات وغــيــرهــا حيث لــو تم 
حل الحشد العشائري لما تغير شيء على 
لــم تشترك  الــواقــع لأن هــذه الحشود  أرض 
في معركة واحدة على الأرض برغم بعض 
أسمائها الرنانة وكذلك أسماء السياسيين 

المسجلة بأسمائهم».

الاستخبارات الإيرانية صعقته بالكهرباء وسحبته في الشارع بعد انتقاده ولاية الفقيه

موجة غضب ضد طهران بعد اختطاف نجل المرجع الشيرازي
الكويت: «الشرق الأوسط»

اندلع عدد من الاحتجاجات 
الغاضبة ضد السلطات الإيرانية 
في كل من الكويت والعراق وفي 
الـــعـــاصـــمـــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، 
تـــنـــديـــداً بـــقـــيـــام الاســـتـــخـــبـــارات 
الإيرانية بمهاجمة موكب المرجع 
الــشــيــعــي آيـــــة الـــلـــه الـــشـــيـــرازي، 
واقــــتــــيــــاد ابــــنــــه الـــســـيـــد حــســين 

الشيرازي بطريقة مهينة.
وانطلقت حملة احتجاجات 
غاضبة أمام السفارة الإيرانية 

في الكويت، التي يقطنها عدد 
كبير من متبعي المرجع العراقي 
المــــقــــيــــم فــــــي لــــــنــــــدن. وتـــحـــظـــى 
مـــرجـــعـــيـــة الــــشــــيــــرازي بــتــقــديــر 
كبير وسط الشيعة في الخليج 
وكربلاء العراقية، مسقط رأس 
الأسرة الشيرازية، التي تعاقبت 
على المرجعية، ولا تزال تحتفظ 

بنفوذ وازن هناك.
ووجــــــــــه زعــــــمــــــاء عـــشـــائـــر 
مــن الـــعـــراق بينهم عــشــيــرة آل 
بـــودراج، إلــى المــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي بــــالإفــــراج عن 

نـــــجـــــل المـــــــرجـــــــع الــــــشــــــيــــــرازي، 
مــتــهــمــين خــامــنــئــي بــالــوقــوف 
الــســيــد حسين  وراء اخــتــطــاف 
الـــشـــيـــرازي. ويــحــتــفــظ الــتــيــار 
الــشــيــرازي بمرجعية السابق 
مــحــمــد الــــشــــيــــرازي والـــحـــالـــي 
صــــــــادق الـــــشـــــيـــــرازي بـــخـــلاف 
مــــســــتــــحــــكــــم مــــــــع الــــســــلــــطــــات 
الإيــــرانــــيــــة، وســـبـــق أن وضـــع 
المـــــــرجـــــــع الــــــــراحــــــــل آيـــــــــة الــــلــــه 
الـــــــشـــــــيـــــــرازي تـــــحـــــت الإقــــــامــــــة 
الــجــبــريــة فـــي مــديــنــة قــــم، كما 
اعتقل نجله السيد مرتضى، 

وتعرض لتعذيب شديد.
ومـــــــــــــــؤخـــــــــــــــراً اســـــــتـــــــدعـــــــت 
الاستخبارات الإيــرانــيــة السيد 
الــشــيــرازي نجل المرجع  حسين 
الديني آية الله العظمى السيد 
الــصــادق الحسيني الشيرازي، 
بــعــد أن تــحــدث فــي درســـه أمــام 
عــــــشــــــرات الــــطــــلــــبــــة عــــــن ولايــــــة 
الفقيه. معتبراً أن هذه النظرية 
كما يطبقها الإيرانيون تقضي 
بـــقـــيـــام ســلــطــة ديـــنـــيـــة تُـــمـــارس 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة بـــاســـم الـــديـــن. 
«فــــرعــــون»  وشــــبــــه خـــامـــنـــئـــي بـــــ

العصر، وهو ما جعل السلطات 
تصدر أمرا باعتقاله.

أفــرج  وبعد تحقيق  مطول 
عن السيد حسين الشيرازي قبل 
أسبوعين، إلا أن السلطات عادت 
مـــــرة أخــــــرى الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي 

واعتقلته مجددا.
وقــال مكتب المــرجــع السيد 
الــــشــــيــــرازي إن دوريـــــة  صــــــادق 
مــــن الاســــتــــخــــبــــارات الإيـــرانـــيـــة 
اعــتــرضــت طــريــق المـــرجـــع وهــو 
عائد من درســه بصحبة نجله 
حـــســـين، وطـــلـــبـــت اعـــتـــقـــالـــه، ثــم 

اقــــتــــادت نــجــل المـــرجـــع بــعــد أن 
صــــوبــــت نــــحــــوه عـــصـــا تــحــمــل 
صاعقا كهربائيا، وجــرتــه من 

ملابسه أمام الناس.
وقد خلف السلوك الإيراني 
ردة فعل غاضبة وســط أنصار 
الـــشـــيـــرازي. وقــــال شــهــود عيان 
إن مــحــتــجــين حــــاولــــوا اقــتــحــام 
الــــســــفــــارة الإيــــرانــــيــــة فــــي لــنــدن 
للتنديد بهذا الفعل. كما حفلت 
قنوات تلفزيونية يديرها أنصار 
الشيرازي بمشاعر الغضب من 
هـــذا الــفــعــل. وتــعــتــبــر المــرجــعــيــة 

الشيرازية واحدة من المرجعيات 
نــفــوذا بــين الشيعة  التي تمتلك 
العرب وتحافظ على استقلالها 
من النفوذ الإيراني. وقد وجهت 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة بــاســتــمــرار 
ضد الشيرازي وأنصاره أشكالا 

من الاضطهاد والإهانات.
واعـــــــتـــــــرفـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيـــرانـــيـــة بـــوصـــول المــحــتــجــين 
إلـــى ســفــارتــهــا فــي لــنــدن. وقــال 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية إنه لا صحة لما يشاع 
عــن احــتــلال الــســفــارة الإيــرانــيــة 

فـــــي لـــــنـــــدن، لـــكـــنـــه قــــــال إن مــن 
أســـمـــاهـــم بـــالمـــعـــتـــديـــن تــمــكــنــوا 
مــن دخـــول الــشــرفــة فــقــط. ودعــا 
قــــاســــمــــي شـــــرطـــــة بـــريـــطـــانـــيـــا 
للقيام بواجبها بالحفاظ على 
الأماكن الدبلوماسية الإيرانية 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين، واعـــتـــقـــال 
ومعاقبة المعتدين. وأضــاف أن 
المــســاعــد السياسي للخارجية 
الإيرانية أبلغ سفير بريطانيا 
احـــــتـــــجـــــاج طـــــــهـــــــران، مـــطـــالـــبـــا 
بحراسة كاملة للدبلوماسيين، 

والتصدي للمعتدين.

العفو عن ٦٤٥ مسجوناً... وتجديد حبس شقيق مذيع قناة «مكملين} الإخوانية

السيسي: المصريون يثقون بقدرة الجيش والشرطة على اقتلاع الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أشاد الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي بـــمـــا تــبــذلــه 
الــقــوات المسلحة والشرطة من 
مــهــام مــقــدســة لــحــمــايــة الــوطــن 
والمواطنين، مؤكداً أن «الشعب 
المصري يولي ثقته الكاملة في 
قــدرة أبنائه من رجــال الجيش 
والـــشـــرطـــة عــلــى الــقــضــاء على 
الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف واقـــتـــلاع 
جـــــــذوره، ودعـــــم ركـــائـــز الــبــنــاء 
والاستقرار والتنمية بكل ربوع 

مصر».
والــتــقــى الــســيــســي يــرافــقــه 
الـــفـــريـــق أول صـــدقـــي صبحي 
القائد العام للقوات المسلحة، 
والـــــلـــــواء مـــجـــدي عـــبـــد الــغــفــار 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة كــــبــــار قـــــادة 
القوات المسلحة عقب أداء صلاة 
الجمعة أمــس بمسجد المشير 
طنطاوي (شرق القاهرة)، وذلك 
ضمن احتفالات مصر والقوات 
المسلحة بذكرى يوم «الشهيد 

والمحارب القديم».
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء تـــطـــورات 
الأوضـــــــــــاع عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الداخلي والخارجي، والجهود 
المـــــــبـــــــذولـــــــة فــــــــي إطـــــــــــــار خـــطـــة 
المـــجـــابـــهـــة الـــشـــامـــلـــة «ســـيـــنـــاء 
٢٠١٨»، فيما يتعلق بالملاحقة 
والقضاء على العناصر والبؤر 
الإرهـــابـــيـــة بــســيــنــاء ومــنــاطــق 
الــظــهــيــر الـــصـــحـــراوي، وتــأمــين 
الـــحـــدود عــلــى كـــل الاتــجــاهــات 

الاستراتيجية.
وانـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 
الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة «ســيــنــاء 
فــبــرايــر (شــبــاط)  فــي ٩   «٢٠١٨
المـــاضـــي بــمــشــاركــة تــشــكــيــلات 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن قـــــــوات الــجــيــش 
والـــــشـــــرطـــــة ضــــــد «الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهـــــابـــــيـــــة». وكـــــــان الـــرئـــيـــس 
الــــســــيــــســــي كــــلــــف فــــــي نـــهـــايـــة 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المـــــاضـــــي، الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
«استخدام كل القوة» لاقتلاع  بـ

الإرهاب من جذوره.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفــرجــت 
الــســلــطــات المــصــريــة أمــــس عن 

٦٤٥ مسجوناً مــن المحبوسين 
على ذمة قضايا بموجب عفو 
رئــــاســــي بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال 
بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير 

(كانون الثاني).
وكــان الرئيس المــصــري قد 
قــــرر فـــي خـــتـــام المـــؤتـــمـــر الأول 
الـــذي عقد فــي مدينة  للشباب 
شـــــرم الـــشـــيـــخ أواخـــــــر أكــتــوبــر 
 ،٢٠١٦ عــــــام  الأول)  (تـــشـــريـــن 
تــشــكــيــل لــجــنــة تـــقـــوم بفحص 
ومــراجــعــة مــوقــف المــحــبــوســين 
عـــــلـــــى ذمـــــــــة قـــــضـــــايـــــا خــــاصــــة 
الشباب، مطالباً بتوسيع نطاق 
عملها ليشمل الشباب الصادر 
بحقهم أحــكــام نهائية أيــضــاً. 
ــــكــــلــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي مــطــلــع 

ُ
وش

نوفمبر عــام ٢٠١٦... ويستند 
قــرار العفو إلــى المـــادة ١٥٥ من 
الــدســتــور الــتــي تــعــطــي رئيس 
الدولة حق العفو عمن صدرت 
ضـــدهـــم أحـــكـــام نــهــائــيــة. وقــد 
صدر قرار العفو بعد استطلاع 

رأي مجلس الوزراء. 
وقــال مصدر أمني بــوزارة 
أمـــــــس، إن «قـــطـــاع  الــــداخــــلــــيــــة 
الــســجــون واصــــل عــقــد الــلــجــان 
لفحص ملفات نــزلاء السجون 

على مستوى محافظات مصر 
لـــتـــحـــديـــد مــســتــحــقــي الإفـــــــراج 
بالعفو عن باقي مدة العقوبة، 
إذ انــتــهــت أعـــمـــال الــلــجــان إلــى 
انطباق القرار على ١٣٣ نزيلاً 
ممن يستحقون الإفــراج عنهم 
بــالــعــفــو»، مضيفاً أن «اللجنة 
العليا للعفو فحصت حــالات 
مــســتــحــقــي الإفـــــــــراج الــشــرطــي 
لـــبـــعـــض المـــحـــكـــوم عـــلـــيـــهـــم، إذ 
انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 

٥١٢ نزيلاً إفراجاً شرطياً».
وأكــــــد المــــصــــدر الأمــــنــــي أن 
«ذلــــــك يـــأتـــي فــــي إطــــــار حـــرص 
الــداخــلــيــة عــلــى تطبيق  وزارة 
السياسة العقابية بمفهومها 
الحديث، وتوفير أوجه الرعاية 
المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور 
الــتــنــفــيــذي لأســـالـــيـــب الإفــــــراج 
عـــــن المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــم الــــذيــــن 
تــــم تـــأهـــيـــلـــهـــم لــــلانــــخــــراط فــي 

المجتمع».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــرر المــســتــشــار 
عــــمــــاد عــــلــــي، المــــحــــامــــي الـــعـــام 
بـــنـــي ســويــف  لـــنـــيـــابـــات  الأول 
الــقــريــبــة مـــن الـــقـــاهـــرة، تجديد 
حبس شقيق الإعلامي الشهير 
بــاســم مــحــمــد نــاصــر (هــــارب)، 

مقدم البرامج بقناة «مكملين» 
التابعة لجماعة «الإخوان» ١٥ 

يوماً على ذمة التحقيقات.
وجــــــــــرى تــــوقــــيــــف شــقــيــق 
المذيع في وقت سابق، لاتهامه 
بسب وقذف الشرطة، وإصداره 
تهكمات ضد مؤسسات الدولة 
وإثـــــــــارة المــــواطــــنــــين، ووصـــفـــه 
الــرئــاســيــة المقبلة  الانــتــخــابــات 
والعملية الشاملة فــي سيناء 

بأوصاف غير لائقة.
وعـــمـــل مــحــمــد نـــاصـــر فــي 
قــنــاة «الـــشـــرق» الــتــي تــبــث من 
تــــركــــيــــا، ثـــــم انـــتـــقـــل إلــــــى قـــنـــاة 
«مصر الآن»، وهو من الأصوات 
المؤيدة لجماعة «الإخوان» التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
ويوصف بأنه معارض للنظام 
الــســيــاســي المــصــري، مــنــذ عــزل 
الرئيس الأسبق محمد مرسى 
المنتمي لجماعة «الإخوان» عن 
فــي عـــام ٢٠١٣... ولــه  الــســلــطــة 
فــيــديــو شــهــيــر عــلــى الإنــتــرنــت 
يحرض خلاله علانية على قتل 

ضباط الشرطة.
وسبق أن صدر بحق ناصر 
كثير مــن الأحــكــام، حيث حكم 
عليه في نوفمبر (تشرين ثاني) 

عام ٢٠١٦ بالحبس ٣ سنوات، 
وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة 
وتكدير السلم العام... وجاء في 
حيثيات الحكم أن «الإعــلامــي 
محمد ناصر اعتاد نشر أخبار 
كــاذبــة عــن مصر بقناة الشرق 
الــتــركــيــة، بــهــدف تــكــديــر الأمــن 
العام والسلم الاجتماعي، وبث 
الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة بـــين الشعب 
المــــــصــــــري، والــــتــــحــــريــــض ضــد 
الــدولــة». كما صدر  مؤسسات 
قبله حكم آخر بحقه في يونيو 
(حــزيــران) عــام ٢٠١٦ بالحبس 
سنتين بتهمة التحريض ضد 
رجال القوات المسلحة والشرطة 
الـــدولـــة. واتهمته  ومــؤســســات 
العامة حينها، بنشر  النيابة 
أخــــبــــار كــــاذبــــة وتـــكـــديـــر الأمــــن 
والـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــين، وبـــث 
الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة بــين طــوائــف 
الــشــعــب المـــصـــري، وتــحــريــضــه 
ضــــــــد المــــــؤســــــســــــة الــــشــــرطــــيــــة 
والــعــســكــريــة عـــن طـــريـــق نشر 
عناوين الضباط وأسرهم على 
صفحته الرسمية عبر مواقع 
إلــى ارتكابه  التواصل، إضافة 
جـــريـــمـــة ســــب وقــــــذف قـــيـــادات 

الدولة.

السيسي خلال اجتماعه بقيادات الجيش والشرطة أمس («الشرق الأوسط»)

يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)

«التواطؤ» تحالف الغريري دعا العبادي للتحقيق واتهم الأمن بـ

تبادل اتهامات بشأن محاولة 
اغتيال نائب سني وسط بغداد

بغداد: حمزة مصطفى

تبادل تحالف «القرار» الذي يتزعمه 
نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي 
وقيادة عمليات بغداد، الاتهامات بشأن 
مـــحـــاولـــة خـــطـــف واغــــتــــيــــال الـــنـــائـــب فــي 
البرلمان العراقي كامل الغريري من قبل 
جهة مجهولة وسط بغداد مساء أول من 

أمس.
الــغــريــري، إن محاولة اغتياله  وقــال 
وقعت في منطقة السيدية ببغداد بينما 
تم اختطاف اثنين من أفراد حمايته، متهماً 
الشرطة الــتــي كــانــت مــتــواجــدة فــي نقطة 
تفتيش بالمنطقة المذكورة بالتعاون مع 
العصابة التي حاولت اغتياله. وأضاف 
إنــه «عند التجول  الغريري فــي تصريح 
بسياراتنا في منطقة السيدية تم نصب 
كمين في سيطرة السيدية ببغداد من قبل 
أشخاص مدنيين وعناصر في الشرطة، 
وجـــرت مــحــاولــة لاخــتــطــافــي»، مبيناً أن 
«أفـــراد حمايتي اشتبكوا مــع الخاطفين 
واســتــمــر ذلــك لأكــثــر مــن ســاعــة». وتــابــع: 
إن «هــؤلاء قاموا بقلع عين ابــن أخــي من 
خــلال الــحــراب المــوجــودة عندهم وضــرب 
أخـــي وإصــابــتــي بــعــدمــا حــاولــوا قتلي»، 
مشيراً إلى أن «عناصر في الشرطة كانت 
تتعاون مع العصابة في سيطرة العلوة 
بــمــدخــل الــســيــديــة». وأضـــــاف: «اتــصــلــت 
بقائد عمليات بغداد وقائد شرطة بغداد 

لغرض مساعدتي ولم يستجيبوا لي».
من جهتها، نفت قيادة عمليات بغداد 

فــي بيان الــواقــعــة، وقــالــت فــي بيان إنها 
النائب كامل  «تنفي ما نشر عن تعرض 
الغريري إلى محاولة اغتيال في منطقة 
الــســيــديــة جــنــوب غــربــي بـــغـــداد»، مبينة 
أن «هــــذه الأخـــبـــار عـــاريـــة عـــن الــصــحــة». 
وأضافت إن «ما حصل هو قيام أحد أفراد 
حــمــايــة الــنــائــب بــالاعــتــداء عــلــى سيطرة 
(نــقــطــة تــفــتــيــش) فـــي المــنــطــقــة»، مــشــيــرة 
إلــى أن «قــوة أمنية اعتقلت المعتدي وتم 
نقله إلــى مركز أمني لاتــخــاذ الإجـــراءات 

القانونية بحقه».
بــــدوره، دعـــا تــحــالــف «الـــقـــرار» الــذي 
يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة 
النجيفي وينتمي إليه الغريري، رئيس 
الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تحقيق 
فوري في الحادث. وقال التحالف في بيان 
له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: إن 
«عصابات الجريمة المنظمة لا تزال تمثل 
تهديداً للأمن وإخلالاً بالسلم المجتمعي»، 
مــحــذراً مــن أن «خطرها يتعاظم حينما 
يكون هناك من يتواطأ معها أو يتهاون 
مــن داخــــل الــجــهــاز الأمــنــي نــفــســه والـــذي 
يفترض به أن يكون مسؤولاً عن حماية 
المواطنين والسهر على أمنهم». وأضاف 
البيان: إن «هــذا التوصيف يتطابق مع 
مـــا حــــدث مـــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال لــلــنــائــب 
كــامــل الـــغـــريـــري ومــرافــقــيــه فـــي بـــغـــداد»، 
إلــى «فتح تحقيق فوري  داعياً العبادي 
بالموضوع لكشف الجناة والضرب على 
الــقــيــادات التي  بــقــوة ومحاسبة  أيــديــهــم 
تلكأت في تقديم استجابة عاجلة لنداء 

إلــى أن «أي تكاسل  الاســتــغــاثــة»، مشيراً 
فــي المحاسبة سيجعل هــذه العصابات 
تتمادى فــي إجــرامــهــا، مستغلة الأجــواء 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
وتعكير السلم الأهلي، وإفشال أي جهد 

خيّر للنهوض بواقع شعبننا».
إلى ذلك، دعا المتحدث باسم تحالف 
«القرار»، الدكتور ظافر العاني، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، الحكومة العراقية إلى  لـ
«المزيد من الاهتمام بمواجهة حالات من 
الــنــوع، ولا سيما أننا اليوم نعيش  هــذا 
موسماً انتخابياً ملتبساً، حيث يسعى 
البعض إلى تعكير الأجواء الانتخابية». 
وأضاف العاني: إن «الاحتقان السياسي 
يمكن أن يجعل أطرافاً مختلفة تتخيل أن 
هناك استرخاء أمنياً فتمرر محاولاتها 
الـــســـيـــاســـي؛ ولـــذلـــك أرى من  لــلــتــســقــيــط 
الضروري أن تأخذ كل القوى السياسية 
هذه الأمور بنظر الاعتبار» مبيناً أن «هذا 
الــعــصــابــات المنفلتة  الــشــد تستفيد مــنــه 

والخارجة عن القانون».
من جهته، أكد أثيل النجيفي، القيادي 
الـــــبـــــارز فــــي الـــتـــحـــالـــف وشـــقـــيـــق أســـامـــة 
«الشرق الأوسط»  النجيفي، في تصريح لـ
أنه «في كل الأحوال لا بد من فتح تحقيق 
في الحادث، وإظهار الحقيقة مهما كانت 
الـــتـــبـــريـــرات المـــتـــضـــاربـــة مـــن الــجــهــتــين». 
وأضاف النجيفي: إن «الحكومة لا بد أن 
تــأخــذ دورهـــا فــي مثل هــذه القضايا من 
خلال فتح تحقيق محايد من شأنه يعطي 

الطمأنينة للجميع».

أنقذها من قبضة «داعش» في شمال البلاد

قس عراقي يدرب نازحين على حفظ كنوز ثقافية
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن الأب نــجــيــب مــيــخــائــيــل، من 
رهبنة الدومينيكان العراقية قبل ثلاثة 
أعـــــــوام، مـــن إنـــقـــاذ كـــنـــوز ثــقــافــيــة كــانــت 
عــلــى وشـــك الـــوقـــوع فـــي أيــــدي «داعــــش» 
في شمال البلاد، واليوم يقوم بتدريب 
عشرات النازحين العراقيين على حماية 

هذا التراث الإنساني.
الــظــلام ليل ٦ أغسطس  عند حلول 
المــتــطــرفــون  كـــان  (آب) ٢٠١٤، وفـــي حـــين 
على أبواب مدينة قرقوش المسيحية في 
قـــام الأب ميخائيل (٥٥  الـــعـــراق،  شــمــال 
عاماً) بتكديس مخطوطات نادرة وكتب 
تعود للقرن السادس عشر، ووثائق غير 
مــنــشــورة فــي ســيــارتــه وتــوجــه بــهــا إلــى 
إقليم كردستان المجاور. وقال ميخائيل 
فــي اتــصــال هاتفي مــع وكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «من واجبي إنقاذ التراث الذي 
نملكه، وهو كنز كبير» مضيفاً: «لا يمكن 
إنقاذ شجرة دون أن تنقذ جــذورهــا، إن 

الإنسان من دون ثقافة إنسان ميت».
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع اثـــنـــين آخـــريـــن من 
رهبنة الدومينيكان، قام الأب ميخائيل 
الذي اختص بداية حياته في الحفر في 
قــطــاع الــنــفــط قــبــل أن يــصــبــح رجـــل ديــن 
فــي ســن الــــــ٢٤، كــذلــك بنقل مــركــز ترقيم 

المخطوطات الشرقية إلى أربيل.
ويــعــمــل مــركــز تــرقــيــم المــخــطــوطــات 
بـــالـــتـــعـــاون مع  أنـــشـــئ عــــام ١٩٩٠  الـــــذي 
الــــرهــــبــــان الــبــنــديــكــتــين عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
وحماية المخطوطات، وتمكن من ترقيم 
كلدانية  بينها  آلاف مخطوطة  ثمانية 

وأشـــــــوريـــــــة وأرمــــيــــنــــيــــة المـــــــوجـــــــودة فــي 
الــكــنــائــس وقـــرى فــي شــمــال الــبــلاد التي 
تعرضت للرطوبة ولضرر. ويقول الأب 
مــيــخــائــيــل: إن «مـــوقـــع المـــركـــز الـــيـــوم في 
أربــيــل يضم عشرة عاملين هــم نازحون 
أصبحوا مهنيين يستقبلون باحثين من 
فرنسا وإيطاليا أو كندا للتشاور حول 

الوثائق».
جــمــيــع هـــــؤلاء الـــنـــازحـــين يــحــمــلــون 
شهادات جامعية وفقدوا وظائفهم عند 
نزوحهم من مناطقهم، لكنهم أصبحوا 
بـــســـرعـــة «يـــعـــمـــلـــون مــــن أجـــــل المــســتــقــبــل 
ويـــعـــرفـــون ذلـــــك؛ لــــذا قـــدمـــوا كـــل مـــا في 
قلوبهم لأجله»، كما يقول الأب ميخائيل، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود «مـــســـلـــمـــين بــيــنــهــم 

يقومون بدورهم في حماية تراثهم».
ويوضح الأب ميخائيل أنه يضطر 
فــي بعض الأحــيــان إلــى الــبــدء مــن جديد 
مــع فــرق أخـــرى، قــائــلاً: «دربـــت قبل ذلك 
أربعة أو خمسة فرق مختلفة» لأن بعض 
الــنــازحــين عـــادوا إلــى ديــارهــم بعد تقدم 

القوات الأمنية وتراجع الجهاديين.
وفي ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، 
أعلن العراق الانتصار على تنظيم داعش 
الذي استولى على مساحات شاسعة في 
البلاد في ٢٠١٤، وقام بعمليات «تطهير 
ثقافي» عبر تدمير مواقع أثرية ورموز 

دينية مسيحية ومسلمة.
وعمد الأب ميخائيل إلى مضاعفة 
النسخ، فهناك نسخ أصلية أعيدت إلى 
أصحابها ونسخ رقمت ضوئياً، وأخرى 
لــدى الرهبان البنديكتين، مشيراً  ثبتت 
إلــى أن ذلــك «فــي حــال حــدوث أي شــيء» 

من جديد. ويقول: إن «تنظيم داعش لم 
الــعــقــول وليس  يختف، إن (داعــــش) فــي 
فــي المــلابــس؛ لــذلــك يــجــب ألا نــعــرض ما 

حفظناه للخطر».
كـــان هـــذا الكنز  وحــتــى عـــام ٢٠٠٧، 
الثقافي محفوظاً في دير وكنيسة الساعة 
التي شيدت عام ١٨٦٦، في الجانب الغربي 
من الموصل. وبينه ٨٥٠ مخطوطة قديمة 
بــالــلــغــات الآرامــــيــــة والآرامــــيــــة الــشــرقــيــة 
الحديثة والعربية والأرمنية والإيزيدية 
والمندائية، وأرشيف ومراسلات بينها ما 
يعود لثلاث قرون خلت، إضافة إلى نحو 
ألــف كــتــاب، بينها باللغة اللاتينية   ٥٠
الــســادس عشر  والإيطالية تعود للقرن 

الميلادي.
وأطلق اسم الساعة على الكنيسة؛ 
لأن أجراسها تقرع كل ربع ساعة، وهي 
ــدمــت لــلآبــاء الــدومــيــنــيــكــان عــام 

ُ
هــديــة ق

١٨٨٠ من الإمبراطورة الفرنسية أوجيني 
دي مونيتو زوجة نابليون الثالث، مقابل 
خدماتهم للمدينة. وافتتح الدومينيكان 
الــعــام فــي محافظة  ٢٥ مــدرســة للتعليم 
نينوى، وجلبوا مطبعة على ظهر جمل 
عبر صحراء سوريا، كانت الأولــى التي 
تــدخــل الـــبـــلاد عــــام ١٨٥٧، ولــعــبــت هــذه 
المطبعة دوراً في نشر كتب تعليم باللغة 
الآرامـــيـــة المـــتـــداولـــة بـــين ســكــان المــنــطــقــة، 
إضافة إلى طباعة كتب لطقوس وتقاليد 

كالدانية وسريانية.
ومنذ عام ٢٠٠٤، تزايدت الهجمات 
ضــد الكنائس فــي المــوصــل؛ مــا أدى إلى 

مقتل أسقف وخمسة من الكهنة.
ويقول ميخائيل: «كنت على قائمة 

رجال دين (مستهدفين) للقتل».
ومـــــن جــــديــــد، قـــــرر الأب مــيــخــائــيــل 
عــام ٢٠٠٧ الانــتــقــال إلــى قــرقــوش البلدة 
المسيحية الكبيرة الواقعة على بعد ٣٠ 
كيلومتراً عــن المــوصــل، ويسكنها نحو 
نــســمــة. وفــــي ٢٥ يــولــيــو  خــمــســين آلاف 
(تــــــمــــــوز)، دفــــعــــت «الـــــهـــــواجـــــس» هــــؤلاء 
إلــى الانتقال بالكامل إلى  الدومينيكان 
كــردســتــان، ولــم يتركوا وراءهـــم حينها 
انــتــهــى بــهــا المصير  الــتــي  ســـوى المكتبة 
حـــرقـــاً عـــلـــى يــــد الـــجـــهـــاديـــين». وجـــــاءت 
الـــلـــحـــظـــة المـــصـــيـــريـــة فــــي الـــــســـــادس مــن 
اقـــتـــرب تنظيم  أغــســطــس ٢٠١٤ عــنــدمــا 
داعش وفر سكان قرقوش إلى كردستان. 
واســتــذكــر ميخائيل قــائــلاً: «بــمــجــرد أن 
أرى شخصاً لا يحمل بيده شيئاً، كنت 
أطــلــب مــنــه إيـــصـــال بــعــض هـــذه الــكــنــوز 
الثقافية إلى كردستان، وقد استعدتها 

كلها».
وفي ٢٥ ديسمبر الماضي، عاد هذا 
إلــى الموصل لحضور  الكاهن من جديد 
بــــعــــد رحـــيـــل  مـــــيـــــلاد  قـــــــــداس عــــيــــد  أول 
الجهاديين عن المدينة، لكنه لم يجد هناك 
سوى الخراب. فقد اختفت الساعة وقطع 
الــذي كان يحملها، وتحول الدير  البرج 
إلــى سجن ومــركــز للتعذيب ومعتقلات 
وورش لصناعة قنابل وأحزمة ناسفة، 
وكـــــان هـــنـــاك مــشــنــقــة مــعــلــقــة فـــي مــكــان 
الـــذي يتقن  لــكــن الأب ميخائيل  المــذبــح. 
الـــــعـــــزف عـــلـــى آلــــــة الأورغـــــــــــن والـــقـــيـــثـــار 
الكهربائي، يواصل تمسكه بالأمل قائلاً: 
«أنا متفائل (لأن) الكلمة الأخيرة ستعود 

للسلام وليس للسيف».
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الحوثي يتجاهل أزمة الغاز
ويكتفي بالتحذير من يوم المرأة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ســـدت أســطــوانــات الــغــاز المــنــزلــي الــفــارغــة أمــس، 
عـــدداً مــن شــــوارع صــنــعــاء الرئيسية احــتــجــاجــاً على 
قيام ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية بافتعال 
الأزمة التي حاولت الجماعة التنصل منها عبر توزيع 
منشورات أمس، على المصلين في المساجد تتهم فيها 
«قوى العدوان» بالوقوف وراء المشكلة. من وصفتهم بـ

واســـتـــغـــلـــت المــيــلــيــشــيــا احـــتـــجـــاجـــات المـــواطـــنـــين 
المتصاعدة جــراء أزمــة الغاز، لتنفيذ حملة اعتقالات 
واســعــة فــي عــدد مــن أحــيــاء صنعاء، وأفـــادت مصادر 
«الشرق الأوسط» في حي مسيك الواقع شرق  محلية لـ
العاصمة، بأن الجماعة اعتقلت قبل يومين نحو ١٥ 
شخصاً مــن المحتجين بعد أن اتهمتهم بالتخطيط 

لأعمال إرهابية.
إلى ذلــك، أفــاد سكان في العاصمة التي تسيطر 
عليها الميليشيات، بــأن الجماعة تقوم ليلاً بتوزيع 
«قسائم» على منازل أتباعها تسمح لهم بالحصول 
على مادة الغاز المنزلي من محطات تعبئة سرية، غير 
تلك التي يقف أمامها المواطنون في طوابير طويلة عدة 
أيام. وبدلاً من أن يقوم زعيم الميليشيا الانقلابية عبد 
الملك الحوثي بتوجيه عناصره لإنهاء الأزمة والسماح 
الــغــاز المحتجزة فــي مدينة ذمـــار إلى  بتدفق نــاقــلات 
صــنــعــاء والمـــنـــاطـــق الأخــــــرى، اكــتــفــى بــكــلــمــة مــكــتــوبــة 
نشرتها وسائل الجماعة الرسمية، حذر فيها ضمنياً 
مــن خطر الاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة باعتباره 
«تقليداً أعمى لأميركا وإسرائيل ومؤامرة على أخلاق 

نساء اليمن».
ودعا الحوثي أنصاره للتصدي لخطر ما وصفه 
إنــه يستهدف  الــذي قــال  «الــغــزو الفكري والثقافي»  بـــ
المجتمع اليمني، وأمرهم «بالتحرك الجاد» في أوساط 
«تحصينهم» على حــد قــولــه، من  الشباب والــنــســاء لـ
خطر «الحرب الناعمة» التي زعم أنها «أشــد ضراوة 
الــعــســكــريــة». ولـــم يستغرب الناشطون  الــحــروب  مــن 
اليمنيون خطاب الحوثي الذي اعتبروه منفصلاً عن 
واقع الناس وحاجات المجتمع، ووصفه بعضهم بأنه 
الــتــي تحملها  الــظــلامــيــة  «تــجــســيــد حقيقي للعقيدة 
الجماعة مثلها مثل بقية التنظيمات الإرهابية التي 

تدعي أنها تحارب بأمر من الله ضد أعدائه».
وشــوهــدت أمــس الــشــوارع الرئيسية في صنعاء 
مكتظة بأسطوانات الغاز الفارغة، وأقــدم أصحابها 
عــلــى قــطــع بــعــض الـــشـــوارع ومــنــع حــركــة الــســيــر فيها 
باستخدام الأسطوانات الفارغة التي ينتظرون منذ 
أيام تعبئتها أمام المحطات التي خصصتها الجماعة 

الانقلابية.
«الشرق الأوسط»،  وأفاد أحد ملاك ناقلات الغاز لـ
بأن الجماعة الحوثية هي من تسببت في الأزمة عمداً 
من أجل الحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع الغاز 
في السوق السوداء عبر عناصرها الذين يسيطرون 
على تجارة الوقود والغاز منذ انقلاب الميليشيا على 

الشرعية».  وقــال إن الجماعة تستهدف بإجراءاتها 
مــلاك المــحــطــات وأصــحــاب الــنــاقــلات مــن غير المــوالــين 
لها، مؤكداً أن هناك نحو ٤ آلاف ناقلة للغاز، يمتلك 
الموالون للجماعة نصفها، ويحصلون على امتيازات 
لا يحصل عليها غيرهم، إذ لا يدفعون الإتاوات التي 
يتم تحصيلها في عشرات نقاط التفتيش، ابتداء من 
حدود مأرب مع البيضاء ووصولاً إلى ذمار وصنعاء.
الــذي تحفظ على ذكر  الــغــاز  وكشف مالك ناقلة 
اسمه خشية الانتقام الحوثي، أن الجماعة الانقلابية 
كانت قبل افتعال الأزمة الأخيرة، تتقاضى نحو ٣ آلاف 
ريال على كل أسطوانة غاز، إلى جانب سعر التعبئة 
فــي مـــأرب ويــقــدر بنحو ١١٠٠ ريــــال، فــي حــين تكلف 
أجــور النقل للأسطوانة نحو ٥٠٠ ريـــال، إضــافــة إلى 
مكسب صاحب الشحنة الذي لا يقل عن ألف ريال في 

كل أسطوانة.
قـــادة الميليشيا، بحسب قــولــه، التخلي  ورفـــض 
القانونية السابقة، خلال  عن تحصيل الإتـــاوات غير 
مــفــاوضــات مــع الــتــجــار، وقـــرروا فــرض رســوم جديدة 
الــغــاز، يتم تحصيلها فــي مدينة ذمــار،  على نــاقــلات 
وهو ما رفضه تجار الغاز ومــلاك الناقلات، ما جعل 
الميليشيا ترد عليهم بتحديد سعر البيع للأسطوانة 
بـ٣ آلاف ريال فقط لإيهام الناس أنها تقف في صفهم.

وأدت الأزمة الأخيرة إلى وصول سعر الأسطوانة 
إلى نحو ١٠ آلاف ريال (٢١ دولاراً) في السوق السوداء، 
وجــراء ذلــك لجأ كثير من السكان لاستخدام الحطب 
والنفايات الورقية والبلاستيكية لإنضاج الطعام، في 

حين ارتفعت أسعار الوجبات الجاهزة في المطاعم.
ووزعت الميليشيات أمس عقب أداء صلاة الجمعة 
الــغــاز،  مــنــشــورات على المصلين تتبرأ فيها مــن أزمـــة 
الــداعــم  وتتهم ضمناً الحكومة الشرعية والــتــحــالــف 
لها، وهو ما رد عليه السكان بالسخرية من ادعاءات 
الجماعة وتلفيقها المكشوف. كما تضمنت المنشورات 
دعــــوة صــريــحــة لــقــيــادة الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة لــوضــع 
الــغــاز، ومــصــادرة  يــد الميليشيا على ممتلكات تجار 
الناقلات التي يملكها الأشخاص الذين لا يتبعونها، 
الــنــاس عــن مهمة  باعتبارهم يــحــاولــون أن يــصــرفــوا 

الانخراط في جبهات القتال.
وفــي المقابل، أفــاد عــدد مــن السكان فــي صنعاء، 
بأن عناصر الحوثي أعدوا «قسائم» خاصة للحصول 
على الغاز من محطات خاصة تتبع الجماعة، وقاموا 
بــتــوزيــعــهــا لــيــلاً عــلــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــوالــونــهــم، 
الـــغـــاز، وعــدم  لتسهيل حــصــولــهــم عــلــى حصتهم مــن 

تعرضهم لعناء الأزمة المستفحلة.
أفـــاد شــهــود فــي محافظة  على صعيد منفصل، 
الحديدة (غرب) بأن عناصر ميليشيا الجماعة بقيادة 
مشرفها فــي مــديــريــة السخنة اقتحموا مــنــزل عضو 
الــبــرلمــان، عــلــي محمد عطية فــي مــديــريــة المــنــصــورة، 
بــالــتــزامــن مــع حــمــلات خــطــف واعــتــقــالات فــي أوســـاط 
المواطنين المناوئين لها في مديرية التحيتا التي تقترب 

منها قوات الجيش الوطني لتحريرها.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر مسودة من مشروع البيان المرتقب

مجلس الأمن يناقش أفكاراً تندد بانقلابيي اليمن وصواريخهم
نيويورك: علي بردى

مــا زال أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
«يتبادلون الأفكار» في شأن إصدار 
مــــشــــروع بــــيــــان رئــــاســــي لــلــتــعــبــيــر 
عـــن «الــقــلــق الـــبـــالـــغ» مـــن اســتــمــرار 
تدهور الحال الإنسانية في اليمن، 
«أشــــد الــــعــــبــــارات»  مــــع الـــتـــنـــديـــد بـــــ
بــالــهــجــمــات الــتــي تــنــفــذهــا جماعة 
بــالــصــواريــخ الباليستية  الــحــوثــي 
ضـــــد أهـــــــــداف مـــدنـــيـــة فـــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية.
ويعبر مشروع البيان الرئاسي 
الذي حصلت «الشرق الأوسط» عن 
نــســخــة مـــنـــه، عـــن «الـــقـــلـــق الــبــالــغ» 
لــدى مجلس الأمـــن إزاء «اســتــمــرار 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي فــي 
الـــيـــمـــن، والأثـــــــر الإنـــســـانـــي المـــدمـــر 
للصراع على المدنيين»، مشيراً إلى 
المــتــحــدة «تـــقـــدر أن ٢٢٫٢  أن الأمـــــم 
مليون شخص في حاجة الآن إلى 
مساعدات إنسانية»، علماً بأن هذا 
العدد أكثر بـ٣٫٤ مليون شخص عن 
الـــعـــام المـــاضـــي. ويـــعـــرب أيــضــاً عن 
«قــلــقــه العميق مــن الــضــعــف الــحــاد 
لــلــمــدنــيــين حـــيـــال تــفــشــي مـــرضَـــي 
الكوليرا والدفتيريا، في ضوء سوء 
الــتــغــذيــة الـــحـــاد، وتــهــديــد المــجــاعــة 
وضــعــف المــؤســســات اليمنية، بما 
فـــي ذلـــك الــنــظــام الــصــحــي»، داعــيــاً 
كـــل الأطـــــراف إلـــى «تــســهــيــل بــرامــج 
التطعيم، للسكان المتضررين، من 
المــتــحــدة والمنظمات  وكــــالات الأمـــم 

الإنسانية».
ويـــقـــدر المــجــلــس فـــي المـــشـــروع 
المقترح «الإعــلان الــذي صدر أخيراً 
حــــول خــطــة الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الشاملة في اليمن من قِبل التحالف 
بقيادة السعودية، والتسليم الذي 
جــــــرى أخـــــيـــــراً لأربـــــــع رافـــــعـــــات مــن 
برنامج الأغذية العالمي إلى ميناء 
الحديدة، فضلاً عن خطط لتركيب 
أربــــع رافـــعـــات إضــافــيــة فــي مــوانــئ 
المخا وعدن والمكلا، وإيداع ملياري 
المــركــزي اليمني»،  دولار فــي البنك 
مـــــــع مـــــلاحـــــظـــــة «عـــــــــــزم الــــتــــحــــالــــف 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
عـــــلـــــى إنـــــــشـــــــاء جـــــســـــر جـــــــــوي إلـــــى 
مـــأرب لتسهيل تسليم المــســاعــدات 

وتوزيعها».

ويــــعــــبــــر المــــجــــلــــس فـــــي بـــيـــانـــه 
المــــقــــتــــرح عـــــن «قـــلـــقـــه الــــشــــديــــد مــن 
مستوى العنف في اليمن، بما فيها 
الهجمات العشوائية فــي المناطق 
الــعــالــيــة،  الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  ذات 
وتأثير ذلك على المدنيين، وبينهم 
العدد الكبير من الضحايا المدنيين 
والأضــــــرار الــتــي لــحــقــت بـــالأهـــداف 
المــدنــيــة». ويــدعــو كــل الأطــــراف إلى 
«الامــــتــــثــــال لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 
القانون الإنساني الدولي، بما في 
ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز 
في كل الأوقات بين السكان المدنيين 
والمتقاتلين، وبــين الأهـــداف المدنية 
والأهـــــداف الــعــســكــريــة، واتــخــاذ كل 
الــتــدابــيــر المــمــكــنــة لــتــقــلــيــل الــضــرر 
الــــذي يــلــحــق بــالمــدنــيــين والأهـــــداف 
المــدنــيــة والــبــنــيــة التحتية، وإنــهــاء 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال واســـتـــخـــدامـــهـــم، 
وغير ذلك من الانتهاكات المرتكبة 
ضدهم في انتهاك للقانون الدولي 
المرعي الإجراء، من أجل منع المزيد 
مـــــن مــــعــــانــــاة المـــــدنـــــيـــــين». ويـــدعـــو 
أيـــضـــاً كـــل الأطـــــــراف إلــــى «احـــتـــرام 
المـــدارس والمــرافــق الطبية  وحماية 

والأفــــــــراد»، مـــشـــدداً عــلــى «ضــــرورة 
ضـــمـــان أمــــن الــعــامــلــين فـــي المــجــال 
الإنساني وموظفي الأمم المتحدة». 
ويندد «بأشد العبارات» بهجمات 
الباليستية  الحوثيين بالصواريخ 
ضـــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
مـــع «الــتــعــبــيــر عـــن الــقــلــق بــخــاصــة 
مـــن هــجــمــات ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) و١٩ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٧ التي عرّضت المناطق 
لــلــخــطــر»، مــكــرراً مطالبته  المــدنــيــة 
الطرفين بالاتفاق على طرق للوقف 
الدائم للعمليات القتالية. ويلاحظ 
المــجــلــس «بــقــلــق بـــالـــغ الأثـــــر الـــذي 
تتركه القيود المفروضة على وصول 
الواردات التجارية والإنسانية على 
الحالة الإنسانية»، داعياً الأطــراف 
إلــــــى «تـــيـــســـيـــر الـــــوصـــــول الــــفــــوري 
لــــهــــذه الـــــــــــــواردات الأســــاســــيــــة إلـــى 
البلد وتوزيعها في كل أنحائه من 
إلـــى جميع السكان  الــوصــول  أجـــل 
المــدنــيــين». وطــلــبــت الــكــويــت، وهــي 
العضو العربي الوحيد في المجلس، 
إضافة عبارة عن «زيــادة الوصول 
إلـــى مــطــار صــنــعــاء، ولا سيما من 

أجـــل الإمــــــدادات الإنــســانــيــة المنقذة 
الــحــالات الإنسانية  للحياة ونــقــل 
الــعــاجــلــة، مـــع اتـــخـــاذ كـــل الــتــدابــيــر 
المــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ حــظــر الأســلــحــة 
قـــرار مجلس  عــمــلاً بالفقرة ١٤ مــن 
الأمــن ٢٢١٦، وضمان سلامة وأمن 
المطارات والمجال الجوي»، مشددة 
على أن «تشغيل الخدمات الجوية 
والبحرية الإنسانية للأمم المتحدة 
الـــصـــلـــة لمــوظــفــي  والــــخــــدمــــات ذات 
الـــــوكـــــالات الإنـــســـانـــيـــة يــنــبــغــي أن 
يـــســـتـــمـــر دون عــــــوائــــــق». وطــلــبــت 
الكويت أيضاً التأكيد على «ضرورة 
ضمان المساءلة عن الانتهاكات في 

اليمن».
ويـــدعـــو المــــشــــروع «كــــل الــــدول 
الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر 
المـــفـــروض عــلــى الأســلــحــة حسبما 
تقتضيه قــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة»، مــؤكــداً «دعــمــه لآلية الأمــم 
المتحدة للتحقق والتفتيش، التي 
تسهل الشحن التجاري إلى اليمن، 
بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش 
الــتــي تــزيــد على  الــتــجــاريــة  للسفن 
١٠٠ طن متري». ويقر بــأن «الــدول 

الأعـــــضـــــاء الــــتــــي تــــقــــوم بــعــمــلــيــات 
تفتيش الشحن وفقا للفقرة ١٥ من 
قـــرار مجلس الأمـــن ٢٢١٦، مطالبة 
بــتــقــديــم تــقــاريــر خــطــيــة إلـــى لجنة 
العقوبات على اليمن على النحو 
المنصوص عليه في الفقرة ١٧ من 
القرار ٢٢١٦، مع التأكيد على حاجة 
كل الأطراف إلى منع أي آثار سلبية 
عــلــى تــســلــيــم الــســلــع الــتــجــاريــة أو 
الإنسانية». ويؤكد أن مجلس الأمن 
«يأخذ على محمل الجد محاولات 
الحوثيين شن هجمات ضد الشحن 
في باب المندب، وهو ممر شحن مهم 
استراتيجياً»، مؤكداً على «صون 
استمرار ممارسة حقوق وحريات 
المــلاحــة داخـــل وحـــول مضيق بــاب 
الــدولــي ذات  المــنــدب وفــقــاً للقانون 
«اســــتــــخــــدام  الـــــصـــــلـــــة». ويـــــنـــــدد بـــــ
الألــــغــــام الــبــحــريــة مـــن جـــهـــات غير 
الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة، بــمــا فــيــهــا قـــوات 
الحوثي»، معبراً عن «قلقه العميق 
من أن تصل الألغام (...) إلى قنوات 
الشحن الدولية، وأن تشكل بالتالي 
تهديداً للشحن التجاري وخطوط 

الاتصالات في البحر».

جانب من العمليات الإغاثية التي ينفذها الموظفون المحليون مع وكالات الإغاثة الأممية في اليمن (حساب «أوتشا» في «تويتر»)

الأمم المتحدة تقر بوجود «تحديات خطيرة» لأعمالها بمناطق سيطرة الانقلاب

موظفون أمميون يطالبون بحمايتهم من بطش الحوثيين
لندن: بدر القحطاني 

 نيويورك: {الشرق الأوسط}

خــــــرج مـــوظـــفـــون يـــعـــمـــلـــون بــــوكــــالات 
إغاثية أممية في اليمن عن صمت قالوا إنه 
أنــواع الانتهاكات  فــرض عليهم، واشتكوا 
التي ترتكب بحقهم مقابل مواصلة العمل 
الإغــــاثــــي والـــــوصـــــول إلـــــى المـــحـــتـــاجـــين فــي 
مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية 
منذ عــام ٢٠١٤. وطالب الموظفون بتفعيل 
«بـــروتـــوكـــول حــمــايــة الــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الإغـــاثـــة» الـــذي قــالــوا إنـــه «لـــم يــتــم تفعيله 

بشكل يحمي الموظفين، ولا نعرف لماذا».
وأكـــد دبــلــومــاســيــون ومــســؤولــون في 
الأمـــــم المــتــحــدة المــعــلــومــات الـــتـــي أوردتـــهـــا 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس (الــجــمــعــة)، حــول 
«عمليات الترهيب» التي تنفذها جماعة 
الحوثي ضد عــدد من الموظفين الدوليين، 
من دون أن «تحرك الأمانة العامة ساكناً» 
لحماية العاملين الدوليين والمحليين لديها.

وأكد المندوب اليمني الدائم لدى الأمم 
«الشرق الأوسط»  لـ المتحدة خالد اليماني 
صحة المعلومات، مشيراً إلى أنه وجه رسالة 
في شأن «انتهاكات العصابات الانقلابية» 
إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش في ١٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي. 
وقال إن الرسالة الجديدة من العاملين إلى 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون 
حــقــوق الإنـــســـان أنـــــدرو غــيــلــمــور «تــعــكــس 
خــطــورة الــوضــع الـــذي يــواجــهــه المــوظــفــون 
الدوليون في المناطق الخاضعة لسيطرة 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، فــــضــــلاً عـــمـــا يـــواجـــهـــه 

المــوظــفــون المــحــلــيــون الــذيــن يــعــمــلــون لــدى 
المنظمة الدولية». وحض الأمين العام على 
«التحقيق فــي هــذه الانتهاكات الخطيرة، 

ومحاسبة المسؤولين عنها».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن وكــيــل 
الأمــــين الـــعـــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة منسق 
الإغـــاثـــة الــطــارئــة مـــارك لـــوكـــوك، أجـــاب عن 
رســـالـــة الــيــمــانــي، آخـــــذاً الــعــلــم «بــتــخــفــيــف 
«واجباتهم».  الحصار»، ومذكراً الأطراف بـ
إلــى «التهديدات والمضايقات  وفــي إشـــارة 
ضـــد وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
منظمة الهجرة الدولية وموظفيها»، أقر 
بــأنــهــم «يـــواجـــهـــون تــحــديــات خــطــيــرة في 
الــــوصــــول الإنـــســـانـــي وتــنــفــيــذ الــبــرنــامــج» 

حسب تأكيدهم.
وقـــال مــوظــفــون تــحــدثــوا مــع «الــشــرق 
الأوســــــــــط» شـــريـــطـــة عــــــدم ذكــــــر أســمــائــهــم 
حــمــايــة لــهــم مـــن الاســـتـــهـــداف، إن موظفي 
الأمم المتحدة بعثوا برسالتين؛ الأولى في 
المــاضــي، والثانية فــي ٥  سبتمبر (أيــلــول) 
الـــحـــالـــي، ونـــشـــرت «الـــشـــرق  مـــــارس (آذار) 
الأوسط» جزءاً من تفاصيلها أول من أمس.
كلتا الرسالتين، وجهت إلى مسؤولين 
رفـــيـــعـــين فــــي المـــؤســـســـة الــــدولــــيــــة. الأولـــــى 
الــرد بوعود بالتصرف وطلب عدم  «كانت 
التصعيد، لكن في المقابل لم يتم استحداث 
آلية لحماية موظفي الأمــم المتحدة»، وفقاً 
لموظف أممي اضطر إلى الهرب خارج اليمن 
خشية مزيد من التهديدات التي تلقاها من 
الــجــمــاعــة. وهــــددت المــيــلــيــشــيــات المــوظــفــين 

الذين أرسلوا الرسالة إلى الأمم المتحدة.
يقول الموظف: «تخيل أن مسؤولاً في 

الأمن القومي، الجهاز الأمني المسيطر 
عليه من قبل الحوثيين، يهددنا بأننا 
إذا لم نكتب التقرير بشكل معين فإنه 
ســيــحــضــر أبـــنـــاء شــخــص، أو زوجـــة 

آخر».
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  ويـــــضـــــيـــــف أن 
الـــحـــوثـــيـــة بــــــدأت بــشــكــل كــبــيــر جـــداً 
انـــتـــهـــاك المـــوظـــفـــين، وبــــــدأت تــمــريــر 
قــــــــــــــرارات مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالمــــشــــتــــريــــات 
والـــتـــقـــاريـــر مـــع الــتــشــديــد عــلــى أن 
يـــشـــتـــغـــل المــــوظــــفــــون بـــطـــريـــقـــة أو 
أسلوب ترتئيه الميليشيات، وهذا 

يهدد حيادية الأمم المتحدة.
ولفت موظف آخر إلى ابتزاز 
يطول زمـــلاءه الأجــانــب بوكالات 
الإغــــاثــــة، وذلـــــك عــبــر «تــأشــيــرات 
الــــــــــدخــــــــــول»، حـــــيـــــث يــــصــــدرهــــا 
الحوثيون لمــدة ٣ أشهر، وقــد لا 
تــجــدد الــتــأشــيــرة إذا لــم يرضخ 
الموظف للشروط الحوثية، وإذا 
الــتــأشــيــرة، فإن  لــم يتم تجديد 
الموظف سيفقد فرصة الوجود 
فــــي الـــيـــمـــن، وبـــالـــتـــالـــي يــفــقــد 

وظيفته.
وزاد: «هــنــاك بروتوكول 
للحماية، وهــنــاك تــواطــؤ من 

بــعــض المــمــثــلــين الأمـــمـــيـــين، «لا أعـــــرف هل 
الــتــعــاون مــع الميليشيا  الــخــوف أو  بسبب 

بشكل أو بآخر».
وللتعليق على الانتهاكات التي تطول 
الموظفين الأمميين في اليمن، يقول الدكتور 
محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني 

«الشرق الأوســـط»، إن هذه  لـ
الواقعة «تمثل صدمة كبيرة لكل المشتغلين 
بالإغاثة الإنسانية والعمل الإنساني في 
انــتــهــاك خطير لاتفاقية  أنــهــا  الــيــمــن، كــمــا 
حــمــايــة المــوظــفــين الــدولــيــين (اتــفــاقــيــة عــام 
١٩٧٣)، التي تقرر لهؤلاء الموظفين حماية 

تــــجــــاه أي طـــرف  خــــاصــــة 
الأرض». وأضـــــاف  عـــلـــى 
أن «هــــــذا مـــؤشـــر خــطــيــر، 
الحوثية  الميليشيات  لأن 
أصــــبــــحــــت تـــنـــحـــو ســـلـــوك 
داعــــــــش والــــــقــــــاعــــــدة، وهــــو 
ســــلــــوك غــــيــــر عــــقــــلانــــي ولا 
يحترم الدولة ولا أي مقررات 
دولـــيـــة، وأول هـــذه المــقــررات 

حماية الموظفين الدوليين».
من جهته، يناشد ماهر 
الـــــحـــــضـــــراوي المــــخــــتــــص فــي 
الشؤون الإنسانية في اتصال 
مــع «الــشــرق الأوســــط»، مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية في 
اليمن، توضيح هذه الحقائق 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي والـــتـــوقـــف 
الفترة  عن سلبية المكتب خلال 
الــســابــقــة، والــتــفــاعــل مــع المــزايــا 
والـــتـــســـهـــيـــلات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي 
يقدمها مركز «إسناد» لتنسيق 
العمليات الإنسانية الشاملة في 
اليمن. وأضــاف أن «عــدم تسمية 
البداية)  الأمــور بتسمياتها (منذ 
هو الذي جعل الميليشيات تتمادى 
في (تجاوزاتها على العاملين في 
المجال الإنساني وتعطيل وصول 

المساعدات إلى مستحقيها)».
ويــقــول الــبــاحــث والــنــاشــط السياسي 
اتــصــال هاتفي:  الــبــراء شيبان فــي  اليمني 
«أعـــتـــقـــد أن جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي ســـتـــحـــاول 
اتـــخـــاذ مــزيــد مـــن الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــيــاة 

الــيــوم جميع المؤسسات الخدمية  العامة، 
إمــا معطلة أو شبه معطلة، ومــا تبقى من 
منظمات إغاثية تقدم الحد الأدنى من العمل 
الإغاثي يتم تعطيلها عبر أساليب الترويع 
والتهديد والاعــتــقــال». ويحذر شيبان من 
أن استمرار جماعة الحوثي بهذا الوضع 
«ســـيـــؤول بــالمــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عليها 
الجماعة في شمال اليمن إلى خــارج إطار 
أي قانون يحكمها»، مضيفاً: «أعتقد كذلك 
أن المناطق الشمالية لليمن ستصبح أرضاً 
خصبة للعصابات والجماعات المسلحة ما 
لم يكن هناك تحرك جدي لفرض نزع سلاح 
جماعة الحوثي وإخضاع كل الميليشيات 

المسلحة للقانون والدستور اليمني».
ويــعــود وزيــر حقوق الإنــســان اليمني 
ليؤكد أن هذه التصرفات توحي بأن الفكر 
الحوثي فكر متطرف لا يختلف عن فكر أي 
جماعة إرهــابــيــة، وأن الجماعة لا تحترم 
الــدولــة أو مواطنيها، ولا الشرعية  أســس 
ولا الشرعية الدولية ولا قراراتها، «حتى 
الآن الــحــوثــيــون لــم يــلــتــزمــوا بـــأي قـــرار من 
الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة، بــيــنــمــا هـــنـــاك تــدلــيــل 
واضــح لهذه الجماعة مــن بعض الأطــراف 
الدولية. وأيضاً كل الأطراف الدولية مهما 
اختلفت أجندتها السياسية فإنها تتفق 
على مبدأ حماية الموظفين الدوليين، وهو 
مـــا حــــدث مـــن المــيــلــيــشــيــات بـــهـــذه الــواقــعــة 
الــخــطــيــرة، وهــــذا مــؤشــر خــطــيــر لا يفصل 
الــجــمــاعــة عـــن أي جــمــاعــة إرهــابــيــة أخـــرى 
تــســتــهــدف المـــوظـــفـــين الــــذيــــن أتــــــوا لإغـــاثـــة 
الشعب. نأمل من الأمــم المتحدة والفاعلين 
الدوليين اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذا 

الأمـــر». وكانت الرسالة الآنية التي بعثت 
إلى مساعد أندرو غيلمور، مساعد الأمين 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
لـــشـــؤون حــقــوق الإنـــســـان، ســلــطــت الــضــوء 
على خطف الحوثيين موظفين اثنين تابعين 
للأمم المتحدة في صنعاء، ووضعهما في 
غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين 
مــربــعــين وســــط ظــــلام دامـــــس، إضـــافـــة إلــى 
منعهما من الماء والذهاب إلى الحمام طيلة 
٦ أيام، مشيرةً إلى جملة مخاوف من بينها 
اعتداءات واسعة من قبل الحوثيين يتعرض 
لـــهـــا المــــوظــــفــــون الأمــــمــــيــــون فــــي الــــوكــــالات 

الإنسانية.
وأشارت الرسالة إلى تعرض ٨ موظفين 
عــلــى الأقـــــل لاعـــــتـــــداءات فـــي صــنــعــاء وإب 
والحديدة، فضلاً عن تهديدات وتحريض 
ضــدهــم فـــي وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة تابعة 
للحوثيين. وقال الموظف الأممي الهارب من 
«الشرق الأوسط»، إن هذه  بطش الحوثيين لـ
الحالات الثمانية شملت الضرب والإهانة 

والاستدعاء الكيدي.
المــوظــفــين  الــرســالــة مــخــاوف  وأوردت 
الــذيــن تقدر أعــدادهــم بأنهم ٥٠٠  الأمميين 
موظف محلي، و٢٠٠ أجنبي، بأن «الواضح 
أن سلطة الحوثيين يعملون على التأثير 
في عمليات الأمــم المتحدة ونظامها، وإذا 
لم يكن هناك توحد في إطار الأمم المتحدة 
لاتخاذ إجراءات تتصدى لهذه الجماعات، 
فهذا الشيء لن يتوقف بل سيزيد»، وشملت 
مطالبات «بإنهاء هذه المعاناة ووضع آلية 
الــحــوادث مــن خلال  للعمل للتصدي لهذه 

مجلس الأمن الدولي وأدواته».

هادي يأمر المحافظين بالنزول الميداني إلى جبهات القتال
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــســـعـــى رئــــاســــي لــلــتــصــعــيــد 
الميداني في مواجهة ميليشيا جماعة 
الـــحـــوثـــيـــين الانـــقـــلابـــيـــة، أمـــــر الــرئــيــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، 
مـــحـــافـــظـــي صـــنـــعـــاء وعـــــمـــــران وذمــــــار 
وصــعــدة بــالــنــزول إلـــى جــبــهــات القتال 
المـــحـــتـــدمـــة، لــجــهــة الـــحـــشـــد والــتــعــبــئــة 
والمــســانــدة لــقــوات الجيش المــدعــوم من 

تحالف دعم الشرعية.
وجــــاء الــتــوجــيــه الـــرئـــاســـي، الـــذي 
نقلته وكــالــة «ســبــأ» الــحــكــومــيــة، غــداة 
عــــودة نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي الــفــريــق 
علي محسن الأحمر إلى مأرب للإشراف 
المــيــدانــي عــلــى المـــعـــارك، والاطــــلاع على 
الخطط التي أعدها القادة العسكريون 
لـــتـــصـــعـــيـــد الأعـــــــمـــــــال الــــقــــتــــالــــيــــة ضــد 

الميليشيات الحوثية.

ويــبــدو أن التوجيهات الرئاسية 
للمحافظين الأربــعــة بالنزول الميداني 
جــــــاءت إثـــــر الانــــتــــقــــادات المـــتـــكـــررة فــي 
أوســـاط الناشطين اليمنيين للقصور 
المـــيـــدانـــي مـــن قــبــل المـــحـــافـــظـــين، الــذيــن 
يــعــدون السلطة التنفيذية الأولـــى في 
محافظاتهم، في مقابل الأداء الميداني 

المكثف لقادة الميليشيات الانقلابية.
وأفــــادت «ســبــأ» بـــأن هـــادي وجــه، 
أمـــــــــس، مـــحـــافـــظـــو صــــنــــعــــاء وعـــــمـــــران 
وذمــــــــار وصــــعــــدة بــــالــــنــــزول المـــيـــدانـــي 
إلـــــى مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، وحـــشـــد كــل 
الإمكانيات البشرية لاستكمال تحرير 
ما تبقى من المناطق التي لا تزال تحت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات. وقـــالـــت الــوكــالــة 
إن التوجيهات جــاءت خــلال اتصالات 
هاتفية أجــراهــا هــادي، وشــدد خلالها 
عـــلـــى «رفــــــــع المــــعــــنــــويــــات لــلــمــقــاتــلــين، 
وتوحيد الصفوف، والعمل بيد واحدة 

لــدحــر الانــقــلاب واســتــعــادة مؤسسات 
الدولة، بعد حالة الدمار والفساد التي 
قامت بها الميليشيا في كل المؤسسات»، 
مــؤكــدا أن «دحــر الميليشيات والقضاء 
عليها بــات قــاب قوسين أو أدنـــى، وأن 
بــنــاء اليمن الاتــحــادي الــجــديــد، المبني 
على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، 
سينتصر لا محالة باعتباره مشروع كل 
أبناء اليمن، وخيار التوافق والإجماع 
الوطني من أجل يمن عادل مستقر فاعل 

داعم لمحيطه العربي والإقليمي».
ويــربــط مراقبون بــين عــودة نائب 
الــرئــيــس اليمني عــلــي محسن الأحــمــر 
إلى مأرب وعقده اجتماعات مع القادة 
الــعــســكــريــين، وبــــين تــوجــيــهــات هـــادي 
للمحافظين أمس، على أنها مؤشر على 
حــدوث تــطــورات جديدة على الصعيد 

الميداني العسكري.
الــــقــــوات  المـــــراقـــــبـــــون أن  ويــــتــــوقــــع 

الــحــكــومــيــة الـــشـــرعـــيـــة تــخــطــط لــلــدفــع 
بألوية عسكرية جديدة لحسم المعركة 
مـــع الانــقــلابــيــين فـــي جــبــهــات صــــرواح 
ونهم والجوف وصعدة، والتوغل نحو 
محافظة عمران، عبر التقدم من الجوف 
غـــربـــاً نــاحــيــة مـــديـــريـــة حــــرف ســفــيــان، 
والـــتـــقـــدم مـــن صــــــرواح نــحــو الأطـــــراف 
الجنوبية الشرقية للعاصمة، بالتزامن 
مــع تضييق الخناق على الميليشيات 
من الجهة الشمالية الشرقية للعاصمة، 

حيث جبهة نهم.
المــتــوقــع أن يــشــمــل تصعيد  ومــــن 
الـــشـــرعـــيـــة المــــيــــدانــــي جـــبـــهـــة مــحــافــظــة 
الـــبـــيـــضـــاء، عــبــر الـــدفـــع بـــقـــوات تــرابــط 
فــي مــأرب حالياً باتجاه المحافظة من 
الــشــمــال، لإحــكــام عملية كماشة  جــهــة 
ضد الميليشيات، تشارك فيها القوات 
المــتــقــدمــة حــالــيــاً مـــن جــهــة الـــشـــرق في 

مديريتي ناعم والملاجم.

تنسيق خليجي للمشروعات الإنسانية المقبلة في اليمن 
الرياض: «الشرق الأوسط»

ناقش مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية 
والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية لليمن، خلال اجتماعه 
الـــــدولـــــي الــــــــ٢١ لــلــمــكــتــب بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــين 
الــبــريــطــانــيــة،  الـــدولـــيـــة  الــتــنــمــيــة  عــــن وزارة 
الــتــي سيتم تنفيذها فــي اليمن  المــشــروعــات 
خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات وذلك 
بعد استعراض ما تم تقديمه من مساعدات 
إنــســانــيــة مــن قــبــل دول المــجــلــس خـــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي. بــيــنــمــا أثـــنـــى الــجــانــب الــبــريــطــانــي 
خــلال مشاركته فــي الاجــتــمــاع الـــذي عقد في 
مــقــر مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض 
أمس، على العمل المشترك مع مجلس التعاون 
في الجوانب الإغاثية والإنسانية المقدمة إلى 
اليمن، وأبــدى استعداده للتعاون مع مكتب 
التنسيق لضمان وصول المساعدات الإغاثية 

لليمن دون أي معوقات.
إلى ذلك، أوضح عبد الله الرويلي رئيس 
مــكــتــب الــتــنــســيــق مــمــثــل مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة، أن الاجـــتـــمـــاع يـــأتـــي تـــأكـــيـــداً عــلــى 
حــرص المركز وأعــضــاء مكتب التنسيق على 
تنفيذ مخرجات القمة الخليجية البريطانية 
الــتــي عــقــدت فــي البحرين أخــيــراً، مرحباً مع 
أعضاء المكتب بمشاركة الجانب البريطاني 
والعمل المشترك بينهما في الجوانب الإغاثية 

والإنسانية لدعم أبناء الشعب اليمني.
مــن جــانــبــه قـــدم عــبــد الــرقــيــب فــتــح وزيــر 
الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة 
اليمني عرضَا شاملاً عن الأوضــاع الإنسان 
وأشـــــاد بـــإعـــلان دول تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
في اليمن عن تقديم ١,٥ مليار دولار لإغاثة 
الشعب اليمني منها مليار دولار مقدمة من 
السعودية والإمارات كدعم لخطة الاستجابة 
الأممية للعام الحالي ٢٠١٨ البالغة ٢٫٩٥ مليار 
دولار كما ثمن دور مركز الملك سلمان للإغاثة 

في تطبيق لا مركزية العمل الإغاثي وإرسال 
طائرات إلى مطار الغيظة محمّلة بالمساعدات 
الإنــســانــيــة. مــن جهة أخـــرى، قــدم مــركــز الملك 
ســـلـــمـــان لــــلإغــــاثــــة ضـــمـــن خـــطـــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإنــســانــيــة الــشــامــلــة فـــي الــيــمــن، المــســاعــدات 
لـــــ١٠٠٠ مستفيد فــي مـــأرب أول مــن أمــس من 
الفئات المتضررة جراء زرع الألغام والقذائف 
المــدنــيــين، وشملت  الــتــي تستهدف  الــحــوثــيــة 
إلــى ٣٠٠  توزيع المساعدات الإيوائية إضافة 
كرتون تمر. كما واصل المركز توزيع السلال 
الغذائية للمتضررين من عمال مكافحة حمى 
الــضــنــك والأســـــر الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً فـــي المــكــلا 
بحضرموت، حيث يستفيد من التوزيع في 
هذه المرحلة ٦٠٠ فرد من المتضررين وأسرهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مشروع 
تـــــوزيـــــع ٤٩٠٠٠ ســــلــــة غــــذائــــيــــة مــخــصــصــة 
للمحافظة، وفــي إطـــار المــشــروعــات الإغاثية 
المــركــز للمنكوبين  الــتــي يقدمها  والإنــســانــيــة 

في أرجاء اليمن كافة.
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 فلسطينيون يطلقون حملة دولية ضد «الأبارتايد» الإسرائيلي
رام الله ـ «الشرق الأوسط»: أعلن مسؤول فلسطيني أمس عن 
إطلاق حملة دولية ضد «الأبارتايد» الإسرائيلي بسباق دراجات 
هوائية في الضفة الغربية. وانطلق السباق من مدينة رام الله، 
وصولا إلى قرية قلنديا شمال غربي القدس، احتجاجاً على استضافة 
إسرائيل لسباق «طواف إيطاليا» في مايو (أيار) المقبل، حسبما أعلنت 
عنه وكالة الأنباء الألمانية أمس. ونظم السباق حركة مقاطعة إسرائيل 
(بــي.دي.إس) ضمن أولى فعاليات أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل 
الإسرائيليين في فلسطين، وحمل عنوان «٧٠ عاماً من مقاومة النكبة 
المستمرة». وقــال النائب الفلسطيني المستقل مصطفى البرغوثي إن 
سباق الدراجات يعد إشارة انطلاقة لحملة مقاطعة إسرائيل في أسبوع 
مناهضة «الأبارتهايد الإسرائيلي» في كل أنحاء العالم. مبرزا أن السباق 
يأتي ردا على الماراثون الإسرائيلي «غير الشرعي» الذي تنظمه البلدية 
الإسرائيلية في مدينة القدس، وللتأكيد بــأن المدينة «كانت وستبقى 

عاصمة فلسطين الأبدية».

 نتنياهو يفتتح معرضاً عن اليهود في القدس بمقر الأمم المتحدة
نيويورك ـ «الشرق الأوسط»: افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو معرضا عن القدس بمقر الأمم المتحدة في 
نيويورك مساء أول من أمس، وذلك بعد ما يقرب من ثلاثة 
الــولايــات المتحدة بالمدينة  أشهر على رفــض الأمــم المتحدة اعتراف 
الـــولايـــات المتحدة  عــاصــمــة لإســرائــيــل. والــتــقــى نتنياهو بــمــنــدوبــة 
لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، التي أشاد بها، وأطلق عليها اسم 
الــذي يحمل عنوان «٣٠٠٠  «الإعــصــار هيلي»، قبل افتتاح المعرض 
الــقــدس». وردا على لافتة على المدخل  عــام من التاريخ: اليهود في 
تقول إن المعرض لا يمثل الأمــم المتحدة، قــال نتنياهو إن المعرض 
«يمثل الحقيقة»، مضيفا: «إنه بالطبع لا يمثل الأمم المتحدة». وكانت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قد مررت بأغلبية ساحقة قراراً في ٢١ 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي يطالب الولايات المتحدة بسحب 
قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وجاء افتتاح المعرض 
بعد لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي قال إنه 
إلــى إسرائيل من أجــل افتتاح السفارة الأميركية  الــذهــاب  يفكر في 

الجديدة هناك في مايو (أيار) المقبل.

 بلبلة في بورصة برلين للسياحة 
بسبب ترديد «فلسطين حرة» أمام الجناح الإسرائيلي

تدخلت الشرطة الألمانية لإنهاء  ـ «الشرق الأوسط»:  برلين 
أفــراد حراسة أمــام الجناح  حالة من البلبلة تسبب فيها 
الإسرائيلي في بورصة برلين الدولية للسياحة مساء أول 
من أمس. وقالت متحدثة باسم الشرطة أمس الجمعة إن ثلاثة 
رجال يعملون لدى شركة حراسة مكلفة العمل هناك، ذهبوا إلى 
الجناح الإسرائيلي مرتدين أوشحة فلسطينية، ورددوا بصوت 
مرتفع هتاف «فلسطين حــرة». وقــد تم إبــلاغ الشرطة بالواقعة 
لحماية الجناح الإسرائيلي من تعديات أخــرى مماثلة. وتمكن 
الــرجــال الثلاثة وإخراجهم من  رجــال الشرطة من تحديد هوية 
المعرض. وبحسب تقرير لصحيفة «تاجس شبيجل»، فقد ذكر 

شهود عيان أن الرجال الثلاثة منحدرون من أصول عربية.

قوات الاحتلال تمنع إقامة ماراثون في القدس... وترش أراضي العرب بمبيدات سامة

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات في مظاهرات «نصرة القدس»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــتـــــلـــــت قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، أمـــــــــــــس، شــــابــــاً 
فــلــســطــيــنــيــاً مــــن الـــخـــلـــيـــل يــدعــى 
محمد زين الجعبري (٢٤ عاماً)، 
مــــــن ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات  وهــــــــو 
الخاصة وأب لطفلين، كما أصيب 
عشرات الشبان، الذين شاركوا في 
المــظــاهــرات والمــســيــرات السلمية، 
الــرابــع عشر  التي تقام للأسبوع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، نــــصــــرةً لــلــقــدس، 
واحـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى إعــــــلان تــرمــب 
 لإسرائيل، ورفضاً 

ً
القدس عاصمة

لتوسيع رقعة الاستيطان.
وكـــــان الــجــعــبــري قـــد أصــيــب 
بـــــــــرصـــــــــاص قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي أثـــنـــاء تــــواجــــده في 
الزاوية وسط مدينة  منطقة باب 
الـــخـــلـــيـــل، ونـــقـــل إلـــــى المــســتــشــفــى 
الأهــلــي لتلقي الــعــلاج، ووصــفــت 
إصابته بالخطيرة، لكن بعد ذلك 
علن استشهاده متأثراً بجراحه.

ُ
أ

وتـــواصـــلـــت أمــــس المــســيــرات 
والمظاهرات الأسبوعية، التي دعت 
إليها القوى الوطنية والإسلامية 
فـــــــــــي مــــــخــــــتــــــلــــــف المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات 
الفلسطينية بعد صلاة الجمعة. 
لــكــن قــــوات الاحـــتـــلال قــمــعــت هــذه 
المــســيــرات بــاســتــخــدام الــرصــاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط، 
والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع وقــنــابــل 
الصوت؛ ما أدى إلى إصابة عدد 
من المواطنين بجراح، إلى جانب 

العشرات بحالات اختناق.
ــــقــــدس  وشــــــهــــــدت مــــديــــنــــة ال
الــــشــــرقــــيــــة المــــحــــتــــلــــة حـــــالـــــة مــن 
الـــتـــوتـــر، بــعــد أن مــنــعــت شــرطــة 
الاحــــتــــلال بـــالـــقـــوة مـــاراثـــونـــاً في 
الــقــدس مــضــاداً لسباق تهويدي 
تـــشـــرف عــلــيــه بـــلـــديـــه الاحــــتــــلال، 
حيث خرج عشرات المواطنين في 
محاولة لتنظيم الماراثون المضاد، 
مــرتــديــن قــمــصــانــاً تــحــمــل شــعــار 
«القدس عاصمة دولة فلسطين»، 
لــــكــــن قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال تـــصـــدت 
لــهــم واعـــتـــدت عــلــيــهــم بــالــضــرب، 
واعــتــقــلــت اثــنــين مـــن المــشــاركــين، 

كــمــا صـــــادرت الأعـــــلام والـــرايـــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فـــــي حـــــين حــــول 
جيش الاحتلال المدينة إلى ثكنة 
عــســكــريــة، بــحــجــة تـــأمـــين مــســار 
المــــــاراثــــــون الـــتـــهـــويـــدي، ونــصــب 
الــحــواجــز العسكرية بكثافة في 
محيط الــقــدس، وأجــــرى جــنــوده 
تــفــتــيــشــاً واســـعـــاً داخــــل ســيــارات 
المواطنين، ودققت في بطاقاتهم 
الــشــخــصــيــة، كــمــا أعــاقــت وصــول 
إلــى المسجد الأقصى  عــدد منهم 

المبارك لأداء صلاة الجمعة.
وفـــي قــريــة الــعــيــســويــة، أدى 
المـــواطـــنـــون صــــلاة الــجــمــعــة قــرب 
المدخل الرئيسي للبلدة، للأسبوع 
السادس على التوالي؛ احتجاجاً 
على حصارها من قبل الاحتلال، 
الــهــدم والتنكيل،  وعــلــى سياسة 
الــتــي تــمــارســهــا قــــوات الاحــتــلال 

بحق أهالي القرية، وسط انتشار 
عسكري مكثف.

وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، شــهــدت 
مـــنـــاطـــق عـــــدة فــــي مــحــافــظــة رام 
الــلــه والــبــيــرة انـــــدلاع مــواجــهــات 
بـــين الــشــبــان وجـــنـــود الاحـــتـــلال، 
تــــركــــزت بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي قــريــة 
المــزرعــة الغربية ومــدخــل البيرة 
الــشــمــالــي؛ مـــا نــجــم عــنــه إصــابــة 
شــــابــــين بــــالــــرصــــاص المـــطـــاطـــي، 
إلـــــى جـــانـــب الـــعـــشـــرات بـــحـــالات 
الاخــــــتــــــنــــــاق، بــــعــــد قــــمــــع قــــــوات 
الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت 
المــزرعــة الغربية شمال  مــن قرية 
الـــلـــه صـــــوب أراضـــــي  غـــربـــي رام 
الـــــقـــــريـــــة المـــــــهـــــــددة بـــــالمـــــصـــــادرة 
لصالح شــق طريق استيطاني، 
يــــربــــط مـــســـتـــوطـــنـــات «تـــلـــمـــون» 
و«حلاميش» و«عطيرت» المقامة 

على أراضــي المواطنين ببعضها 
بعضاً.

واستخدمت قــوات الاحتلال 
الرصاص المعدني والغاز المسيل 
للدموع بكثافة صوب المشاركين، 
كــمــا تــعــمــدت اســتــهــداف الــطــواقــم 
الصحافية والطبية بقنابل الغاز؛ 
إلــــى إصـــابـــة عــــدد منهم  مـــا أدى 

بحالات اختناق.
وقال رئيس المجلس القروي 
لــلــقــريــة ســعــيــد شــريــتــح: إن هــذه 
المسيرة تنظم للأسبوع السادس 
عــلــى الـــتـــوالـــي؛ بــهــدف الــتــصــدي 
لمحاولات قوات الاحتلال السيطرة 
عــلــى أكــثــر مـــن ٤ آلاف دونــــم من 
أراضي القرية لصالح مشروعات 
اســتــيــطــانــيــة، ســـتـــؤدي إلـــى عــزل 
الـــقـــريـــة عــــن أراضــــيــــهــــا، ويــمــنــع 
مستقبلاً أصحابها من الوصول 

إلـــيـــهـــا. وعـــنـــد المـــدخـــل الــشــمــالــي 
لمــديــنــة الـــبـــيـــرة، أصــيــب عــــدد من 
المـــــواطـــــنـــــين بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق، 
نتيجة المواجهات. في حين رشق 
الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــون جــنــود 
الاحتلال بالحجارة والزجاجات 
الــفــارغــة، كــمــا أشــعــلــوا الإطــــارات 
المطاطية على الطريق المؤدية إلى 
حاجز «بيت إيل» الاحتلالي المقام 
عند مدخل المدينة الشمالي. كما 
دارت مواجهات في قريتي نعلين 
وبلعين غرب رام الله، وقرى دير 
نــظــام والــنــبــي صــالــح شــمــال رام 

الله.
وفـــــــي مــــحــــافــــظــــة قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي قـــريـــة كــفــر قــــدوم، 
أصـــيـــب عـــــدد مــــن أهــــالــــي الــقــريــة 
خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة 
الأســبــوعــيــة السلمية المناهضة 

لـــلاســـتـــيـــطـــان، والمـــطـــالـــبـــة بــفــتــح 
شارع القرية المغلق منذ ١٤ عاماً 
لــصــالــح مستوطني «قــدومــيــم»، 
واحـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى إعــــــلان تــرمــب 

بشأن القدس المحتلة.
وشـــــهـــــدت الــــقــــريــــة انـــتـــشـــاراً 
مــكــثــفــاً لـــقـــوات الاحــــتــــلال، الــذيــن 
تـــخـــفـــوا بـــــين أشـــــجـــــار الـــزيـــتـــون 
فــــي مـــحـــاولـــة لاعـــتـــقـــال الـــشـــبـــان 
المــشــاركــين فــي المــســيــرة، فــي حين 
أصــــــيــــــب شـــــــابـــــــان بـــــالـــــرصـــــاص 
المــعــدنــي، إضـــافـــة إلـــى الــعــشــرات 
بحالات الاختناق بالغاز المسيل 

للدموع.
وفـــــــــي مــــحــــافــــظــــة نــــابــــلــــس، 
تــــــصــــــدى الأهـــــــــالـــــــــي لمــــــحــــــاولات 
المستوطنين السيطرة على منطقة 
«جبل الراس» المحاذية لمستوطنة 
«مــعــالــي لــيــفــونــا»، المــقــامــة على 
أراضــي القرية. وقــد نجح أهالي 
القرية فــي طــرد المستوطنين من 
أراضــيــهــم وحـــرق خيامهم، التي 
قـــــامـــــوا بــنــصــبــهــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
بحماية من جيش الاحتلال. كما 
انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بـــين أهــالــي 
الــقــريــة وجــيــش الاحـــتـــلال، الـــذي 
أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع 
إلـــى  مــــا أدى  المــــواطــــنــــين؛  تـــجـــاه 

إصابة الكثير بحالات اختناق.
وعـــــلـــــى الــــــحــــــدود الـــشـــرقـــيـــة 
لقطاع غزة، اندلعت مواجهات بين 
عشرات الشبان وقــوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، المـــتـــمـــركـــزة داخــــل 
الأبــــــراج الــعــســكــريــة والـــدبـــابـــات. 
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص 
الـــحـــي وقـــنـــابـــل الـــغـــاز مـــن خلف 
الــســواتــر الــتــرابــيــة. كــمــا شــهــدت 
المــنــطــقــة وجـــــوداً مــكــثــفــاً لــلآلــيــات 
العسكرية الإسرائيلية، في حين 
عـــمـــدت طــــائــــرات الاحــــتــــلال مــنــذ 
إلــى رش أراضــي  الباكر  الصباح 
المـــواطـــنـــين الـــزراعـــيـــة فـــي محيط 
المـــنـــطـــقـــة بــــالمــــبــــيــــدات الـــحـــشـــريـــة 
السامة؛ حتى لا تحجب المزروعات 
رؤية المتظاهرين، في حين يتوقع 
المــبــيــدات بتلف  أن تتسبب هـــذه 

المزروعات وخسائر للمواطنين.

جانب من المواجهات التي دارت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة أمس  (رويترز)

الهزيل: عار توظيف الشبان العرب في الجيش

وزير يطالب بإقالة رئيس بلدية عربية
 بتهمة التحريض على إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تقدم أوري أريئيل، وزيــر الزراعة 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــســـؤول عـــن مــلــف عــرب 
النقب فــي الــحــكــومــة، بطلب إلــى وزيــر 
الــداخــلــيــة أريـــيـــه درعــــي بــإقــالــة دكــتــور 
عامر الهزيل مــن مهام رئيس البلدية 
فــي مــديــنــة رهــــط، بــحــجــة «الــتــحــريــض 
عــلــى دولــــة إســرائــيــل وجـــنـــود الجيش 

الإسرائيلي».
وزعم الوزير عن حزب المستوطنين 
«البيت اليهودي» المتطرف أن الهزيل 
«وصــــــف الـــجـــنـــود الــــبــــدو فــــي الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي بأنهم خــونــة»، ودعـــا إلى 
سحب صلاحياته وإقالته من منصبه 

في بلدية رهط.
والمعروف أن الحكومة الإسرائيلية 
الــعــرب فــي إسرائيل من  تعفي الشبان 
الخدمة الإلزامية في الجيش، لأنها أولا 
تعرف مسبقا أن فرض الخدمة عليهم 
ضــرب مــن المستحيل، لأنهم يرفضون 

المشاركة في حروب ضد العرب عموما، 
والفلسطينيين بشكل خاص، وثانيا لأن 
إسرائيل نفسها غير معنية بأن يصبح 
خــمــس جــيــشــهــا مـــن الـــعـــرب. كــمــا أنــهــا 
تستغل امتناعهم عن الخدمة لتكريس 
سياسة التمييز العنصري ضد العرب، 
إذ تمنح كثيرا من الامتيازات لمن يؤدي 
هذه الخدمة. وفي الوقت نفسه تحاول 
تجنيدهم بالتطوع، خصوصا إن كانوا 
من القبائل البدوية في النقب والجليل.
أريـــئـــيـــل  الــــــوزيــــــر  والمـــــــعـــــــروف أن 
مستوطن متطرف، تم تكليفه بترتيب 
أوضـــــــاع بـــــدو الـــنـــقـــب، الــــذيــــن تـــحـــاول 
الـــســـلـــطـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــجـــريـــدهـــم 
مــــن أراضـــيـــهـــم الـــرحـــبـــة، وتــجــمــيــعــهــم 
فــــي بــــلــــدات صـــغـــيـــرة ضــيــقــة لا تــلائــم 
تـــقـــالـــيـــدهـــم المـــعـــيـــشـــيـــة. وقـــــد صـــــادرت 
ملايين الدونمات من أراضيهم، وهدمت 
آلاف البيوت بحجة عدم الحصول على 
تراخيص بناء، كما نفذت بحقهم عدة 
عمليات طرد جماعي من منطقة لأخرى، 

حــيــث طــردتــهــم فــي الــبــدايــة مــن حــدود 
امــتــدادا سكانيا  غــزة حتى لا يشكلوا 
فلسطينيا، ونقلتهم إلى الشرق، لكنها 
اليوم تخشى من التحامهم مع سكان 
جنوب الضفة الغربية الفلسطينيين، 
ولذلك بدأت تحاول طردهم من هناك. 
وتــعــتــقــد الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
لــلــجــيــش سيجعلهم  أبــنــائــهــم  تــجــنــيــد 
مـــوالـــين، ويــتــقــبــلــون مــا يــرســم لــهــم من 

سياسيات قسرية.
وقــــال رئــيــس الــبــلــديــة فـــي مــديــنــة 
رهط إن «هذا التصرف تحريض علينا 
بــســبــب آرائــــنــــا الــســيــاســيــة فــــي رفـــض 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة لــلــشــبــاب الـــعـــرب 
الفلسطينيين داخـــل جيش الاحــتــلال. 
لــكــنــنــي لا أخـــجـــل مـــن مــوقــفــي وأقـــولـــه 
بـــصـــوت عــــال بــأنــنــا لا نــقــبــل الــخــدمــة 
الــعــســكــريــة لأبـــنـــائـــنـــا فــــي مـــؤســـســـة لا 
تعترف بوجودهم أو شراكتهم، وبأن 
خــدمــتــهــم الــعــســكــريــة هـــي قــتــل لأبــنــاء 

شعبهم الفلسطيني العربي».

السلطة تندد بنصب مستوطنين خياماً في ساحة الحرم الإبراهيمي

ليبرمان يصادق على إقامة بؤرة استيطان جديدة في الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صادق أمس، أفيغدور ليبرمان، وزير 
الدفاع الإسرائيلي، على مشروع لتحويل 
تجمع استيطاني في مدينة الخليل إلى 
بـــــؤرة اســتــيــطــان رســـمـــيـــة، عــلــى حــســاب 
بيوت وأراضي أهل المدينة الفلسطينيين.

وقدم مسؤولون في الوحدة القانونية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــجــنــة إعـــمـــار الــخــلــيــل 
ومــحــامــي بــلــديــة الــخــلــيــل، شــكــوى باسم 
أبــو الحلاوة وعيدة لــدى شرطة  عائلات 
الاحــتــلال الإسرائيلي ضد المستوطنين، 
الذين وضعوا ٤ بيوت متنقلة (كرافانات) 
فــي أراضيهم الواقعة فــي منطقة «تغرة 
الــعــبــد» فــي بيت عينون شــمــال الخليل، 
واتـــخـــاذ إجـــــراء وقـــائـــي لــوقــف اســتــمــرار 

عمليات الاستيلاء.
وقــال المحامي توفيق جحشن إنهم 
«تمكنوا من تقديم الشكوى بعد ساعات 
من مجادلة شرطة الاحتلال، التي رفضت 
قبول الشكوى، بحجة أن قرار الاستيلاء 
مـــوقـــع مــــن قـــائـــد المـــنـــطـــقـــة وبــتــعــلــيــمــات 

مباشرة من الوزير ليبرمان».

وأضــــــــــــاف المـــــحـــــامـــــي جــــحــــشــــن أنــــه 
«بــعــد جـــدال دام عــدة ســاعــات مــع شرطة 
الاحتلال، تمكنا من تقديم الشكوى ووقف 
المــســتــوطــنــين مــن مــحــاولــتــهــم الاســتــيــلاء 
على قطعة الأرض، ونــحــن نعمل حالياً 
على تجهيز ملف بهذه القضية، بهدف 
الـــتـــوجـــه بـــه إلــــى المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 

المختصة».
من جانبه، قال شعبان أبو الحلاوة، 
تـــتـــعـــدى  الـــــتـــــي  أحــــــــد مــــالــــكــــي الأرض، 
المــحــاولــة  مساحتها ٧٠ دونــمــاً، إن هـــذه 
«لـــم تــكــن عملية الاســتــيــلاء الأولــــى التي 
تتعرض لها أرضنا من قبل المستوطنين، 
فــقــبــل عــامــين، قـــام المــســتــوطــنــون بوضع 
لــكــن حصلنا  فـــي الأرض،  ٦ كـــرافـــانـــات 
عـــلـــى قــــــرار مــــن الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
بـــــإخـــــلاء هــــــذه الـــــكـــــرافـــــانـــــات». وأضــــــاف 
أبـــو الـــحـــلاوة أنـــه «مــنــذ ســـنـــوات طويلة 
والمستوطنون يحاولون السيطرة على 
أرضنا وتحويلها إلى مستوطنة، تربط 
مستوطنة خارصينا بمستوطنة كريات 
أربــــــــع، شــــمــــال شــــرقــــي الـــخـــلـــيـــل، ونــحــن 

مستمرون في التصدي لهم».

بــدوره، أكد عماد حمدان، مدير عام 
لجنة إعمار الخليل، أن الوحدة القانونية 
ومـــــن خـــــلال مــتــابــعــتــهــا لـــهـــذه الــقــضــيــة 
وقضايا أخرى مشابهة، وجدت أن دولة 
الاحــتــلال تخالف كل الأعـــراف والقوانين 
الــدولــيــة، وذلـــك عبر تشريع الاستيطان 
والاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــى أراضـــــــــي المـــواطـــنـــين 
وطردهم منها. وقال حمدان إن «سياسة 
دولــــة الاحـــتـــلال المنهجية تــشــكــل وضعاً 
خطيراً فــي المنطقة، وهــي تعمل جاهدة 
لطرد السكان الأصليين والاستيلاء على 
أراضيهم وتقييد حركتهم، وعلى المجتمع 
الدولي التدخل سريعاً لتطبيق القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة 
بحق المستوطنات، حيث تم تجريم هذه 
المــســتــوطــنــات، واعـــتـــبـــرت غــيــر شــرعــيــة، 
وكان آخرها القرار رقم ٢٢٣٤ الذي يُجرم 
الاستيطان، ويأمر دولة الاحتلال بإزالة 
المستوطنات، وتمكين السكان الأصليين 
من العيش بحرية وكرامة فوق أرضهم».

الــوفــاق  نـــددت حكومة  مــن جانبها، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــنــــصــــب مـــســـتـــوطـــنـــين 
إسرائيليين أمس، خياماً في ساحة الحرم 

الإبــراهــيــمــي فــي الخليل، جــنــوب الضفة 
الغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف 
المحمود في بيان، إن نصب الخيام يشكل 
«إعادة احتلال، وإضافة احتلال آخر تحت 

حماية الحكومة الإسرائيلية».
وحذر المحمود من خطورة استمرار 
المساس بالمقدسات الفلسطينية من خلال 
اقتحامات المستوطنين، ومــنــع المصلين 
المسلمين من الوصول إليه، وإلــى الحرم 
الإبراهيمي ومنع رفع الآذان فيه، مؤكداً 
أن ذلك «يشكل مساساً سافراً بالشعائر 
الدينية، بما يمثل اعتداء على المعتقدات 
وعــــلــــى الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي والإنــــســــانــــي، 
وتجاوزاً لكل اتفاقات وتفاهمات البشرية 
جمعاء على احــتــرام معتقدات بعضهم 

بعضاً».
وطالب المحمود مؤسسات المجتمع 
الـــدولـــي والمــنــظــمــات والــهــيــئــات الــعــالمــيــة 
بــــرفــــض وإدانـــــــــة «اعـــــــتـــــــداءات إســـرائـــيـــل 
والمساس بالمقدسات في فلسطين وتنفيذ 
القوانين الخاصة بوقف ومنع الاعتداء 

على المقدسات».

تنطلق من جبهات عدة في آن واحد

سيناريو المناورات الأميركية ـ الإسرائيلية يحاكي هجوماً بآلاف الصواريخ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــع بـــــــــلـــــــــوغ الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــات 
الإسرائيلية - الأميركية المشتركة 
«جــنــيــفــر كـــوبـــرا ٩» ذروتـــهـــا أمــس 
الجمعة، أعلن قائدها الإسرائيلي، 
الكولونيل تسفيكا حاييموفيتش، 
أن السيناريو الذي يجري التدرب 
عليه في هــذه المرحلة هو تعرّض 
ــفــة بــآلاف 

ّ
إســرائــيــل لــهــجــمــات مــكــث

الصواريخ في كل يوم ومن جبهات 
عــدة فــي آن واحـــد، مــن قطاع غــزة، 
ومـــن ســوريــا ولــبــنــان، وحــتــى من 

إيران نفسها.
الــــقــــوات المــشــتــركــة،  وقــــــال إن 
التي تضم ألفي عنصر من عناصر 
هيئة الدفاعات الجوية في سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي و٢٥٠٠ جندي 
فــــي الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، تـــتـــدرب 
على مواجهة هذه الهجمات التي 
تُـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا مــخــتــلــف أنـــــواع 
الــــصــــواريــــخ، بـــواســـطـــة بــطــاريــات 
دفــاع فعّالة أميركية وإسرائيلية، 
وفحص مدى قدرتها على اعتراض 
هذه الصواريخ، وعلى التعاون في 

منظومات القيادة والسيطرة.
وتـــــــم، فـــــي إطـــــــار المــــــنــــــاورات، 

نـــشـــر بــــطــــاريــــات دفـــاعـــيـــة عـــديـــدة 
مـــن ضــمــنــهــا «الــقــبــة الــحــديــديــة»، 
و«العصا السحرية»، و«حيتس» 
(وكــــلــــهــــا صــــنــــاعــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة - 
أمــيــركــيــة مــشــتــركــة) و«بــاتــريــوت» 
(أمـــيـــركـــيـــة)، بــمــا فــيــهــا صـــواريـــخ 
من طراز PAC - ٣. في كافة أرجاء 
إســرائــيــل. وفـــي نــهــايــة المـــنـــاورات، 
ســــتــــقــــوم الـــــبـــــطـــــاريـــــات المــخــتــلــفــة 
اعــتــراض حيّة  بــمــحــاكــاة عمليات 
الــجــيــشــين، ستشمل  مشتركة بــين 
الـــتـــدرب عــلــى ســيــنــاريــو مــواجــهــة 
رشقات من الصواريخ والمقذوفات 
عـــــلـــــى جـــــبـــــهـــــات عــــــــــدة فـــــــي وقـــــت 
متزامن، وسيتم التركيز فيها على 
الصواريخ الدقيقة الإصــابــة التي 
قد تعرّض للخطر قواعد الجيش 
الإسرائيلي والمرافق الاستراتيجية 
والــحــســاســة وتــجــمــعــات الــســكــان 

العالية.
وقـــــــــــــــال قــــــــائــــــــد مـــــنـــــظـــــومـــــات 
الــــــدفــــــاع الــــجــــويــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
الــكــولــونــيــل حــايــيــمــوفــيــتــش، في 
خــطــابــه الافــتــتــاحــي لــهــذه المرحلة 
مـــن المـــــنـــــاورة، إن ســيــنــاريــو هــذه 
التدريبات هو سيناريو متطرف 
واحــتــمــالات وقــوعــه قليلة، لكنهم 

اخــــــتــــــاروه بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمـــد حــتــى 
يــــضــــمــــنــــوا الــــــنــــــجــــــاح فـــــــي أســـــــوأ 
الأوضــاع. وأضاف: «رغم التعاون 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــوثـــيـــق مــــع جــيــش 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــــإن الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي قـــــــــادر عــــلــــى تـــولـــي 
مــســؤولــيــة الـــتـــصـــدي لأي هــجــوم 
لــوحــده، إلا أنـــه مــا مــن شــك أن كل 
بـــطـــاريـــة دفـــاعـــيـــة إضـــافـــيـــة تخلق 
طــبــقــة دفــاعــيــة إضــافــيــة تــتــيــح لنا 
مــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات المــخــتــلــفــة 
بـــشـــكـــل أنــــجــــع. وفــــــي حــــــال وقــــوع 
ســيــنــاريــوهــات مــتــطــرفــة فستصل 
قوات أميركية إلى البلاد من أجل أن 
تسعى إلى تحسين حالة الجهوزية 
لــلــحــرب. هـــذه المـــنـــاورة تــحــمــل في 

طياتها تحديات أكثر تعقيداً».
لــكــن مـــصـــادر عــســكــريــة تــؤكــد 
أن الــلــواء غـــادي آيــزنــكــوت، رئيس 
أركــــــــــــان الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
يـــنـــســـب أهـــمـــيـــة كــــبــــرى لــعــمــلــيــات 
التعاون التي تجرى مع الجيوش 
الأجنبية، وخصوصاً مع الجيش 
الأمــــيــــركــــي. وقـــــد نــقــلــت المـــصـــادر 
الــقــول إنــه يعلّق آمــالاً  على لسانه 
كباراً على نجاح المناورة الجارية 
حالياً والتي تعد واحــدة من أكبر 

المناورات التي جرى تنفيذها عبر 
تاريخ الجيش الإسرائيلي.

ويقود هذه التدريبات الجنرال 
ريــتــشــارد م. كـــــلارك، قــائــد قــاعــدة 
رامــســتــايــن الأمــيــركــيــة فــي ألمــانــيــا، 
وهو، بحكم وظيفته، مفتش قواعد 
ســلاح الــجــو الأمــيــركــيــة فــي أرجــاء 
أوروبــــــــا، كــمــا أنــــه مـــســـؤول ســرب 
القاذفات. وقد مدح الجنرال كلارك 
التعاون مع منظومة الدفاع الجوي 
الإسرائيلي بشكل عام، والتعاون 
مــــع الـــكـــولـــونـــيـــل حــايــيــمــوفــيــتــش. 
وقـــــال: «لـــن أنــســى الــتــجــارب الــتــي 
قضيتها مع تسفيكا. إنني سأظل 
عــلــى مـــر حــيــاتــي مــديــنــاً لــتــجــربــة 
المــنــاورة.  مشاركة قواتنا في هــذه 
نـــحـــن هـــنـــا لـــكـــي نــــدافــــع عــــن دولــــة 
إســـرائـــيـــل. وهـــــذا يــعــبّــر عـــن عمق 
الــــشــــراكــــة الـــقـــائـــمـــة بـــيـــنـــنـــا. نــحــن 
مــســتــعــدون مــنــذ الآن لتنفيذ هــذه 

المهمة».
ووصل إلى إسرائيل للاطلاع 
الــقــائــد العام  المـــنـــاورات  على سير 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبـــــــا، 
الــجــنــرال كــارتــيــس م. ســكــبــروتــي. 
الـــوزراء الإسرائيلي،  وكــان رئيس 
بنيامين نتنياهو، قد صرح مساء 

الخميس، قبيل عودته من الولايات 
المـــتـــحـــدة، بـــــأن جــيــشــه ســيــواصــل 
الــــــحــــــرب مــــــن أجــــــــل ضـــــمـــــان أمــــن 
الدولة العبرية، لافتاً إلى ضرورة 
إلـــغـــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
لــضــمــان نـــزع الــســلاح الــنــووي في 
الـــشـــرق الأوســــــط. وقــــال نتنياهو 
للصحافيين: «لقد سألني البعض 
أثـــنـــاء تـــواجـــدي فـــي واشــنــطــن عن 
موقفنا إزاء تخصيب اليورانيوم 
من بعض الدول في المنطقة. كانت 
إجابتي لهم أن السبب يعود إلى 
أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــشــكــوك فيه 
مـــنـــح إيـــــــران الـــحـــق فــــي تــخــصــيــب 

اليورانيوم».
وكـــشـــف أمــــس فـــي تـــل أبــيــب 
أن رئــيــس شعبة الاســتــخــبــارات 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة فـــــــــــي الـــــجـــــيـــــش 
الإســرائــيــلــي، هيرتسي هليفي، 
كان قد تحدث عن الخطر الإيراني 
أمـــــام جــلــســة الــحــكــومــة الأخـــيـــرة 
بقوله إنه حتى لو التزمت إيران 
بالاتفاق النووي فإن صواريخها 
الباليستية تظل تشكل تهديداً 
خطيراً لإسرائيل، وإنه لا بد من 
ترتيب هذه المسألة حتى لا تكون 

سبباً في الحرب.
جنديان أميركيان قرب منظومة «مقلاع داود» للدفاع الجوي خلال المناورات الأميركية - الإسرائيلية

 في قاعدة هاتزور الجوية بوسط إسرائيل أول من أمس (أ.ف.ب)
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تركيا تعتزم توسيع عملياتها العسكرية إلى منبج وشرق نهر الفرات

إردوغان: قوات «غصن الزيتون» على وشك دخول عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إن مركز مدينة عفرين بات 
محاصرا بعد سلسلة الانتصارات 
المـــيـــدانـــيـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا عــمــلــيــة 
الــزيــتــون» العسكرية التي  «غــصــن 
ينفذها الجيش التركي مع الجيش 
الــســوري الــحــر فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
مــــؤكــــداً أن الــجــيــشــين قــــد يـــدخـــلان 
مــركــز المــديــنــة فــي أي لــحــظــة. وقــال 
إن العمليات العسكرية ستمتد إلى 
مدينة منبج وشــرق الفرات ثم إلى 

الحدود السورية مع العراق.
وذكــــــر إردوغــــــــــان، فــــي مــؤتــمــر 
لــحــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
فــــي أنــــقــــرة الـــجـــمـــعـــة، أن أكـــثـــر مــن 
٨١٥ كيلومتراً مربعاً باتت منطقة 
آمنة في عفرين «بعد تطهيرها من 

التنظيمات الإرهابية».
وتــــعــــهــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
بــمــواصــلــة العمليات العسكرية 
بعد الانتهاء من تطهير عفرين 
الــكــرديــة، قائلا:  مــن الميليشيات 
«الــــيــــوم نــحــن فـــي عــفــريــن وغـــدا 
ســـــنـــــكـــــون فـــــــي مـــــنـــــبـــــج، وبــــعــــد 
غـــــــد ســــنــــطــــهــــر شـــــــــرق الــــــفــــــرات 

حــتــى الــــحــــدود مـــع الــــعــــراق من 
الإرهابيين».

وانتقد إردوغــان ما يتردد في 
وسائل الإعلام الغربية حول أهداف 
تــركــيــا مــن عملية غــصــن الــزيــتــون، 
وقال إن وجودنا هناك ليس من أجل 
احتلال البلاد، بل فقط لتطهيرها 
مــن «التنظيمات الإرهــابــيــة» ومــن 
هـــــؤلاء الـــذيـــن يـــريـــدون احــتــلالــهــا، 
وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين. 
وأضــاف: «مثلما لم نأخذ إذنــا من 
أحــد مــن أجــل الــبــدء بعملية غصن 
الزيتون، فإننا لن نرضخ لضغوط 

أحد لإنهائها».
وواصـــــــــل الـــجـــيـــشـــان الـــتـــركـــي 
و«الـــســـوري الــحــر» أمـــس تقدمهما 
باتجاه مركز مدينة عفرين وسيطرا 
على قرية «حلوبي كبير» و«سد ١٧ 

نيسان» الذي يزود عفرين بالماء.
وبحسب بيانات رسمية، فإن 
قــــوات هــــذه الـــقـــوات ســيــطــرت على 
القرية التابعة لبلدة شــران، شمال 
شــرقــي عــفــريــن، ومــوقــع الــســد. ولا 
تزال الأجزاء الغربية للبحيرة التي 
يــطــل عــلــيــهــا الـــســـد، تــحــت سيطرة 

وحدات حماية الشعب الكردية.
ويقع «ســد ١٧ نيسان» شمال 

عـــفـــريـــن، فــــي بــــلــــدة شــــــــران، ويــعــد 
المصدر الوحيد الذي يوفر الكهرباء 
أنــحــاء منطقة  والمــيــاه النظيفة فــي 
عــفــريــن، وبــنــي عـــام ١٩٧٧، ويلبي 
نــحــو ثــلــثــي حــاجــة شــــران ومــديــنــة 

عفرين من الكهرباء.
وبــالــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــتــين 
قـــــوات عملية  تـــكـــون  الـــجـــديـــدتـــين، 
غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون ســــيــــطــــرت مــنــذ 
انـــطـــلاقـــهـــا فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي عــلــى ١٦١ نقطة  الـــثـــانـــي) 
بــلــدات، و١٢٥ قرية. وأعلن  منها ٥ 
الجيش التركي، أمس، تحييد ٣١٤٩ 
مسلحا منذ انطلاق عملية «غصن 
الزيتون». كما أعلن إحكام سيطرته 
بــشــكــل كــامــل عــلــى بــلــدة جــنــدريــس 
جـــنـــوب غـــربـــي مــديــنــة عــفــريــن أول 
مـــــن أمـــــــس، لـــتـــكـــون خــــامــــس بـــلـــدة 
الــوحــدات  يتم السيطرة عليها مــن 
الكردية. وسبق للقوات المشاركة في 
عملية غصن الزيتون السيطرة على 
بــلــدات «بــلــبــلــة» و«راجـــــو» و«شــيــخ 
حــديــد»، و«شـــــران». ودفـــع الجيش 
التركي بمجموعة جديدة من قواته 
الخاصة إلــى ولايــة هطاي، جنوب 
الــوحــدات المنتشرة  تركيا، لتعزيز 

مقاتلون من المعارضة السورية في ريف عفرين أمس (رويترز)على الحدود مع سوريا.

استقالة رياض سيف
 من رئاسة «الائتلاف»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــاد «الائـــــــــتـــــــــلاف الــــوطــــنــــي 
الــــســــوري» المــــعــــارض بــــأن رئــيــســه 
رياض سيف استقال وأن «أوضاعه 
الصحية دفعته إلى تقديم استقالته 

كخطوة شجاعة».
يـــتـــقـــدم بــشــكــره  وتـــــابـــــع: «إذ 
الجزيل للجهود الكبيرة التي بذلها 
لإصلاح الائتلاف وإنجاز عدد من 
المــهــام فــي مــرحــلــة صــعــبــة، يتمنى 
لــه الــشــفــاء الــعــاجــل، والـــعـــودة إلــى 

الائتلاف عضواً فاعلاً فيه».
وتابع أنه «بناءً على المــواد ٨ 
و١١ من النظام الأساسي الخاصة 
بـــــحـــــالات شــــغــــور مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــســيــد عبد  تــم تكليف  الائـــتـــلاف، 
الــرئــيــس  نــائــب  الــرحــمــن مصطفى 
بــتــســيــيــر أعــــمــــال الــــرئــــاســــة حــتــى 

الاستحقاق الانتخابي القادم».
إلــى ذلــك، شــددت نائب رئيس 
«الائـــتـــلاف» ســلــوى أكــســوي، على 
أن «مـــواصـــلـــة روســـيـــا لــلــهــجــمــات 
العسكرية ضد المدنيين دعماً لنظام 
الأســـــــد، لــــن يــثــنــي الـــســـوريـــين عــن 
المطالبة بحقوقهم في نيل الحرية 

والكرامة وإسقاط النظام».

وعــــقــــدت الـــهـــيـــئـــة الــســيــاســيــة 
«الائــــتــــلاف» اجــتــمــاعــاً الــجــمــعــة،  لـــــ
وبــــحــــثــــت الــــــتــــــطــــــورات المــــيــــدانــــيــــة 
الأخـــيـــرة، و«مــــا يــحــدث مــن جــرائــم 
حــــرب بــحــق المـــدنـــيـــين الـــســـوريـــين، 
والاســتــخــدام المــتــكــرر لــغــاز الكلور 

السام».
وقالت أكسوي عقب الاجتماع 
الـــقـــتـــل والـــتـــنـــكـــيـــل  إن «عـــمـــلـــيـــات 
والمــجــازر الجماعية المرتكبة بحق 
أهــلــنــا فـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، لن 
تـــوقـــفـــنـــا عـــــن المـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق 
التغيير الشامل في سوريا وصولاً 

إلى إسقاط النظام».
وأضـــافـــت أكــســوي أن «طــريــق 
الــعــودة لم يعد يعرفه السوريون، 
وأن مـــحـــاولات تــعــويــم الــنــظــام لن 
تــنــجــح»، مــؤكــدة أن الإصـــــرار على 
نيل الحرية الكرامة والوصول إلى 
الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة، هــو المــخــرج 

الوحيد لما يحدث في سوريا.
كما أكدت أن بقاء موسكو «في 
الــخــاســر  الــنــظــام سيجعلها  صــف 
الأكــــبــــر إلـــــى جــــانــــب بــــشــــار الأســــد 
وجميع مجرمي الحرب الذين سيتم 
محاسبتهم في المحاكم الدولية»، 

«الائتلاف». بحسب بيان لـ

معاناة المدنيين «أسوأ من أي وقت مضى»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر المــــفــــوض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــلاجــئــين فيليبو غــرانــدي الجمعة أن  لــشــؤون 
الـــظـــروف الــتــي يــواجــهــهــا المــدنــيــون فــي ســوريــا 
«أســـوأ مــن أي وقــت مــضــى» فيما يــدخــل الــنــزاع 

عامه الثامن خلال أيام.
وقـــال غــرانــدي خــلال زيـــارة إلــى لبنان «إن 
الظروف التي يواجهها المدنيون داخــل سوريا 
أســـوأ مــن أي وقــت مــضــى، حيث يعيش ٦٩ في 

المائة منهم في فقر مدقع».
انــدلــع الــنــزاع فــي ســوريــا فــي مـــارس (آذار) 
٢٠١١ بــمــظــاهــرات ضــد نــظــام الــرئــيــس الــســوري 

بشار الأسد ثم تحول إلى حرب دامية.
وأضـــاف غــرانــدي فــي بــيــان: «تسببت هذه 
الــتــي بـــدأت قــبــل سبعة أعــــوام بمعاناة  الــحــرب 
إنــســانــيــة هــائــلــة. لــقــد حـــان الـــوقـــت لإنـــهـــاء هــذا 

الصراع المدمر لأجل البشرية».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فــان الــنــزاع أوقــع أكثر مــن ٣٤٠ ألــف قتيل منذ 
إنــه تسبب  انــدلاعــه، فيما تقول الأمــم المتحدة 
بأسوأ موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف غراندي: «ارتفعت نسبة العائلات 
التي تنفق أكثر من نصف مدخولها السنوي 
على الطعام إلى ٩٠ في المائة في حين أن أسعار 
المواد الغذائية ارتفعت بثمانية أضعاف كمعدل 

مقارنة بمستواها قبل الأزمة».
ويستعيد النظام السوري بدعم من حليفه 
الروسي مناطق كان خسرها في المراحل الأولى 
للنزاع، لكن الظروف ليست متوافرة بعد لعودة 
البالغ ٢٠  أكثر مــن نصف عــدد سكان ســوريــا 

مليون نسمة منازلهم.
وخلص غراندي إلى القول: «لم يحقق 
أي طــرف فــوزاً واضحاً من الحل العسكري 
الــعــقــيــم، ولـــكـــن الــخــاســر هـــو بــكــل وضـــوح 

الشعب السوري».

موسكو تتوقع «حسماً» في الغوطة «خلال ساعات»
موسكو: رائد جبر

الــتــي قدمتها  المــعــطــيــات  تــبــايــنــت 
أوســـــــاط عــســكــريــة روســــيــــة أمــــــس، بــين 
اتهامات للفصائل المعارضة بتصعيد 
الــقــصــف بــقــذائــف الـــهـــاون واســتــهــداف 
مــدنــيــين حــاولــوا الــخــروج مــن المنطقة، 
وتــأكــيــد تـــراجـــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
واقتراب الوضع من «حسم نهائي» وأن 

«نقاشات تجري لبلورة ملامحه».
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام روســيــة عن 
مــصــادر عــســكــريــة أن اتـــصـــالات نشطة 
تجري لتسهيل التوصل إلى تفاهمات 
مــع عــدد لــم يــحــدد مــن المسلحين الذين 
أبـــــدوا اســـتـــعـــدادا لمـــغـــادرة الــغــوطــة مع 
أفراد عائلاتهم. ورجح ناطق تحدث مع 
الصحافيين أن يتم التوصل إلى اتفاقات 
خــلال الــلــيــل، مشيرا إلــى أن «الــســاعــات 

المقبلة ستكون حاسمة». ونقلت وسائل 
إعلام روسية أن عشرات المدنيين خرجوا 
من الغوطة الشرقية أمس، فيما قرر ١٣ 
لــلــمــجــمــوعــات المسلحة  مــســلــحــا تــابــعــا 
الخروج مع عائلاتهم عبر معبر مخيم 
الوافدين. وقالت مراسلة «روسيا اليوم» 
فــي دمــشــق إن اتــفــاقــا تــم الــتــوصــل إليه 
لــخــروج مسلحين مــن مـــزارع دومـــا إلى 
مخيم الوافدين حيث سيتم نقلهم إلى 
إدلــــب، مضيفة أنـــه تــم تــمــديــد ســاعــات 
الهدنة لهذا الــغــرض أمــس. تــزامــن ذلك 
مـــع دخــــول قــافــلــة مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
تتكون مــن ١٣ شاحنة محملة بــالمــواد 
الإغاثية إلــى دومــا. في الأثــنــاء، أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية عن سقوط عدد 
القتلى والــجــرحــى جـــراء استهداف  مــن 
الــرحــمــن» قافلة كانت  مسلحي «فيلق 
تقل مدنيين استعدوا لمغادرة المنطقة. 

وأوضــح مدير مركز حميميم الروسي 
اللواء يوري إيفتوشينكو،  للمصالحة 
أن عناصر المجموعة قصفوا قافلة كانت 
تتجه نــحــو المــعــبــر الإنــســانــي فــي قرية 
المليحة، الذي فتحته السلطات السورية 
المــدنــيــين مــن مـــغـــادرة المنطقة.  لتمكين 
وأضــاف إيفتوشينكو أن المسلحين من 
التشكيل استهدفوا المعبر ذاته بقذائف 
هاون بالتزامن مع تكثيف قصف معبر 

مخيم الوافدين.
وبـــين الــعــســكــري الـــروســـي الــرفــيــع 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــعـــدون  أن عــــــدد المــــدنــــيــــين 
للانسحاب من المنطقة بلغ أمس ١٥٠٠ 

شخص.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أمــــــــــس، ذكــــر 
الــلــواء  المــتــحــدث بــاســم مــركــز حميميم 
فــلاديــمــيــر زولـــوتـــوخـــين، للصحافيين، 
أن قافلة كانت تقل ٣٠٠ عائلة تعرضت 

لقصف من قبل مسلحين أثناء توجهها 
نــــحــــو المـــــخـــــرج الــــجــــنــــوبــــي مـــــن غـــوطـــة 
دمــشــق الــشــرقــيــة. وأوضـــــح أن الــقــافــلــة 
تــم استهدافها عندما كــانــت على بعد 
كيلومتر من الممر الإنساني الجديد في 
قرية المليحة، مضيفا أن القصف أسفر 

عن احتراق ٣ سيارات.
وذكــر المسؤول العسكري الروسي 
القافلة،  المــســلــحــين، بــعــد اســتــهــداف  أن 
هاجموا بقذائف الهاون الممر الإنساني 
نــفــســه، حــيــث تـــواجـــد فـــي تــلــك اللحظة 
الأهـــــالـــــي المــــدنــــيــــون الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 
الــــــخــــــروج مـــــن الــــغــــوطــــة وكـــــذلـــــك فــــرق 
صحافيين غربيين وروس، لكن الاعتداء 

لم يلحق أي ضرر بشري.
فـــي غــضــون ذلــــك، أفـــــادت مــصــادر 
وزارة الــدفــاع بــتــراجــع حـــدة الــضــربــات 
الــعــســكــريــة عــلــى الــغــوطــة فــيــمــا بـــدا أنــه 

لــخــروج  اتــفــاقــات  إلـــى  تمهيد للتوصل 
جــزء كبير مــن المقاتلين، وقــالــت إنــه لم 
تقع ضــربــات جــويــة على الــغــوطــة ليلة 

الجمعة، للمرة الأولى منذ عشرة أيام.
على صعيد آخــر، حملت السفارة 
الــروســيــة لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة على 
واشـــنـــطـــن بـــقـــوة ودعـــتـــهـــا إلـــــى تــنــفــيــذ 
الـــقـــرارات الــدولــيــة حـــول ســوريــا بشكل 
مـــــشـــــتـــــرك، بــــــــدلا مــــــن «مـــــواصـــــلـــــة دعــــم 
الإرهابيين»، داعية إلى «وقف تحريض 
المــســلــحــين مــــن جــبــهــة الـــنـــصـــرة الـــذيـــن 

يستخدمون المدنيين كدروع».
وقالت السفارة الروسية في بيان 
نــشــرتــه أمــــس: «لــنــعــمــل لإنـــجـــاح مـــا لم 
تنجح الولايات المتحدة في تحقيقه في 
الرقة والموصل وخاصة ضمان الممرات 
الإنـــســـانـــيـــة ودعــــــم الــــقــــافــــلات الأمــمــيــة 

وإجلاء المدنيين».

مفاوضات لتسوية «تنقذ المدنيين» شرق دمشق

دخول قافلة مساعدات دولية إلى دوما... وغارات على أطراف المدينة والغوطة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت الأمـــم المــتــحــدة أمــس 
من أن قافلة مساعدات معرضة 
«لــلــخــطــر» جـــراء تــجــدد القصف 
على الغوطة الشرقية حيث تشن 
قـــوات الــنــظــام الــســوري هجوماً 
منذ نحو ثلاثة أسابيع تمكنت 
بموجبه من السيطرة على أكثر 
من نصف مساحة هــذه المنطقة 

المحاصرة.
«رويــتــرز» إن  وقــال شاهد لـــ
شـــاحـــنـــات ضـــمـــن قـــافـــلـــة إغـــاثـــة 
دخلت منطقة الغوطة الشرقية 
فـــي ســـوريـــا صــبــاح أمـــس بـــدأت 
فــي المــغــادرة عــائــدة إلــى منطقة 
الــحــكــومــة. وبث  تسيطر عليها 
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الـــســـوري 
لـــقـــطـــات تــظــهــر عـــــدة شــاحــنــات 
تــابــعــة لــلــهــلال الأحـــمـــر الــعــربــي 
الــــســــوري كـــانـــت ضــمــن الــقــافــلــة 
وهـــــــــي تـــــمـــــر مـــــــن خـــــــــلال مـــعـــبـــر 

الوافدين.
وجــــاء تــجــدد الــقــصــف بعد 
ليلة شهدت هدوءاً غير مسبوق 
منذ نحو أسبوعين، في خطوة 
رجـــح المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان أن تكون «بــادرة حسن 
نــــيــــة» تــــزامــــنــــاً مـــــع مـــفـــاوضـــات 
محلية بــين ممثلين عــن النظام 
ومـــــســـــؤولـــــين مـــحـــلـــيـــين تـــجـــري 
«لوقف سفك الدماء» في الغوطة 

الشرقية.
وقــال الممثل المقيم لأنشطة 
الأمم المتحدة في سوريا ومنسق 
الشؤون الإنسانية علي الزعتري 
فـــــي بـــــيـــــان: «يـــــعـــــرض الـــقـــصـــف 
قــرب دومــا في الغوطة الشرقية 
اليوم (أمس) قافلة (المساعدات) 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر والهلال الأحمر العربي 
الــــــســــــوري لـــلـــخـــطـــر، عــــلــــى رغــــم 
ضمانات السلامة مــن الأطــراف 

وبينها روسيا».
وتـــعـــرضـــت أطـــــــراف مــديــنــة 
دوما لخمس غــارات على الأقل، 
وفــق المــرصــد، بعد وقــت قصير 
مــــن دخـــــــول قـــافـــلـــة المــــســــاعــــدات 
المــؤلــفــة مــن ١٣ شــاحــنــة محملة 

بمواد غذائية.
وتـــشـــن قــــــوات الـــنـــظـــام مــنــذ 
١٨ الشهر الماضي حملة عنيفة 
الفصائل  على مناطق سيطرة 
المعارضة في الغوطة الشرقية، 

تــســبــبــت بــمــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٩٤٠ 
مدنيا بينهم نحو مائتي طفل، 
بــالإضــافــة إلــى إصــابــة أكــثــر من 

٤٣٠٠ بجروح وفق المرصد.
وشنت قوات النظام هجوماً 
برياً موازياً للقصف الذي تشارك 
فــيــه طــــائــــرات روســــيــــة، تمكنت 
بــــمــــوجــــبــــه وفـــــــــق المـــــــرصـــــــد مـــن 
الــســيــطــرة عــلــى أكــثــر مــن نصف 
مساحة المنطقة المحاصرة، حيث 
توشك على فصلها إلى جزأين، 
شــــمــــالــــي يــــضــــم مــــديــــنــــة دومــــــا 
والـــقـــرى الــتــابــعــة لــهــا وجــنــوبــي 

تعد حمورية أبرز بلداته.
ودخــلــت الاثــنــين أول قافلة 
منذ بــدء التصعيد سلمت ٢٤٧ 
طـــنـــا مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الــطــبــيــة 
والـــغـــذائـــيـــة إلـــــى مـــديـــنـــة دومـــــا، 
لــلــمــغــادرة قبل  لكنها اضــطــرت 
تــفــرغ كــامــل حمولتها جــراء  أن 
الــــقــــصــــف. ومـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات 
القافلة من نقل بعض  السورية 
المواد الطبية الضرورية. وفاقمت 
الــحــمــلــة الـــعـــســـكـــريـــة المــســتــمــرة 
مـــنـــذ نـــحـــو ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع مــن 
مــعــانــاة نــحــو ٤٠٠ ألـــف شخص 
تحاصرهم قــوات النظام بشكل 

محكم منذ العام ٢٠١٣.
ولــم تحمل القافلة الجمعة 
أي مــســتــلــزمــات طــبــيــة. وقــالــت 
المتحدثة باسم اللجنة في دمشق 
انجي صدقي لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لدينا أيضاً بعض 
المـــــؤشـــــرات الإيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى أن 
(إدخــال) قافلة أكبر مع إمدادات 
إضافية تتضمن مواد طبية قد 

تحصل الأسبوع المقبل».
وطــــالــــبــــت مـــنـــظـــمـــة أطــــبــــاء 
بـــلا حــــدود الــتــي تــدعــم عشرين 
مستشفى وعــيــادة فــي الغوطة 
تـــــعـــــرض ١٥ مــنــهــا  الــــشــــرقــــيــــة، 
لـــلـــقـــصـــف، فــــي بــــيــــان الــجــمــعــة: 
«جــــمــــيــــع الأطــــــــــــراف المـــتـــنـــازعـــة 
«السماح بإعادة  ومــؤيّــديــهــا» بـ
المــنــقــذة للحياة  إمـــــداد الأدويــــــة 
الــطــبــيــة دون عـــوائـــق،  والمــــــــواد 
وعدم إزالة المواد المنقذة للحياة 
من قافلات المساعدات» المتوجهة 

إلى الغوطة الشرقية.
ويــحــتــاج ٧٠٠ شــخــص في 
المــنــطــقــة المـــحـــاصـــرة إلــــى إجـــلاء 
طبي عاجل، وفق ما أعلنت الأمم 

المتحدة قبل أقل من أسبوعين.
وتـــعـــانـــي الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة 

أيــــــضــــــاً مـــــــن نـــــقـــــص هــــــائــــــل فـــي 
الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 

مــع تــوافــد الــجــرحــى يــومــيــاً إلــى 
المــســتــشــفــيــات. ويــعــمــل الأطــبــاء 

لساعات طويلة من دون توقف 
تحت القصف.

وقالت المديرة العامة لمنظمة 
أطباء بلا حدود ميني نيكولاي: 
«بــشــكــل يــومــي نــلاحــظ شــعــوراً 
متزايداً باليأس وفــقــدان الأمــل، 
وما يفعله زملاؤنا الأطباء يفوق 
حـــــــدود مــــا يـــمـــكـــن لأي شــخــص 
الــقــيــام بـــه. فــقــد اســتُــنــزفــوا إلــى 
درجة الانهيار، إذ لا يحظون إلا 

بأوقات قليلة من النوم».
شــهــدت الــبــلــدات المــحــاصــرة 
ليل الخميس - الجمعة هدوءاً هو 
الأول من نوعه منذ بدء الهجوم 
الــــبــــري عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، بــحــســب 
المــــرصــــد، بـــعـــد تـــوقـــف الــــغــــارات 
وتــراجــع وتيرة المــعــارك إلــى حد 
كبير. لكن قــوات النظام جددت 
صباح الجمعة شن غارات على 
مدينتي دوما وجسرين، تسببت 
بإصابة ٢٠ مدنيا بجروح وفق 

المرصد.
ووضــع مدير المــرصــد رامــي 
عبد الرحمن تراجع حدة الهجوم 
في إطار «بادرة حسن نية، على 

خلفية مفاوضات محلية تجري 
بـــين مــمــثــلــين عـــن قـــــوات الــنــظــام 

الــغــوطــة الشرقية  ووجـــهـــاء مــن 
لــلــتــوصــل إلـــى حـــل لــوقــف سفك 
الدماء، إما عبر إخــراج المدنيين 

أو إخراج المقاتلين».
وقــال ناصر المعامري وهو 
شيخ عشيرة المعامرة في سوريا 
للصحافيين عــنــد مــعــبــر مخيم 
الــوافــديــن الــخــمــيــس: «نــتــواصــل 
مع أهلنا في الغوطة»، لافتاً إلى 
أن «أكثر من ٣٠٠ عائلة يتحدرون 
مــن كفربطنا وسقبا وحمورية 

يرغبون بالخروج».
ونــــقــــل مـــــراســـــل الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية في بلدة حمورية عن 
مــصــدر مـــفـــاوض مـــن الــبــلــدة أن 
«وفــــــداً مــدنــيــاً تـــوجـــه لمــفــاوضــة 
إلــى حل ينهي  النظام للتوصل 
ويـــوقـــف الــقــتــل ويــضــمــن حــيــاة 
المـــدنـــيـــين داخـــــل الـــبـــلـــدة». وقـــال 
أبــو ريـــاض، أحــد سكان البلدة: 
«يــكــفــي أن الـــبـــيـــوت قـــد تــدمــرت 
الله. يكفينا  ومــن مــات ليرحمه 
ما حــدث، نريد أن ننقذ أولادنــا 

وكل من لم يمت».
وكان المرصد أفاد عن خروج 
«عشرات المواطنين في حمورية 
فــــــي مـــــظـــــاهـــــرة رفـــــعـــــت الأعـــــــلام 
الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة، مــطــالــبــة 
بوقف القتل وإحـــلال السلم في 

الغوطة الشرقية».
وتسري في الغوطة الشرقية 
لليوم الحادي عشر على التوالي 
هدنة إنسانية أعلنتها روسيا، 
تنص على وقف الأعمال القتالية 
لمــدة خمس ســاعــات. ويتخللها 
فتح «ممر إنساني» عند معبر 
الــوافــديــن، الــواقــع شمال شرقي 

مدينة دوما لخروج المدنيين.
وأعـــــلـــــن الإعــــــــــلام الـــرســـمـــي 
الـــــســـــوري اســــتــــحــــداث مــعــبــريــن 
جــديــديــن مــنــذ الــخــمــيــس، الأول 
جــنــوب الــغــوطــة الــشــرقــيــة قــرب 
بلدة جسرين، والثاني في مدينة 
حـــرســـتـــا الــــتــــي تـــســـيـــطـــر قـــــوات 

النظام على أجزاء منها.
ولم يسجل منذ بدء تطبيق 
الـــــهـــــدنـــــة خـــــــــروج أي مــن  هــــــــذه 

المدنيين وفق المرصد.
الأنـــــبـــــاء  وكــــــالــــــة  وأوردت 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا) 
الجمعة «معلومات تتحدث عن 
خــــروج ٥٣ مــدنــيــاً مـــن الــغــوطــة، 
بينهم ١٣ مسلحاً من خلال الممر 
الأمن المؤدي إلى مخيم الوافدين 

في وقت لاحق اليوم».

شاحنة من قافلة المساعدات الإنسانية في دوما في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
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Issue العدد ١٤٣٤٧ - Saturday ٧السبت ٢٠١٨/٣/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

«الافتراء الجنائي» القضاء يلاحق سوزان الحاج ومقرصن حساب الممثل عيتاني بـ

اشتباه باختراق الضابطة اللبنانية الموقوفة مواقع وزارات ومؤسسات أمنية
بيروت: يوسف دياب

كــــشــــفــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الأمــــنــــيــــة 
والقضائية عن أدور خطيرة، لعبتها 
المقدّم في قــوى الأمــن الداخلي ســوزان 
الــحــاج ورفــيــقــهــا إيــلــي غــبــش، تتعدّى 
حـــــــــــدود قـــــرصـــــنـــــة صـــــفـــــحـــــات المـــمـــثـــل 
المـــســـرحـــي زيـــــاد عــيــتــانــي، وتــوريــطــه 
زوراً بتهمة «الــتــعــامــل مــع إســرائــيــل، 
وتــقــديــم مــعــلــومــات أمــنــيــة لإســرائــيــل 
عن وزراء لبنانيين»، إلى ما هو أبعد 
«قرصنة مواقع  ل بـ

ّ
وربما أخطر، ويتمث

إلكترونية لمؤسسات أمنية ووزارات 
ومـــــــصـــــــارف لــــبــــنــــانــــيــــة، ومــــؤســــســــات 
وهيئات لبنانية وأجنبية، ومحاولة 
توريط أشخاص آخرين بجرم العمالة 
«كشف  لإسرائيل». وهي أفعال تهدد بـ
أمـــن الــبــلــد»، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر مــصــدر 

أمني لبناني.
فــبــعــد أســـبـــوع عــلــى الــتــحــقــيــقــات 
الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات، 
بــنــاءً عــلــى اســتــنــابــة قــاضــي التحقيق 
العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي 
طـــلـــب فــيــهــا تـــوضـــيـــح نـــقـــاط غــامــضــة 
مـــرتـــبـــطـــة بــــاتــــصــــالات زيـــــــاد عــيــتــانــي 
وصـــفـــحـــاتـــه عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، ادعـــى مــفــوض الحكومة 
المــــــعــــــاون لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــقــاضــي هــانــي حــلــمــي الــحــجــار على 
ســـوزان الــحــاج وإيــلــي غــبــش، بجرائم 
«الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة، واخـــــتـــــلاق أدلــــة 
مـــاديـــة حــــول تــعــامــل أحــــد الــلــبــنــانــيــين 
مــع إســرائــيــل (زيــــاد عــيــتــانــي)»؛ وذلــك 
ســنــداً لمـــواد تــصــل عقوبتها القصوى 
إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. 
وأحــــالــــهــــمــــا إلـــــــى قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــعــســكــري الأول الــقــاضــي ريـــاض أبــو 
غـــيـــدا، طــالــبــاً اســتــجــوابــهــمــا وإصــــدار 

مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما.
وعــلــى أثــــر إحـــالـــة المـــوقـــوفـــين إلــى 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الـــعـــســـكـــري، أصـــدر 
النائب العام التمييزي، القاضي سمير 
حمود، بياناً جاء فيه «اجتمع النائب 
لـــدى محكمة التمييز القاضي  الــعــام 
سمير حمود اليوم (أمــس) في مكتبه 
مـــع مـــفـــوض الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة 
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، 
ومـــعـــاون مــفــوض الــحــكــومــة الــقــاضــي 
هـــانـــي حــلــمــي الـــحـــجـــار؛ عـــمـــلاً بــمــبــدأ 

وحـــــدة وتــســلــســلــيــة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
وتداول معهما بشأن الملف الذي أحاله 
إلى النيابة العامة العسكرية في قضية 
الـــحـــاج ـــــ غــبــش، وبــنــتــيــجــة المــعــطــيــات 
الـــــــــــواردة فـــــي المـــــلـــــف، ادعـــــــت الـــنـــيـــابـــة 
العامة العسكرية على موقوفين اثنين 
وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره 
بــــــأدوار مختلفة  الــتــحــقــيــق لإقـــدامـــهـــم 
تفاوتت بين التحريض والاشتراك في 

جرائم متعددة».
وأشـــار بــيــان القاضي حــمــود إلى 
أن الادعاء ارتكز على مسألتين، الأولى 
«اخــتــلاق أدلــة مادية وإلكترونية غير 
صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين 
(عـــيـــتـــانـــي) مــــع الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، 

وعـــلـــى تــقــديــم إخـــبـــار خــطــي يــحــتــوي 
إلــى المديرية العامة  مستندات مــزورة 
لأمـــن الـــدولـــة، عُــــزي فــيــه إلــيــه ارتــكــاب 
أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات 
اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها 
وعــلــى الــتــحــريــض عــلــى اخـــتـــلاق أدلـــة 
مــاديــة وإلــكــتــرونــيــة حـــول تــعــامــل أحــد 
الــصــحــافــيــين الــلــبــنــانــيــين مــــع الـــعـــدو 
الإسرائيلي وتقديم أخبار بحقه». أما 
المسألة الأخـــرى، بحسب البيان، فهي 
«شـــــنّ هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة وقــرصــنــة 
لــبــنــانــيــة ومــؤســســات  مـــواقـــع وزارات 
أمــنــيــة لــبــنــانــيــة ومــــصــــارف لــبــنــانــيــة، 
ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة 
محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت».

وأمـــــام المــعــطــيــات الـــجـــديـــدة، فقد 
«الــــشــــرق  كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســــــــط»، عـــن أن «كــــل هــــذه الأفـــعـــال 
دبّـــــرتـــــهـــــا ســـــــــــوزان الــــــحــــــاج لأســــبــــاب 
ـــذهـــا إيــلــي غــبــش، لكن 

ّ
شــخــصــيــة ونـــف

أكــــبــــر ضـــحـــايـــاهـــا كــــــان المـــمـــثـــل زيـــــاد 
عيتاني، الذي جرى اعتقاله بناءً على 
أدلة مختلقة». وأكدت، أن «ما تردد عن 
عـــدم مــعــرفــة الـــحـــاج بــالمــقــرصــن غبش 
غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، فـــهـــي تـــعـــرفـــت عــلــيــه 
عــنــدمــا كــانــت رئــيــســة لمــكــتــب مكافحة 
جـــــرائـــــم المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، حـــيـــث حــضــر 
إلـــى مكتبها لمــراجــعــتــهــا بشأن  غــبــش 
شــخــص مــوقــوف لــديــهــا، وعــرّفــهــا عن 
نفسه وخبرته في مجال المعلوماتية 

والقرصنة واختراق المواقع الإلكترونية 
والـــصـــفـــحـــات الـــخـــاصـــة، وهـــنـــا بــــدأت 

العمل معه بشكل رسمي».
وأفــــــــادت المــــصــــادر المـــطـــلـــعـــة، بـــأن 
الـــحـــاج «وخـــــلال وجـــودهـــا فـــي مكتب 
مكافحة جرائم المعلوماتية، كلّفت غبش 
بقرصنة أي موقع إلكتروني إخباري أو 
حزبي يتناولها بشكل سلبي، وبعد 
نقلها تأديبياً من منصبها، استمرّت 
باستخدام غبش، وطلبت منه قرصنة 
مواقع عائدة لمؤسسات أمنية ووزارات 
ومصارف لبنانية وهيئات في الخارج، 
وكــان هدفها إرســـال رســالــة تفيد بأن 
الأمـــــور بـــاتـــت ســائــبــة بــعــد نــقــلــهــا من 
مكتب المعلوماتية»، وأكــدت المصادر، 
ق كل 

ّ
أن «ثمة تسجيلات صوتية توث

هذه الأفعال، وهي موجودة في الملف».
أما زياد عيتاني، فإن القصّة بدأت 
مع اتخاذ سوزان الحاج قرار الإيقاع به 
وتوريطه بجرم التعامل مع إسرائيل؛ 
انــتــقــامــاً مــنــه لــنــســخــه إشـــــارة إعــجــاب 
(like) وضعتها على تغريدة المخرج 
شربل خليل، التي هاجم فيها المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وإرســـالـــهـــا إلــى 
الــذي نشرها وروّج  أحــد الصحافيين 
لها وكانت سبباً بنقلها من منصبها 
تـــأديـــبـــيـــاً. وأوضــــحــــت مــتــابــعــة لمــســار 
أيــام من  أنــه «بعد عشرة  التحقيقات، 
نقل ســـوزان الــحــاج مــن منصبها، قام 
إيلي غبش وبطلب مباشر منها، بفتح 
حساب وهمي باسم (نيللي) بزعم أنها 
فتاة إسرائيلية، وبعث بطلب صداقة 
المــمــثــل عيتاني  إلـــى   (friend request)
الـــذي لــم يــتــجــاوب ولـــم يــرســل موافقة 
بـــعـــدة رســائــل  لـــه  ثـــم بــعــث   ،(accept)
ومحادثات لم يبادر الممثل إلى فتحها 
أو حتى قراءتها»، مشيرة إلى أن «هذا 
الحساب المزوّر جرى إنشاؤه قبل عشرة 
أيام من توقيف الممثل، حيث جرى نسخ 
هذه المحادثة التي أتت من طرف واحد، 
وســلّــمــت إلـــى جــهــاز أمـــن الــدولــة الــذي 
إلــى القبض عليه واستجوابه  ســـارع 
تــحــت الــضــغــط الــنــفــســي والـــجـــســـدي، 
وإحــــالــــتــــه إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة، 
يـــــــزال مـــوقـــوفـــاً ٢٣ نــوفــمــبــر  حـــيـــث لا 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي». فـــي حين 
«الشرق  لـ اكتفى مصدر أمني بالقول 
الأوســط»: إن «هكذا أفعال لا تنال من 
أشخاص محددين أو مؤسسات، بقدر 

ما تؤدي إلى كشف أمن البلد».

سوزان الحاج (أ.ف.ب)

عون يدعو المجتمع الدولي للمشاركة 
بتحمل أعباء النازحين وتسهيل عودتهم إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون 
دعـــوة المــجــتــمــع الـــدولـــي «لــلــمــشــاركــة في 
تــحــمــل أعـــبـــاء الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين في 
لبنان والعمل على تسهيل عودتهم إلى 

المناطق الآمنة في سوريا».
وجـــــاء كــــلام عــــون خــــلال اســتــقــبــالــه 
المــديــرة التنفيذية لمنظمة الأمــم المتحدة 
للطفولة «الــيــونــيــســيــف» هــنــريــاتــا فــور، 
بحضور ممثلة «اليونيسيف» في لبنان 
تانيا شابويزا، حيث طلب إيــلاء قضية 
النازحين السوريين في لبنان، اهتماما 
ورعاية للتخفيف من معاناتهم والعمل 
عــلــى تــســهــيــل عــودتــهــم الــتــدريــجــيــة إلــى 
المناطق الآمنة في سوريا، لا سيما تلك 
التي لم تشهد قتالا أو توقفت المواجهات 

المسلحة فيها».
وقــال: «إن الأطفال السوريين الذين 
ولــــــــدوا فــــي لـــبـــنـــان مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــرب 
الــســوريــة يــعــيــشــون فــي ظــــروف صحية 
واجتماعية وتربوية صعبة، على رغم 
الرعاية التي يقدمها لبنان لهم ولذويهم 
اللبنانية خسائر  الــدولــة  والــتــي كــبــدت 
جــســيــمــة بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة والاقــتــصــاد 
والـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــصــــحــــيــــة والــــتــــربــــويــــة 
والاجــتــمــاعــيــة، مـــا انــعــكــس ســلــبــا على 

تقديمات الإدارات اللبنانية ورعايتها 
لــلــطــفــل الــلــبــنــانــي أيـــضـــا، وكـــذلـــك على 
الشباب الذين يتخرجون من الجامعات 
ولا يــجــدون ســوق عمل بسبب مزاحمة 
العمالة السورية، ما تسبب ببطالة في 

صفوف الشباب اللبناني».
وإذ نوه الرئيس عون بالتعاون القائم 
بين «اليونيسيف» والإدارات اللبنانية في 
مجالات حقوق الطفل والرعاية الصحية 
الــتــعــلــيــم، رأى أن «عــلــى الأمـــم  وضـــمـــان 
المتحدة ومنظماتها أن تأخذ بالاعتبار 
لدى معالجتها أزمات أي دولة، المخاطر 
التي تلحق بدول الجوار»، مجددا دعوة 
المجتمع الدولي إلى «المشاركة في تحمل 
أعــبــاء الــنــازحــين الــســوريــين فــي لــبــنــان»، 
ومــتــمــنــيــا «مـــشـــاركـــة الــيــونــيــســيــف فــي 
المؤتمر الدولي الذي سيعقد في بروكسل 
لدرس مسألة النازحين السوريين والدول 

التي تستضيفهم».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أكـــــــــــــــدت فــــــــــــور أن 
«اليونيسيف» ستكون صوتا قويا داعما 
للبنان ومدافعا عن حقوقه، لا سيما أن 
مبادرته استضافت النازحين السوريين 
ورعــــتــــهــــم، مــــؤكــــدة عـــلـــى أن «الـــضـــيـــافـــة 
اللبنانية الكريمة تستحق دعما دوليا 
واسعا، وهو ما سيتم التأكيد عليه في 

مؤتمر بروكسل».

المشنوق يسوّق الخطة الخمسية 
لدعم قوى الأمن الداخلي

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــف وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 
ّ
كـــث

نــهــاد المــشــنــوق اجــتــمــاعــاتــه مـــع ســفــراء 
الـــــدول المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر «رومـــــا ٢» 
الذي سيُعقد في إيطاليا الأسبوع المقبل 
لدعم الجيش والــقــوى الأمنية. وعــرض 
أمس الجمعة مع سفراء فرنسا والصين 
واليابان الخطة الخمسية الاستراتيجية 
التي أعدتها قوى الأمن الداخلي لتقدّمها 
في المؤتمر، مع المشروعات المتعلّقة بها.
وشـــــــدد المــــشــــنــــوق أمـــــــام الــــســــفــــراء، 
بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، 
على أنّ قــوى الأمـــن الــداخــلــي والأجــهــزة 
الأمنية الأخــرى لعبت دورا أساسيا في 
المحافظة على استقرار لبنان، بالشراكة 

مع الجيش اللبناني. وأوضح أن الخطة 
التي سيتم عرضها في مؤتمر «رومــا» 
هي الأولى من نوعها في لبنان، مشيرا 
إلى أنها تندرج في إطار «تطوير قدرات 
قوى الأمــن كي تكون قــادرة على حماية 
الأمـــن فــي كــلّ لبنان، مــن أجــل أن يتفرّغ 

الجيش اللبناني لحماية الحدود».
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أنــــه كــــان هــنــاك 
إجماع من السفراء على «أهمية جهود 
قوى الأمن تحت قيادة الوزير المشنوق، 
وضــــــــرورة تـــطـــويـــر دورهـــــــا لــلــمــحــافــظــة 
على أمــن لبنان واســتــقــراره، خصوصاً 
نجاحاتها في مجال مكافحة الإرهاب». 
وأكّــــــدوا الــتــزامــهــم بــدعــم هـــذه المــؤســســة 
وبـــأنّ هــذا الــدعــم سيترجم بشكل علني 

في مؤتمر «روما ٢».

قائد الجيش أكد رفضه المس بمكافآت جنوده

إلغاء التقديمات للعسكريين اللبنانيين... أزمة جديدة أمام الحكومة
بيروت: كارولين عاكوم

تـــواجـــه الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أزمـــة 
جديدة ضمن خطتها لتقليص نفقات 
الموازنة لعام ٢٠١٨، وذلــك نتيجة طرح 
«التدبير رقم ٣»، الذي  إلغاء ما يعرف بـ
يعطي تقديمات إضــافــيــة للعسكريين 
فــي نــهــايــة خــدمــتــهــم، وهـــو الأمــــر الــذي 
قــيــادة الجيش  يلقى رفــضــاً قاطعاً مــن 

اللبناني.
وكــان هــذا المــوضــوع الــذي يأتي في 
الـــدفـــاع  تــقــلــيــص مــــوازنــــة وزارة  ســـيـــاق 
الوطني ضمن الإجــراءات التي تتخذها 
الحكومة فــي مــوازنــة عــام ٢٠١٨، محور 
بحث أساسياً في جلسة المجلس الأعلى 
الــذي عقد أمــس، برئاسة رئيس  للدفاع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون وحـــضـــور 
القيادات الأمنية والعسكرية، لكن لم يتم 

اتخاذ أي قرار بشأنه، بحيث تم الإبقاء 
عليه على أن يخضع لمزيد من البحث في 

وقت لاحق.
وفــي حين قــال وزيــر الداخلية نهاد 
المشنوق بعد الاجتماع إن «البحث لا يزال 
جاريًا في التدبير رقم ٣، ولم يتمّ اتخاذ 
أي قرار بشأنه»، قالت مصادر عسكرية 
«الشرق الأوسط»، إن «المجتمعين اتفقوا  لـ
على الإبقاء عليه كما هو، وطلبوا من قائد 
الجيش جوزيف عون الذي كان حاضراً 
الاجتماع تقديم دراسات تفصيلية حول 
أعــداد العسكريين الذين يستفيدون من 
هذا التدبير وغير ذلك من الأمور المتعلقة 

به، على أن يبحث بها لاحقاً».
وفـــي حـــين يــفــتــرض أن يــحــســم هــذا 
المــوضــوع فــي أقـــرب وقــت ممكن لأنــه من 
المتوقع أن تقر الحكومة موازنة عام ٢٠١٨ 
الأسبوع المقبل، لفتت بعض المعلومات 

إلــــى أن هــــذا المــــوضــــوع ســيــكــون مــحــور 
اجــتــمــاع قــريــب بــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

وقائد الجيش.
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، قــالــت مــصــادر 
مــتــابــعــة لــلــمــبــاحــثــات إن «قـــــراراً كــهــذا لا 
يمكن اتخاذه بهذه السهولة، خصوصاً 
فـــــي ظـــــل الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي والـــســـيـــاســـي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الـــحـــالـــي»، مــشــيــرة لــــ
إلــــى أن «زيــــــادة الــــرواتــــب الأخـــيـــرة الــتــي 
طالت موظفي القطاع العام أخذت بعين 
الاعــتــبــار هــذا التدبير وعــائــداتــه المــاديــة 
الــزيــادة  على العسكريين، بحيث كــانــت 
الــتــي حــصــلــوا عليها أقـــل مــن تــلــك التي 
منحت لموظفي القطاع العام، كذلك فإن 
السياسيين لن يجازفوا بقرار كهذا في 

مرحلة الاستحقاق الانتخابي».
ويــنــص التدبير الـــذي كــان قــد بدئ 
العمل عليه منذ الحرب الأهلية على منح 

كــل الــعــســكــريــين مبلغاً شــهــريــاً مــحــدوداً 
إضــافــيــاً وتــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة بعد 
الــتــقــاعــد عــن كـــلّ ســنــة ٣ ســنــوات (١×٣)، 
في محاولة لرفع تعويضات العسكريين 
الـــذيـــن تــعــتــبــر رواتـــبـــهـــم مــتــدنــيــة، علماً 
أن الــقــانــون الأســـاســـي كـــان يحصر هــذا 
الــذيــن يقومون  التدبير فــي العسكريين 
بــمــهــام خـــارج الــثــكــنــات أو عــلــى الــحــدود 

قبل أن يعمم على كل العسكريين.
وفـــي ظــل مــنــع الــقــانــون اللبناني 
العسكريين من التظاهر أو القيام بأي 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة، قــامــت «رابــطــة 
المحاربين القدامى» بمتابعة الموضوع 
وهددت باللجوء إلى الشارع، في وقت 
«الشرق  لـ أكــدت فيه مصادر عسكرية 
الأوسط»، أن قائد الجيش كان قد أكد 
رفضه المس بحقوق العسكريين وقدم 
خـــلال مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع المجلس 

الأعلى أمس، كل الوثائق والأدلة التي 
تثبت من جهة عدم القدرة عن التراجع 
عــن هــذا التدبير فــي الــوضــع الحالي، 
ومـــا يــتــرتــب عليه مــن أعــبــاء مــالــيــة لا 
تقاس بأعباء وزارات أخــرى من جهة 

أخرى.
وقالت المصادر إنه «وإن كانت الحرب 
التي اتخذ القرار بناء عليها قد انتهت، 
لكن لا يمكن الاستهانة بالمهام التي تقوم 
بها القوى الأمنية والعسكرية اليوم من 
عــمــلــيــات حــربــيــة وحــفــظ أمـــن ومكافحة 
الإرهــــــاب»، مــؤكــدة: «كـــل جــيــوش العالم 
الــــذي يــعــزّز الاقــتــصــاد  تستثمر بــالأمــن 
والسياحة وليس العكس، وأي قرار كهذا 
مــن شأنه أن يؤثر سلباً على معنويات 

العسكريين».
وأوضــــحــــت: «هــــذا الــتــدبــيــر يقضي 
المــائــة مــن العسكريين  باستنفار ٧٠ فــي 

كحد أدنى، وبالتالي لا يمكن في الأوضاع 
الـــحـــالـــيـــة أن يــــكــــون اســـتـــنـــفـــار الــجــيــش 
وانــتــشــاره أقـــل مــن ذلــــك»، وســألــت: «هــل 
يستفاد من العسكريين الذين يضحون 
بــحــيــاتــهــم خــــلال الـــحـــرب ويـــتـــركـــون في 
مرحلة السلم؟ وألا يؤخذ بعين الاعتبار 
أن قراراً كهذا من شأنه أن يبعد الشباب 
الــلــبــنــانــي عـــن الـــتـــطـــوع فـــي الـــجـــيـــش؟»، 
موضحة: «يقولون إن هذا الإجراء يكلف 
الخزينة أعــبــاء إضــافــيــة، لكن بناء على 
دراسات تفصيلية ومقارنات يظهر جلياً 
الــرتــب،  أن رواتـــب العسكريين بمختلف 
وصولاً إلى أي ضابط مقارنة مع موظفي 
المــؤســســات الــرســمــيــة مــن الــفــئــة الــرابــعــة 
إلــى الأولــــى، هــي مجحفة بحق عناصر 

الجيش».
وتـــوضـــح المـــصـــادر أن الـــقـــرار الـــذي 
اللبنانية منذ بداية  اتخذ خلال الحرب 

عــــام ١٩٧٥ كــــان قـــد نـــص عــلــى أنــــه بــنــاء 
عـــلـــى الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي عــاشــهــا 
الجيش خــلال تلك الأحــــداث ومشاركته 
فــي العمليات الحربية وتضحياته في 
سبيل إنقاذ الوطن، إضافة إلى الشهداء 
الــذيــن ســقــطــوا، وبغية حــث العسكريين 
بــالــواجــب الوطني وحفاظاً  على القيام 
على معنوياتهم، منح عناصر الجيش 
ضــمــائــم حــربــيــة تــعــادل ضعفي الخدمة 
ابــتــداء مــن ١/ ١/ ١٩٧٥ وحتى الانتهاء 
الــراهــنــة، مــن هنا تعتبر «أن  مــن الحالة 
الأوضــــــاع الــراهــنــة لا تــــزال قــائــمــة حتى 
الـــــيـــــوم، والـــجـــيـــش يـــقـــوم بـــكـــل المــهــمــات 
لــهــذا ونـــظـــراً للجهوزية  المــطــلــوبــة مــنــه، 
التامة لكل قطعاته، ما زال مطبقاً على 
عــنــاصــره تدبير الاســتــنــفــار رقــم ٣ عملاً 
بـــالمـــراســـيـــم والمـــــذكـــــرات الـــــصـــــادرة بــهــذا 

الخصوص».

باسيل يدعو المغتربين للتصويت بكثافة في الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»

حثّ وزير الخارجية اللبنانية جبران 
باسيل المغتربين على التصويت بكثافة 
خلال الانتخابات النيابية المقبلة، داعيا 
إياهم للمشاركة في صنع القرار السياسي 
فـــــي لــــبــــنــــان والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن الــــقــــانــــون 

الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية.
وأشــــار بــاســيــل خـــلال افــتــتــاح مؤتمر 
اللبنانية - أوقــيــانــيــا  الــطــاقــة الاغــتــرابــيــة 
٢٠١٨ الذي عقد في أستراليا إلى أنه لم يعد 
هناك حجة لدى المنتشرين لعدم المشاركة 
بالانتخابات والتغيير، وقــال: «من منكم 

المــراكــز الأربعة  تسجل في الاغــتــراب فإلى 
عــشــر الــتــي يــتــم تــحــديــدهــا فــي أســتــرالــيــا، 
ومن منكم لم يتسجل فإلى لبنان لممارسة 
الــســيــاحــة الانــتــخــابــيــة فــي ٦ مــايــو (أيــــار) 
وللمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية 

المركزي في ١٠ و١١ و١٢ مايو (أيار)».
الــقــانــون الانتخابي  وأكـــد باسيل أن 
الـــجـــديـــد «يــمــثــل كـــل شـــرائـــح مــجــتــمــعــنــا، 
وحرصنا كل الحرص وعاندنا كل العناد 
لـــكـــي يــــكــــون لــلــمــنــتــشــريــن جـــــزء مــــن هـــذا 
الــدورة ولكي يكون لهم  التمثيل في هــذه 
نائب يمثل هــذه القارة في الــدورة المقبلة 
مع الإصرار على زيادته لاحقا». وأضاف: 

«لقد قمنا بكل ما أمكننا، أخفقنا في بعض 
الأماكن ونجحنا في أكثرها وكان آخرها 
منحكم جواز سفر لتصوتوا به، يصل إلى 
ألــف ليرة لبنانية فقط لا  عنوانكم بكلفة 

غير».
وشدد باسيل على أنه لن يكون هناك 
بعد اليوم وصاية على الانتشار، قائلا: «لا 
عــودة إلــى عهد الوصاية، بل لعهد يكون 
فــيــه الانــتــشــار وصــيــا عــلــى نــفــســه بــقــراره 
الاغــــتــــرابــــي والـــســـيـــاســـي الــــحــــر، ووصـــيـــا 
عــلــى طـــاقـــات لــبــنــان المــنــتــشــرة والمــتــمــيــزة 
بنجاحات والمتعطشة لمؤتمرات ونشاطات 

ومشاريع».

باسيل يلقي كلمته أمام المؤتمرين (موقع التيار الوطني الحر)

الحزب يبحث عن مرشحين موارنة والتيار عن مرشح شيعي

صراع انتخابي بين «حزب الله» و«الوطني الحر» في جبيل
بيروت: بولا أسطيح

بعد إعلان «حزب الله» رسمياً، 
مطلع الأســبــوع، الطلاق الانتخابي 
مع «التيار الوطني الحر»، في دائرة 
كــســروان - جبيل، يخوض الطرفان 
معركة تشكيل لائحتيهما، في ظل 
إصـــــرار كـــل مــنــهــمــا عــلــى التضييق 
على الطرف الآخــر، والحصول على 
مرشحيه وناخبيه. ولعل هذه الدائرة 
هي الوحيدة، إذ تتخذ المواجهة بين 
الحليفين السياسيين هــذا المنحى، 
بحيث يتكتم «حزب الله» تماماً على 
الــشــخــصــيــات الــتــي يــتــواصــل معها 
إلــى لائحته  في كسروان للانضمام 
خوفاً من ضغوط يمارسها «الوطني 
الحر» لحثهم على عدم الموافقة على 

خوض المعركة على لائحة حليفه.
وكــشــفــت مـــصـــادر مــشــاركــة في 
فـــي المنطقة  الــحــاصــلــة  المـــفـــاوضـــات 
المـــذكـــورة عــن «صــعــوبــات يواجهها 
(حزب الله) في تشكيل لائحة تضم 
مرشحه عن المقعد الشيعي مسؤول 
مــنــطــقــة جــبــل لــبــنــان والـــشـــمـــال في 
الحزب حسين زعيتر إلى مرشحين 
اثنين آخرين أو ٣ موارنة موزعين بين 
كسروان وجبيل، باعتبار أن التوجه 
هو لعدم تشكيل لائحة مكتملة، أي 
من ٨ مرشحين، بل لائحة تضم على 

الأقل ٤٠ في المائة من عدد المرشحين، 
كما ينص القانون الانتخابي»، لافتة 
«الشرق الأوســط» إلى  في تصريح لـ
«مفاوضات واتصالات مفتوحة مع 
القيادي فــي (التيار الوطني الحر) 
بـــســـام الـــهـــاشـــم، والـــــوزيـــــر الــســابــق 
جان لوي قرداحي، كما مع النائبين 
يــــوســــف خـــلـــيـــل وجــــيــــلــــبــــرت زويـــــن 

وآخرين».
وأضافت المصادر: «أما التفاهم 
في ربع الساعة الأخيرة على تشكيل 
لائحة موحدة بين الحزب والتيار، 
فأمر لن يتم، وقد بات أمــراً مفروغاً 
مـــنـــه بـــعـــد خــــــــروج مــــرشــــح الـــحـــزب 
للإعلان شخصياً أنه لن يكون هناك 

تحالف انتخابي بينهما».
وبحسب المعلومات، لم يحسم 
«التيار الوطني الحر» اسم المرشح 
الشيعي الذي سيواجه مرشح «حزب 
الله»، علماً بأنه على تواصل مع ٣ 
مرشحين شيعة مستقلين، باعتبار 
أن الافـــتـــراق الانــتــخــابــي مــع الــحــزب 
كــان أحــد أسبابه الرئيسية ترشيح 
زعــيــتــر، الـــذي يــتــحــدر مــن الــبــقــاع لا 
ه ينتمي تنظيمياً 

ّ
من جبيل، كما أن

«حزب الله»، ما أثار امتعاضاً في  لـ
أوســاط كسروان - جبيل، حتى بين 

أبناء الطائفة الشيعية أنفسهم.
وفي هذا السياق، قالت مصادر 

«الشرق الأوسط» إن  قيادية عونية لـ
«الطريقة التي تم بها إعلان ترشيح 
إلــى اتفاق مع  زعيتر، قبل التوصل 
(الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) حــول اسمه 
أدت للافتراق الانتخابي في كسروان 
- جبيل، وهــو ما قد ينعكس أيضاً 
عــلــى دائـــــرة بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، وإن 
كان الأمر لا يزال غير محسوم حتى 

الساعة».
ويــــرأس الــلائــحــة المــدعــومــة من 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» ورئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي المــنــطــقــة الــعــمــيــد 
المتقاعد شامل روكـــز، وتضمه إلى 
الــنــائــبــين ســيــمــون أبـــي رمــيــا وولــيــد 
خــوري، مع ترجيح انضمام الوزير 
السابق زيــاد بــارود إليها، والنائب 

السابق منصور البون.
ويـــــــضـــــــمّ قــــــضــــــاء كــــــــســــــــروان ٥ 
المــارونــيــة.  نــيــابــيــة للطائفة  مــقــاعــد 
أمـــــــا قـــــضـــــاء جــــبــــيــــل، فــــلــــه ٣ نـــــواب 
(مارونيان وشيعي واحــد)، وقد تم 
ضــم القضائين فــي دائـــرة انتخابية 
القانون الانتخابي  واحـــدة، في ظل 

الجديد الذي يعتمد النسبية.
ولا تقتصر اللوائح الانتخابية 
التي ستتواجه في الدائرة المذكورة 
على لائحة «الوطني الحر» ولائحة 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»، بـــاعـــتـــبـــار أن حـــزب 
«القوات» لا يزال ينكب على تشكيل 

لائحته التي يُرجح أن تضم النائب 
السابق فارس سعيد، ورئيس بلدية 
جبيل السابق زياد حواط. كذلك يعد 
النائب السابق فريد هيكل الخازن 

لائحة لم تتضح معالمها بعد.
وفــي هــذا المــجــال، كشف النائب 
يوسف خليل عن مفاوضات ناشطة 
يخوضها مع الخازن، أصبحت في 
مــراحــل مــتــقــدمــة، لافــتــاً فــي تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أنــــــه تــم  لــــــ
التواصل معه ليكون جزءاً من لائحة 
أخرى يتم العمل على تشكيلها، لكنه 
اعتذر، خصوصاً أن التفاوض معه 
تـــم بــعــد إغـــــلاق بــــاب الــتــرشــيــحــات. 
وأشار خليل إلى أن النائب جيلبرت 
زويــــــــن قـــــد تـــنـــضـــم هـــــي أيــــضــــاً إلـــى 

اللائحة مع الخازن.
وتؤكد مصادر في قوى ٨ آذار، 
مقربة من «حزب الله»، أن الحاصل 
الانتخابي لتأمين فوز مرشح الحزب 
حـــســـين زعـــيـــتـــر مـــــؤمـــــن، لافــــتــــة فــي 
إلــى أن  «الشرق الأوســـط»  لـ تصريح 
المعركة ستكون على إيصال مرشح 
آخــــر مـــن هــــذه الـــلائـــحـــة، وأضـــافـــت: 
«الـــحـــزب يــتــفــادى الــتــواصــل مـــع أي 
مـــرشـــح قــــد يــســتــفــز قــــيــــادة (الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر)، مــا يــجــعــل حظوظ 
الـــكـــثـــيـــريـــن مـــمـــن نــــتــــواصــــل مــعــهــم 

تتراجع».
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مستشار السراج: حان الوقت لبناء الدولة وأن يختار الشعب رئيساً يمثله 

الإرهاب يلاحق شرق ليبيا بالسيارات المفخخة 
القاهرة: جمال جوهر

ضـــربـــت عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة مـــحـــدودة 
«٦٠» الأمـــنـــيـــة، جـــنـــوب مــديــنــة  بـــوابـــة الـــــــــ
أجدابيا، القريبة من بنغازي الليبية في 
شرق البلاد، الخاضعة لسيطرة الجيش 
الوطني، مخلفة ثلاثة جرحى، في حادث 
يعد الثاني من نوعه في جنوب أجدابيا.

وقــال العقيد فــوزي المــنــصــوري، آمر 
غــرفــة عــمــلــيــات أجـــدابـــيـــا، إن «الــعــنــاصــر 
المتطرفة التي دحرت في بنغازي تستخدم 
آخر الأوراق التي بحوزتها». فيما أعلن 
مستشفى الشهيد امحمد المقريف بنفس 
المدينة أنه استقبل ثلاثة جرحى نتيجة 
انــفــجــار ســيــارة مفخخة أمـــس فــي بــوابــة 
«الــســتــين»، كما كشف متحدث أمــنــي في 
أجدابيا أن الحادث الإرهابي تسبب أيضاً 
في تدمير ٤ آليات عسكرية. مشيرا إلى 
أن من بين المصابين عسكريا ليبيا يدعى 
إلــى سودانيين  محمد صالح، بالإضافة 
هما عمر حامد أحمد، وقمر محمد علي، 
وأنه «تم إطلاق النار على سيارة مسرعة 
حـــاولـــت اقــتــحــام كــتــيــبــة ١٢٥ فــانــفــجــرت، 

وقتل سائقها».
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» أن تبنى  وســبــق 
«٦٠» التابعة  هجوما مسلحا على بوابة الـ
(للكتيبة ١٥٢) في الخامس والعشرين من 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما أدى إلى 

مقتل جنديين وإصابة ٣ بجروح.
وفـــي أول تــعــلــيــق لـــه عــلــى الـــحـــادث، 
الـــــذي خــلــف أيـــضـــا خــســائــر مــــاديــــة، قــال 
آمـــــر غـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات أجــــدابــــيــــا إن «هــــذا 
التفجير يحمل دلالة واضحة على ضعف 
العناصر الإرهابية بعد أن تم دحرها في 
بنغازي»، مضيفا أن «العناصر المتطرفة 
التي تــم إخراجها مــن بنغازي تستخدم 
آخر الأوراق التي بحوزتها من خلال هذه 

الأعمال الإرهابية».
وفي التاسع والعشرين من ديسمبر 
الــجــيــش  أعـــلـــن  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
الــــلــــيــــبــــي عــــــن تــــحــــريــــر مـــنـــطـــقـــة ســـيـــدي 
إخريبيش في مدينة بنغازي، وتطهيرها 
من الجماعات المتشددة، منهياً بذلك آخر 
معاقلهم في المدينة. وقد تعرضت مدينة 
بنغازي لعمليتين «إرهابيتين» في فترة 
زمنية قريبة، خلفت عدة قتلى وجرحى. 
ففي العاشر من فبراير (شباط) الماضي، 
قتل شخصان، وأصيب ٨٦ آخرون بجروح 
في انفجار وقع داخل مسجد أثناء صلاة 
الجمعة فــي بــنــغــازي، كــمــا قــتــل أكــثــر من 
٣٥ شخصاً وأصــيــب عــشــرات آخـــرون في 
انــفــجــار ســيــارتــين ملغومتين فــي ٢٤ من 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي وســط 

بنغازي، التي شهدت معارك وتفجيرات 
دامية على مدى سنوات.

فــي شـــأن آخـــر، قـــال الــطــاهــر السني، 
المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس المــجــلــس 
الــوفــاق الوطني فائز  الــرئــاســي لحكومة 
الـــســـراج، إن «الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور 
حق الشعب، ولا يمكن القفز عليه»، مبرزا 
أنه «حان الوقت لبناء الدولة وأن يختار 
الشعب رئيساً يمثله، والــقــرار لنا وعلى 

المجتمع الدولي الكف عن المناورات».
وأوضـــــــح الـــســـنـــي فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
حــــســــابــــه الــــرســــمــــي بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» أن «ســبــب الحلقة 
المــــفــــرغــــة الــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا هـــــي المــــراحــــل 
الانتقالية اللانهائية. فعلى مدار السنوات 
اســتــحــوذ الــتــشــريــعــي عــلــى الــصــلاحــيــات 

التنفيذية».
الــســراج في  وجـــاء تعليق مستشار 
أعـــقـــاب انـــتـــقـــادات وجـــهـــت إلــــى المــبــعــوث 
الأمــــمــــي لـــــدى لــيــبــيــا غـــســـان ســــلامــــة، لمِـــا 
«تجاهله مشروع الاستفتاء على  وُصف بـ
الدستور»، وقال عضو الهيئة التأسيسية 
لــلــدســتــور ضـــو المـــنـــصـــوري إن «ســلامــة 
تــجــاهــل الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور خــلال 
حديثه في ندوة نسائية»، أول من أمس، 

و«كأنه يؤسس إلى مرحلة انتقالية رابعة، 
تليها خامسة بالدعوة إلى الانتخابات من 

دون الاستفتاء على مشروع الدستور».
وأضــــــــاف المــــنــــصــــوري فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» «لقد تغاضى سلامة  لـ
عن الإشــارة إلى أنه لم تعد هناك عقبات 
أمـــام الاســتــفــتــاء على مــشــروع الــدســتــور، 
بعدما قضت المحكمة العليا بعدم ولاية 
القضاء الإداري لنظر الطعون، التي ترفع 
على هيئة صياغة الدستور، وهو ما كان 
يتحجج بــه عـــادة فــي كــل الــلــقــاءات التي 

أجراها قبل صدور الحكم».
كما شدد المنصوري على أن «جميع 
القوى الوطنية مدعوة للوقوف بقوة ضد 
هــذه التوجهات من بعثة الأمــم المتحدة، 
الــتــي تــزيــد المــشــهــد الــســيــاســي ارتــبــاكــا، 
إضافة إلــى الارتــبــاك الــذي يعانيه المسار 
السياسي، وتأسيس محاصصات جهوية 
ومناطقية، لن يكتب لها النجاح»، بحسب 

قوله.
والــتــقــى المــبــعــوث الأمــمــي مــســاء أول 
الــنــائــب الأول لــرئــيــس مجلس  مـــن أمـــس 
النواب فــوزي النويري، وبحث معه آخر 
مستجدات العملية السياسية في البلاد. 
وســـبـــق أن الــتــقــى ســـلامـــة قـــائـــد الــجــيــش 

الــلــيــبــي المــشــيــر حــفــتــر، ورئـــيـــس المجلس 
الــســراج،  الــوفــاق فائز  الرئاسي لحكومة 
منتصف الأسبوع الماضي، وذلك لمحاولة 
إعادة اتفاق الصخيرات مجدداً إلى طاولة 

الحوار.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــــــــاد حــــديــــث 
دبلوماسي ليبي سابق عن مصير جثمان 
الــقــذافــي،  الــراحــل معمر  الليبي  الــرئــيــس 
مـــشـــاعـــر الـــغـــضـــب لـــــدى بـــعـــض الأطــــــراف 
الــقــشــاط،  قـــال محمد سعيد  الــلــيــبــيــة، إذ 
الــســفــيــر الـــســـابـــق لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، إن مكان جثمان القذافي «غير 
معروف حتى الآن، ولم يستدل على مكان 
دفــنــه». وأضـــاف القشاط فــي تصريحات 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة بــــأن «جــثــمــان  لـــ
الــقــذافــي سُــلــم إلــى كتائب مــصــراتــة عقب 
مقتله، وظــل في ثلاجة حفظ الموتى لمدة 
أسبوع، إلى أن تم تغسيله والصلاة عليه، 
ولم يعرف أي شيء عن مصيره بعد ذلك».

كــمــا أشــــار الــقــشــاط إلــــى أنــــه «ســـرت 
شـــائـــعـــات عــــديــــدة، مـــن بــيــنــهــا تــلــك الــتــي 
ظــهــرت خــلال الــفــتــرات المــاضــيــة، وهــي أن 
إلــى قطر للتشفي  القذافي أرســل  جثمان 
فـــيـــه، وشــائــعــة أخـــــرى بـــأنـــه ألـــقـــي بـــه في 
فرن الحديد والصلب، وأخــرى بأنه ألقي 

بجثمانه في البحر».
الليبي السابق عن  وتحدث السفير 
أنــــه «رغـــــم المــطــالــبــات الـــتـــي تـــم تقديمها 
القيادات القبائلية في  من أهله، وبعض 
ليبيا بمعرفة مكان جثمانه، إلا أن كتائب 
مصراتة لم تستجب للطلب، ولم تستطع 
أي أطراف ليبية الحصول على معلومات 
الــذي لا يزال  بخصوص مكان الجثمان، 

مجهولا حتى الآن».
وفي أعقاب مقتل القذافي بعد اندلاع 
الليبية لدفنه  الثورة، خططت السلطات 
فـــي مـــكـــان غــيــر مــعــلــوم. وطــالــبــت قبيلة 
القذاذفة المجلس الوطني الانتقالي، الذي 
تولى إدارة البلاد حينها، بحقها في تسلم 
جثمان القذافي. وتعرضت مقابر عائلة 

القذافي في سرت للنبش والهدم.
وعــبّــر أحـــد مــشــايــخ عــائــلــة الــقــذاذفــة 
- رفـــض ذكـــر اســمــه - عـــن غــضــبــه بسبب 
«تـــنـــاول ســـيـــرة الـــقـــذافـــي» مـــجـــدداً، وقـــال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «أعــيــان ومشايخ  لـــ
قــبــيــلــتــه، وقــبــائــل أخــــرى تــقــدمــوا حينها 
لمــصــطــفــى عــبــد الــجــلــيــل، رئــيــس المجلس 
الوطني الانتقالي، بتسليم جثمان (السيد 
الرئيس) لكنه كان مغلوباً على أمره، ولم 

يستطع تنفيذ ذلك».

لقطة تظهر آثار الدمار الذي لحق ببناية تاريخية وسط بنغازي بعد الاشتباكات مع المتطرفين (رويترز)

أزمات تعصف بحزب بوتفليقة 
بسبب «تسلط» أمينه العام

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يواجه جمال ولد عباس، أمين عام 
حزب الأغلبية بالجزائر «جبهة التحرير 
الوطني»، عزلة كبيرة في حزبه وضع 
نفسه فيها، بسبب خصومات شديدة 
أحدثها مع كل قيادي يمارس مسؤولية 
كبيرة وصغيرة في الحزب، صدر عنه 
تصريح، أو تصرف يعتقد ولد عباس 

أنه «مخالف لتوجهات الحزب».
ويــرى مراقبون لشؤون الحزب أن 
ولد عباس يغتاظ كثيرا عندما يسمع 
أو يــقــرأ لــقــيــادي فـــي «الــجــبــهــة» يــمــدح 
الــذي  الــعــزيــز بوتفليقة،  الــرئــيــس عــبــد 
هو رئيس الحزب، أو يناشده الترشح 
لولاية خامسة بمناسبة رئاسية ٢٠١٩ 
المــرتــقــبــة. وقـــد جـــرب الــبــرلمــانــي ورجـــل 
الأعمال بهاء الدين طليبة «حظه» بهذا 
الخصوص، وأطلق «تنسيقية» خاصة 
بــبــوتــفــلــيــقــة، ســمــاهــا «تــنــســيــقــيــة دعــم 
الولاية الخامسة»، لكن مباشرة بعد ذلك 
وجــد نفسه محالا على هيئة التأديب 
الــتــابــعــة لــلــحــزب بــقــرار مــن ولـــد عباس 
(٨٣ سنة)، الذي هدد كل «من تسول له 
نفسه الحديث عــن مستقبل بوتفليقة 
فــي الــحــكــم، بــذريــعــة أن صــاحــب الشأن 
لم يفصل في مصيره السياسي، أولا. 
وثــانــيــا لأن الــحــزب هــو مــن سيخوض 
فـــي الــقــضــيــة «عـــنـــدمـــا يــحــين وقــتــهــا»، 
«الــجــبــهــة». وقد  بحسب الأمـــين الــعــام لـــ
فــهــم مــن كـــلام ولـــد عــبــاس أنـــه هــو أول 
مــن ســيــتــعــاطــى مــع مــوضــوع «الــولايــة 
الـــخـــامـــســـة» عــنــدمــا تــصــلــه إشــــــارة من 

رئاسة الجمهورية بذلك.
ومعروف في الأوســاط السياسية 
أن الـــرئـــاســـة هـــي مـــن قــــررت أن يــتــولــى 
ولـــد عــبــاس قـــيـــادة الـــحـــزب عـــام ٢٠١٦، 
إثــــــــر اســــتــــقــــالــــة الأمــــــــــين الــــــعــــــام عـــمـــار 
ســعــدانــي، الــــذي كـــان مــن أشـــد المــوالــين 
لبوتفليقة، وخـــاض حــربــا كبيرة ضد 
مدير المخابرات سابقا، الجنرال محمد 
مدين، خصم بوتفليقة السياسي الذي 
أحيل على التقاعد في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥، وأشيع بأن مدين عارض ترشح 
بوتفليقة لولاية رابعة عام ٢٠١٤، وكان 
أحد ركائز نظام بوتفليقة في الـ١٥ سنة 

الأخيرة.
وقبل فترة قصيرة أمر ولد عباس 
بــمــثــول عــبــد الـــوهـــاب بــن زعــيــم، عضو 
«مـــجـــلـــس الأمـــــــة» (الــــغــــرفــــة الــبــرلمــانــيــة 
الثانية)، أمام «لجنة الانضباط»، بعد 
«الـــتـــدخـــل في  أن اتــهــمــه فـــي الإعــــــلام بــــ
صلاحيات رئيس الجمهورية»، حيث 
طالب بإقالة وزيــرة التعليم نورية بن 

غبريط، بحجة أنها «فشلت في تسيير 
قطاعها»، على خلفية صــراع حــاد مع 
الــتــي شنت  نــقــابــات التعليم المستقلة، 
إضــرابــا دام شهرين كــامــلــين. وفصلت 
الــوزيــرة مئات الأســاتــذة المضربين، ما 
دفع بن زعيم إلى المطالبة بإبعادها من 

الحكومة.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال ولـــــــــد عــــــبــــــاس لـــــــ
الـــــوزراء وعزلهم  الأوســــط» إن «تــعــيــين 
مــــن صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
منحها له الدستور وحده، فيما تصرف 
برلماني الحزب السيد بن زعيم وكأنه 
وصــي على الــرئــيــس. لقد انــحــرف هذا 
الشخص ويجب أن يعاقب. وأنا أحذر 
كـــل المــنــاضــلــين بـــأن يــلــزمــوا حـــدودهـــم، 
وألا يخوضوا في القضايا الهامة حتى 

يصدر فيها الحزب رأيا أو موقفا».
في المقابل، قال بن زعيم لصحافيين 
إن ولد عباس «يريد أن يحرم البرلمانيين 
من أهم صلاحية أعطاها لهم الدستور، 
الــوزراء ومساءلتهم  وهي مراقبة عمل 
وانتقادهم إذا لزم الأمر. والسيدة وزيرة 
الــتــعــلــيــم أدخــلــت قــطــاعــهــا، الــــذي يضم 
تــلــمــيــذ وعـــشـــرات الآلاف من  ٨ مــلايــين 
الأساتذة، في اضطرابات خطيرة بسبب 
سوء تسيير القطاع، وقد أعطيت رأيي 
فيها وصــرحــت بــأنــهــا لا تصلح لهذه 
الـــــوزارة، وينبغي إبــعــادهــا مــن الــشــأن 
الــحــكــومــي، ولـــم أقـــل أبـــدا بـــأن الرئيس 
مطالب بإقالتها. صراحة لا أفهم ماذا 

أصاب ولد عباس».
كــمــا أثـــــار ولــــد عـــبـــاس جــــدلا حــاد 
مـــؤخـــرا، عــنــدمــا انــتــقــد رئــيــس الــبــرلمــان 
وقـــيـــادي الــحــزب ســعــيــد بــوحــجــة، لأنــه 
أطــــلــــق وســـــاطـــــة بـــــين نــــقــــابــــة الأطــــبــــاء 
المــضــربــين ووزارة الــصــحــة. وذكـــر ولــد 
عـــبـــاس أن بــوحــجــة «أقـــحـــم نــفــســه في 
شـــأن يــخــص الــحــكــومــة». وقــبــل أشــهــر، 
عـــــزل ولـــــد عـــبـــاس الـــقـــيـــادي والـــنـــاطـــق 
بــاســم الــحــزب حسين خــلــدون، بذريعة 
أنــه «كثير الثرثرة فــي الإعـــلام»، وبأنه 
يدلي بتصريحات تلزم الحزب، من دون 
العودة إلى قيادته. وعين مكان خلدون 
الــــصــــادق بـــوقـــطـــايـــة، الــــــذي اســتــوعــب 
الدرس جيدا، ولم يغامر أبدا بالتصريح 

للصحافة في أي شيء.
وعلاوة على ذلك، أغلق ولد عباس 
الــــبــــاب فــــي وجـــــــوه قـــيـــاديـــين بــــارزيــــن، 
الــعــام السابق،  كــانــوا خصوما لــلأمــين 
ومنعهم من العودة إلى صفوف «جبهة 
التحرير»، مبديا خوفا من منازعته في 
القيادة. وأبرز هؤلاء الوزير السابق عبد 
الرحمن بلعياط، ورئيس البرلمان سابقا 

عبد العزيز زياري.

تونس: المحتجون يعلقون اعتصامهم
 بمراكز إنتاج الفوسفات

تونس: المنجي السعيداني

استعادت مراكز إنتاج الفوسفات بولاية 
قفصة، في الجنوب، نشاطها بوتيرة عادية، 
أمــس، وذلــك بعد تعطل دام أسابيع بسبب 

احتجاجات العاطلين عن العمل.
وأفـــــــاد وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمـــنـــاجـــم خــالــد 
قــدور، أمس، لوسائل إعلام محلية، بعودة 
إنتاج الفوسفات بكل المواقع التابعة لشركة 
فوسفات قفصة الحكومية، بمدن الحوض 
المنجمي في المظيلة، وأم العرائس والرديف 
والمتلوي. كما أعلن عن استئناف عمليات 
الــقــطــارات  الشحن والــنــقــل للفوسفات عبر 

بصفة عادية.
وتــعــطــل الإنـــتـــاج بــصــفــة كــلــيــة مــنــذ ٢٠ 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي بــســبــب 
احتجاجات العاطلين عن العمل ضد نتائج 
توظيف في شركة فوسفات قفصة، المشغل 

الرئيسي في الجهة.
ومــن جانبهم، قــال معتصمون، أمــس، 
إنــهــم عــلــقــوا اعــتــصــامــهــم بــمــراكــز الإنـــتـــاج، 
ومنحوا الحكومة مهلة للتوصل إلى حلول 
بشأن مطالب الجهة، فيما أعربت الحكومة، 
في بيان لها، عن «ارتياحها لعودة إنتاج 
ونــقــل الــفــوســفــات، بــمــا يــفــضــي إلــــى عـــودة 
إلــى سالف نشاطها». كما تعهدت  الشركة 
«الوفاء بالتزاماتها تجاه  في مقابل ذلك بـ
ولاية قفصة، في ما يتعلق بتسريع وتيرة 

التنمية والتشغيل».
وتعتبر تونس من أهم مصدري العالم 
لمادة الفوسفات، لكن حجم الإنتاج تهاوى 
مــن نحو ٨ مــلايــين طــن سنوياً إلــى أقــل من 
الــنــصــف بــعــد أحــــداث الـــثـــورة (عــــام ٢٠١١)، 
وذلك بسبب الإضرابات العمالية والمطالب 
المــرتــبــطــة بالتشغيل والتنمية فــي قفصة. 
وقــدرت الــوزارة خسائر النقص في الإنتاج 
بنحو ٣٤ مليون طن خلال ٧ سنوات، بينما 
فاقت الخسائر المالية ١٠ مليارات دينار (٢٫٤ 

مليار دولار).
وعلى صعيد غير متصل، قرر رضوان 
عيارة، وزير النقل، إرجاع سائق القطارات 
الــذي تــم عزله قبل  الفيتاتي،  الــديــن  عصام 
أكثر من سنة، بعد تبليغه عن وجود فساد 
فـــي الــشــركــة الــتــونــســيــة لــلــســكــك الــحــديــديــة 

الحكومية، إلى عمله بالشركة نفسها.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــســتــعــيــد الــفــيــتــاتــي 
نشاطه بداية من يوم الاثنين المقبل، وهو ما 
كان محل إشادة من قبل عدد من الجمعيات 

الحقوقية وهيئة مكافحة الفساد.
الــديــن الفيتاتي بالتبليغ  وقــام عصام 
عن شبهة فساد تتعلق بصفقة شراء قاطرات 
بقيمة ١٦٥ مليون دينار تونسي، فتم إصدار 

قرار بعزله بهدف الانتقام منه.
ولاحظت منظمة «أنــا يقظ» الحقوقية 
المستقلة أن إرجاع المبلغ عن الفساد إلى عمله 
«جدية شبهات الفساد  يؤكد إقرار الشركة بـ
المــبــلــغ عــنــهــا»، ويــشــيــر بــشــكــل صــريــح إلــى 
«وجــود تلاعب بالمال العمومي، وأساليب 
مريبة في بعض الملفات والصفقات داخل 

الشركة»، على حد قولها.
وتــخــوض حــكــومــة الــشــاهــد مــنــذ شهر 
مايو (أيار) الماضي حرباً قوية ضد الفساد، 
حـــيـــث اعـــتـــقـــلـــت عـــــــدداً مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
والمــهــربــين المتهمين بــالــفــســاد، وشـــددت في 
أكــثــر مــن تصريح على أن مكافحة الفساد 
ســـيـــاســـة دولـــــــــة، ولـــيـــســـت عـــمـــلـــيـــة ظــرفــيــة 
انتقائية، لكن عدداً من الأطــراف السياسية 
شككت في جدية الحكومة في فتح ملفات 
فساد كبرى، وترى أن الهدف الأساسي من 
وراء ما قامت به هو «الدعاية السياسية، 
وتصفية حساب مع أشخاص خرجوا عن 

المنظومة القائمة»، على حد تعبيرها.
وخــــلال الــشــهــور المــاضــيــة، تـــم توقيف 
٢٢ رجــل أعــمــال، وصـــدرت أحــكــام بالسجن 
ضد ١١ رجل أعمال، واعتقل ٣٣ موظفاً في 
الحملة ضد الفساد، فيما بلغت قيمة الأموال 
الــدولــة نحو ٣٦٠٠  المطلوب دفعها لخزينة 
مليون دينار تونسي، كما بلغت قيمة السلع 
المــحــجــوزة نحو ٢٠ مليون ديــنــار تونسي، 
وقدرت قيمة المخالفات الجمركية بنحو ١١٩ 
مليون دينار تونسي. أما مخالفات صرف 

العملة، فهي ترتفع إلى ٣١٥ مليون دينار.
وكــان شوقي الطبيب، رئيس «الهيئة 
الوطنية لمكافحة الــفــســاد»، قــد حــذر مــن أن 
«المبلغين عــن الفساد مــن موظفي الإدارات 
العامة يتعرضون إلى التنكيل والتضييق 
مـــن طــــرف رؤســـائـــهـــم فـــي الـــعـــمـــل»، فـــي ظل 
إحـــصـــاءات تشير إلـــى أن ٩٠ فــي المــائــة من 
إلــى هيئة مكافحة  الــــواردة  الــفــســاد  ملفات 
الفساد (هيئة عامة مستقلة) كان مصدرها 
أبـــلـــغ عــنــهــا  ضــــد إدارات ومـــنـــشـــآت عـــامـــة 
فـــي هــــذه الإدارات. وقــــد تــعــرض  مــوظــفــون 
مــــوظــــفــــون بـــلـــغـــوا عــــن الــــفــــســــاد لــعــقــوبــات 
وإجراءات بحقهم، بلغت حد المحاكمة بتهمة 
إفشاء السر المهني، ولذلك لم يتجاوز عدد 
المبلغين عن حالات الفساد نسبة ٥ في المائة 
فقط مــن التونسيين، وذلــك بسبب خوفهم 
من الانتقام وغياب قانون يحمي المبلغين، 

حسب معطيات وزارية.
وقد أكد الطبيب استمرار ظاهرة الفساد 
واســتــشــرائــهــا فــي عـــدد كــبــيــر مــن الأنــشــطــة 
الاقتصادية والإدارات الهامة، موضحاً أن 
الفساد يكلف تونس سنوياً ما لا يقل عن 

نقطتين من نسبة النمو الاقتصادي.

بمناسبة صدور مذكراته

المغرب يكرّم عبد الرحمن اليوسفي رئيس حكومة التناوب
الرباط: لطيفة العروسني

إن «الأجيال الجديدة تعلم أن قوة 
الأمم تكمن في تصالحها مع ماضيها 
تــهــا لذلك  وحــاضــرهــا، وفــي حسن قــراء
الماضي والحاضر؛ حتى يسهل عليها 
قـــدر ممكن من  بــنــاء المستقبل بــأفــضــل 
الــنــجــاح والــــتــــقــــدم»... بـــهـــذه الــعــبــارات 
خاطب الزعيم الاشتراكي المغربي عبد 
الرحمن اليوسفي الحضور الــوازن من 
الشخصيات السياسية والدبلوماسية، 
الــذي أقيم  التي حضرت حفل تكريمه، 
مساء أول من أمس على مسرح محمد 
الـــخـــامـــس بــــالــــربــــاط، وذلــــــك بــمــنــاســبــة 

صدور مذكراته «أحاديث فيما جرى».
وتؤرخ هذه المذكرات، التي أعدها 
رفيقه الاتحادي مبارك بودرقة، لمسار 
ســـيـــاســـي حــــافــــل، قـــــاد أكــــبــــر مـــعـــارض 
لنظام الملك الراحل الحسن الثاني لكي 
يتولى تجربة رئاسة التناوب السياسي 
التوافقي في بلاده عام ١٩٩٨، في تجربة 
سياسية فريدة في العالم العربي خلال 

تلك الفترة.
اليوسفي الذي كرم في يوم ميلاده 
الـــــــ٩٤، قــــال أيــضــاً فـــي المــنــاســبــة، إن ما 
الــثــلاثــة مــن مذكراته  تتضمنه الأجــــزاء 
«هـــــــو بــــعــــض مــــــن خــــــلاصــــــات تـــجـــربـــة 
ســيــاســيــة، شــــاء قـــــدره أن يـــكـــون طــرفــاً 
فيها من مواقع متعددة، سواء في زمن 
مقاومة الاستعمار، أو في مرحلة بناء 
الاستقلال، وسواء من موقع المعارضة 
أو مــن مــوقــع المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة»، 
وهي «تشكل جزءاً من إرث مغربي غني 
نعتز أننا جميعاً نمتلكه، عنواناً عن 
ثروة حضارية صنعتها أجيال مغربية 
متلاحقة»، مشيراً إلى أنها «ستكون بلا 
شك مجالاً لاشتغال أهــل الاختصاص 
من علماء التاريخ والسياسة والقانون 
والاجتماع، مثلما ستشكل أيضاً مادة 
لتأويلات وتفسيرات إعلامية متعددة». 
من جهته، قال بودرقة: إن اليوسفي 
كان يرفض منذ سنوات كتابة مذكراته 
رغـــم إلـــحـــاح أصــدقــائــه ومــقــربــيــه، لكن 
هذا لم يمنعه من أن يتحدث عما جرى 
للكثير من أصدقائه؛ ولهذا جاءت هذه 
المذكرات بعنوان «أحاديث فيما جرى».
بدوره، تحدث فيليبي غونزاليس، 
رئــيــس الــــوزراء الإســبــانــي الأســبــق، عن 
اليوسفي رفيقه في منظمة الاشتراكية 
الأممية، وقال عنه: إنه «مقاوم كبير من 
أجل الاستقلال والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية والوحدة الترابية لبلاده».

وأعــــرب غــونــزالــيــس، الأمـــين الــعــام 
الــســابــق لــلــحــزب الاشـــتـــراكـــي الــعــمــالــي 
الإســبــانــي، عــن اعتقاده أن الاشتراكية 
الديمقراطية ما زالت تشكل حلاً في ظل 

الأزمات الكبرى التي يشهدها العالم.
أمـــــــــــا الأخـــــــــضـــــــــر الإبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــي، 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــجـــــزائـــــري الأســــبــــق، 
فــقــال إنــه جمعته باليوسفي هواجس 
مشتركة حول المشروع المغاربي، الذي 
ما زال مطروحاً، وقضية فلسطين التي 
يــتــعــين أن تــبــقــى أم الــقــضــايــا الــعــربــيــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذا الــحــفــل الــتــكــريــمــي 
يشكل فرصة لمجموع محبي اليوسفي 
لــلالــتــفــاف حـــولـــه، وأنـــــه لا مـــنـــاص من 
مواصلة الحلم، والسير على الطريق 
نفسها من أجــل تحقيق الأمــل المنشود 

للمنطقة المغاربية». 
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد مــحــمــد فـــائـــق، 
الحقوقي المصري ووزير الإعلام في عهد 
الــنــاصــر، بخصال  الرئيس جــمــال عبد 
إيـــاه «بــأنــبــل فرسان  اليوسفي واصــفــاً 
التحرير في العالم العربي والأفريقي، 
ولأجل ذلك جاء محبوه من أماكن كثيرة 

ليشاركوه حفل إصدار مذكراته».
تــــرعــــرع الـــيـــوســـفـــي وســـــط عــائــلــة 
مــتــعــددة الأبــنــاء والــبــنــات، وكـــان والــده 
المــــتــــزوج مــــن ســـيـــدتـــين، يــتــقــن الــكــثــيــر 
مــن الــلــغــات، ومــلــمــاً بــمــبــادئ الشريعة 
أهّله ليعمل وكيلاً  الإسلامية؛ وهو ما 
معترفاً به لدى السلطات المحلية للدفاع 
عمن يطلبون خدماته للإنابة عنهم أمام 
الــقــضــاء، وقـــد فـــارق الــحــيــاة فــي السنة 
التي حصل فيها اليوسفي على الشهادة 
الابتدائية، لتبدأ مكابدة أمه معه ومع 
إخوانه، لكن معاناتها معه، وباعترافه 
هو شخصياً، كانت هي الأكبر، نتيجة 

غيابه الطويل والمتكرر عنها.

يــذكــر الــيــوســفــي أنـــه بــعــد ســنــوات 
المنفى الطويلة في الخارج، التي اعتبر 
نفسه ضحية لها، استقبل الملك الراحل 
المــلــكــي، في  الــثــانــي فــي القصر  الحسن 
نــهــايــة الــســبــعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي 
والدة اليوسفي، وتناول معها الشاي، 
وقــبــل انــصــرافــهــا ســألــهــا إن كــانــت في 
حاجة إلى أي شيء، لتجيبه بلهجتها 
الطنجاوية «بغيت ولدي» (أريد ولدي)، 
فأجابها الملك: «يمكن لابنك أن يعود إلى 
بلده متى شــاء، والوطن سيرحب به»، 
وفي هذا السياق، قال اليوسفي «ظلت 
أمي متشبثة بالحياة إلى أن عدت سنة 
١٩٨٠، بعد غياب دام ١٥ سنة لتنتقل إلى 

عفو الله سنة  ١٩٨١».
أدى اليوسفي «ضريبة النضال» 
عـــــلـــــى صــــحــــتــــه مـــــــن خـــــــــلال مـــخـــلـــفـــات 
السجون، وقد أجريت له نحو منتصف 
المــاضــي عملية  الــقــرن  الخمسينات مــن 
جـــراحـــيـــة فــــي مــــدريــــد اســـتـــأصـــل فــيــهــا 
الطبيب نصف رئته اليمنى، فعاش من 

حينها بنصف رئة إلى اليوم.
يستعرض اليوسفي في مذكراته 
مجمل الأحـــداث السياسية والحزبية، 
الـــتـــي كــــان المـــغـــرب مــســرحــاً لــهــا خــلال 
الفترة الاستعمارية، وبعد الاستقلال، 
متوقفاً عند كل المحطات المفصلية في 
تطورها مــن خــلال علاقته مــع الزعماء 
السياسيين، أمثال عبد الرحيم بوعبيد، 
والمهدي بنبركة وغيرهما، وما واجهه 
من متاعب جراء محاكماته واعتقالاته.
لــــلــــتــــنــــاوب  حـــــكـــــومـــــة  أول  ولأن 
الديمقراطي شكلت تجربة استثنائية 
خـــاصـــة فــــي مـــســـار المــــغــــرب الــســيــاســي 
المعاصر، فقد خصها اليوسفي بحيز 
وافر من مذكراته، وهو الذي قادها منذ 
أن كــلــفــه المــلــك الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي 

بتشكيلها، بعد تعيينه وزيــراً أول في 
الرابع من فبراير (شباط) ١٩٩٨، بعد أن 

نوه به وبكفاءته. 
ونـــظـــراً لمـــا كـــانـــت تـــجـــتـــازه قضية 
الصحراء المغربية في مجلس الأمن، فقد 
عبر الملك الحسن الثاني عن الحاجة إلى 
بقاء إدريـــس البصري، وزيــر الداخلية 
آنــــذاك، وعــبــد اللطيف الــفــيــلالــي، وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مــنــصــبــيــهــمــا، تـــاركـــاً 
لليوسفي حــريــة اختيار بــاقــي أعضاء 
الفريق الحكومي. وقبل وداعـــه اقترح 
عليه أن يلتزما معاً أمام القرآن الكريم 
على العمل لمصلحة البلاد: «وأن نقدم 

الدعم لبعضنا البعض».
يــحــكــي الـــيـــوســـفـــي، أنـــــه عـــنـــد بـــدء 
الاســـتـــشـــارات الأولـــــى لــتــكــويــن حكومة 
الــتــنــاوب، تــم تــوفــيــر شــقــة لــه مــن طــرف 
أعــضــاء حــزبــه بــحــي أكــــدال فــي الــربــاط 
لــعــقــد الــلــقــاءات المــتــعــلــقــة بــالمــشــاورات، 
لـــكـــن ســــرعــــان مــــا تــــم اكـــتـــشـــاف أجـــهـــزة 
للتجسس وتسجيل محتوى المشاورات 
داخل الشقة، وبالتالي تم التخلي عنها، 
والـــلـــجـــوء إلــــى أمـــاكـــن أخـــــرى مــتــعــددة 
لــلــغــرض نــفــســه. وقـــد ضــمــت الحكومة 
وقتها عدداً من الوزراء صحافيين، وقال 
اليوسفي، إن أحد الزملاء علق على هذه 
الــظــاهــرة بقوله «إنــنــا ســعــداء جــداً لأن 
العالم العربي، وبعد حكم الجنرالات، 
لـــيـــكـــونـــوا فــي  الـــصـــحـــافـــيـــين  جـــــاء دور 
الــحــكــم، كــمــا أنـــهـــم نــشــطــاء فـــي حــقــوق 

الإنسان». 
وكـــانـــت المــعــركــة حـــول الإعـــــلام من 
أشرس المعارك، التي تمت فيها المواجهة 
مع البصري، حسب تعبيره، لدرجة أن 
محمد العربي المساري، وزير الاتصال 
آنــــذاك، قــدم استقالته مــرتــين، وتــراجــع 
عنها بــعــد الــنــقــاش مــعــه، وحــثــه «على 

الاستمرار في مواجهة جيوب المقاومة».
فـــــي٧  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
١٩٩٩، جـــرت مــكــالمــة هــاتــفــيــة بــين الملك 
الــذي كان  محمد السادس واليوسفي، 
مــوجــوداً آنـــذاك خــارج المــغــرب، ليخبره 
بقرار إقالة إدريس البصري من منصبه 
وزيراً للداخلية، وهو ما تم بالفعل يوم 
التاسع من الشهر نفسه. وبعد أن تحدث 
الــتــي بذلتها أول حكومة  الــجــهــود  عــن 
للتناوب التوافقي، والمسار التي سلكته 
في ترسيخ الخيار الديمقراطي، ومنها 
إجــراء الانتخابات التشريعية يــوم ٢٧ 
(أيـــلـــول) ســنــة ٢٠٠٢، وكــانــت  سبتمبر 
أول استحقاقات انتخابية في عهد الملك 
الــســادس، بطريقة «نزيهة غير  محمد 
مطعون فيها»، وحصول حزبه (الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية) على المرتبة 
الأولــى، التقى العاهل المغربي وعرض 
عليه تقديم استقالته من الوزارة الأولى 
الــوزيــر الأول،  حتى يتمكن مــن تعيين 

الذي سيتولى تدبير المرحلة المقبلة.
وعقب ترؤس الملك المجلس الوزاري 
في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٠٢ بمدينة مراكش، وكان آخر مجلس 
الــتــوافــقــي،  الـــتـــنـــاوب  لــحــكــومــة  وزاري 
استقبله الملك ونــوه بالمجهودات التي 
الـــوزارة  بذلها خــلال تحمّله مسؤولية 
الأولـــــى، ســــواء فــي عــهــد والــــده الــراحــل 
الحسن الثاني، أو خلال العهد الجديد، 
رغم حالته الصحية التي لم تحل دون 
المــشــروعــات الكبرى،  إنــجــاز الكثير مــن 
قبل أن يعفيه من المسؤولية، ويخبره 
بــقــرار تعيين إدريــــس جــطــو عــلــى رأس 

الوزارة الأولى.
يقول اليوسفي، إنه شكر الملك على 
تلبية رغبته في إعفائه من المسؤولية، 
نظراً لظروفه الصحية، وعبّر له عن أن 
الــحــالــي (١٩٩٦) يمنحه حق  الــدســتــور 
تعيين من يشاء وزيراً أول، «لكن المنهجية 
الديمقراطية تقضي تعيين الوزير الأول 
من الحزب، الذي احتل المرتبة الأولى في 
عدد المقاعد البرلمانية، كما أسفرت عنها 
الانتخابات التشريعية الأخــيــرة، وهو 

حزب الاتحاد».
ورغــــــــم انــــســــحــــاب الـــيـــوســـفـــي مــن 
الحياة السياسية، فإنه يؤكد أن «حبل 
الــــتــــواصــــل» مــــع عـــاهـــل الــــبــــلاد مــــا زال 
مــســتــمــراً، حــيــث يــســتــدعــيــه لــلــمــشــاركــة 
فـــي أفــــــراح الــعــائــلــة المــلــكــيــة، أو بعض 
اللقاءات الرسمية، أو مع بعض الرؤساء 
والأصـــــدقـــــاء المـــشـــتـــركـــين، وفـــــي بــعــض 

الحالات مع عائلته الصغيرة.

جانب من حفل تكريم اليوسفي في مسرح محمد الخامس بالرباط مساء أول من أمس ({الشرق الأوسط})
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

واشنطن تضع قياديين 
في حركة «الشباب» على قائمة الإرهاب

واشنطن: هبة القدسي

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  أدرجـــــــــــــــت 
أمـــــس،  مـــــن  الأمــــيــــركــــيــــة، مــــســــاء أول 
الــــــقــــــيــــــاديــــــين فـــــــي حــــــركــــــة الــــشــــبــــاب 
الصومالية، أحمد إيمان علي وعبد 
الــفــتــاح أبـــو بــكــر عــبــدي، عــلــى قائمة 
«الإرهــــــابــــــيــــــين الــــعــــالمــــيــــين»، وقــــالــــت 
الخارجية الأميركية في بيان: إن هذا 
الإدراج يفرض عقوبات صارمة على 
الأشخاص الأجانب الذين يخططون 
لارتـــكـــاب أعـــمـــال إرهــابــيــة تــهــدد أمــن 
المواطنين الأميركيين أو الأمن القومي 
أو السياسة الخارجية الأميركية أو 
اقتصاد الولايات المتحدة، ويشكلون 
خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً بـــارتـــكـــاب مــثــل هــذه 

الأعمال.
الـــعـــقـــوبـــات تعطيل  وتــســتــهــدف 
الــتــخــطــيــط لهجمات  قــدرتــهــمــا عــلــى 
إرهـــابـــيـــة وتــنــفــيــذهــا، وحــظــر جميع 
الممتلكات أو المصالح في الممتلكات 
لــهــمــا، وتــجــريــم تــعــامــل الأمــيــركــيــين 

معهما.
وأحــــمــــد إيــــمــــان عـــلـــي، هــــو قــائــد 
حركة الشباب في كينيا منذ عام ٢٠١٢ 
ويــديــر عملياتها هــنــاك، ومــن بينها 
الــهــجــمــات ضـــد الـــقـــوات الــكــيــنــيــة في 
بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي بالصومال. 
وهو أيضاً مسؤول عن الدعاية ضد 

الحكومة والمدنيين الكينيين.
وأشارت الخارجية الأميركية في 
البيان إلى مقطع فيديو له صدر في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ هدد فيه المسلمين 
الــعــامــلــين فـــي قــــوات الأمــــن الــكــيــنــيــة، 
ويعد أحمد إيمان علي أيضاً مسؤولاً 
عن تجنيد مقاتلين، مع التركيز على 
الفقيرة  الــفــقــراء فــي الأحــيــاء  الشباب 
بــنــيــروبــي، وكــــان يــجــمــع الأمـــــوال في 

المساجد لصالح أنشطة الحركة.
أبــو بكر عبدي،  أمــا عبد الفتاح 
فوضعته الحكومة الكينية على قائمة 
الإرهابيين المطلوبين كونهم ينتمون 
إلــى حركة الشباب أو مشتبه فيهم، 
وهو مطلوب لعلاقته بالهجوم الذي 
وقـــع فــي مــديــنــة مبيكتوني الكينية 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٤ الذي أسفر 
عــن مــصــرع ٥٠ شــخــصــاً. ويستهدف 
هذا الإدراج كشف التنظيمات وعزل 
أفــرادهــا وحــرمــان تلك المنظمات من 
الــنــفــاذ إلـــى الــنــظــام المــالــي الأمــيــركــي. 
وكـــــانـــــت الـــــــــــوزارة قـــــد وضــــعــــت عــلــى 
الـــقـــائـــمـــة خـــــلال الأســــابــــيــــع المــاضــيــة 
جماعة «أنصار الإسلام» في بوركينا 
فاسو، والقيادي بتنظيم القاعدة في 
شبه الجزيرة العربية خالد باطرفي، 
وحــركــة «الــصــابــريــن» الفلسطينية، 
وحـــركـــتـــي «ســــواعــــد مـــصـــر» (حــســم) 

و«لواء الثورة» المصريتين.

تحسين الأمن من خلال منع التطرف وحماية الأماكن العامة

الاتحاد الأوروبي يحيي ذكرى ضحايا الإرهاب بالتزام «حماية مواطنينا»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــالـــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
ببروكسل إنها لن تنسى كل الضحايا 
الأبــــريــــاء الـــذيـــن راحـــــوا جـــــراء أعــمــال 
إرهابية جبانة وبشكل مأساوي، وإن 
كل أعضاء المفوضية يتضامنون مع 
عائلات وأحباء هؤلاء الضحايا، كما 
أن كلَّ عمل إرهابي هو عمل يستهدف 
الأبرياء والديمقراطية الأوروبية، و«لا 
شيء يمكن أن يعيد الأشخاص الذين 
فــقــدنــاهــم أو تــعــويــض الـــضـــرر الـــذي 
لحق بنا جميعاً»، مــؤكــدةً: «سنظل 
نــحــمــي مـــواطـــنـــيـــنـــا». وجــــــاء الــبــيــان 
بمناسبة «الــيــوم الأوروبـــي لضحايا 
الإرهــاب» الــذي جرى تنظيمه، أمس، 
فــــي بــــروكــــســــل، ووقــــــف الـــحـــاضـــرون 
لقِيت بعض الكلمات 

ُ
دقيقة صمت ثم أ

مــــن جــــانــــب الـــشـــخـــصـــيـــات المـــشـــاركـــة 
فـــي الاحـــتـــفـــال، ومــــن بــيــنــهــم مــفــوض 
الاتــــــحــــــاد الأمـــــنـــــي جــــولــــيــــان كـــيـــنـــغ، 
ومفوض الشؤون الداخلية ديمتري 
افرامبولوس، ووزراء الداخلية والعدل 
فـــي بــعــض الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، الــتــي 
تــعــرضــت لعمليات إرهــابــيــة، ومنها 

بلجيكا وإسبانيا وألمانيا.
وجاء في البيان مشترك وقع عليه 
عدد من أعضاء المفوضية، من أبرزهم 
فــــرانــــس تـــيـــمـــرمـــانـــس نــــائــــب رئــيــس 

المـــفـــوضـــيـــة، وفـــيـــدريـــكـــا مــوغــيــريــنــي 
منسقة السياسة الخارجية، وجوليان 
كينغ مفوض الاتحاد الأمني وغيرهم.

وجـــــــاء فــــي الــــبــــيــــان أن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي مـــشـــروع ســــلام وبــالــتــالــي 
«فـــإنـــنـــا نـــقـــف وقـــفـــة قـــويـــة ومـــوحـــدة 
لــتــوجــيــه هـــــذه الـــرســـالـــة الـــقـــويـــة فــي 
أوروبا وخارجها ولن ننسى الضحايا 

وسنظل نحمي مواطنينا».
وتزامن الاحتفال باليوم الأوروبي 
لضحايا الإرهــاب مع اجتماع لوزراء 
الــداخــلــيــة والـــعـــدل فـــي دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، واخـــتـــتـــم أعـــمـــالـــه، أمـــس 

(الجمعة) واستغرق يومين.
وتــــحــــيــــي مـــــؤســـــســـــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي هــذه الــذكــرى منذ سنوات، 
وبـــــحـــــضـــــور عـــــــــدد مـــــــن المـــــســـــؤولـــــين 

الأوروبيين.
وجرى تحديد هذا اليوم للاحتفال 
بضحايا التفجيرات الإرهابية التي 
ضربت أوروبــا، خصوصاً في أعقاب 
الــهــجــمــات الــتــي طــالــت إســبــانــيــا في 
الحادي عشر من مارس (آذار) ٢٠٠٤.

واســـتـــهـــدفـــت مــحــطــة الـــقـــطـــارات 
فــي مــدريــد، وأســفــرت عــن مقتل أكثر 
مـــن مــائــتــي شــخــص فـــي واحــــــدة من 
أكــثــر الـــكـــوارث الــتــي ضــربــت أوروبــــا 
الــثــانــيــة، حسب  الــحــرب العالمية  منذ 
مــا جـــرى وصــفــهــا وقــتــهــا فــي الإعـــلام 

الأوروبـــي، كما تعرضت بعدها عدة 
مـــــدن أوروبـــــيـــــة فــــي ألمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
وبريطانيا وبلجيكا وغيره لهجمات 
إرهابية بطرق مختلفة وأوقعت أعداد 

من القتلى والجرحى.
وفي الإطار ذاته، أكدت المؤسسات 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل عــلــى أهمية 
تــحــســين أمـــــن المـــواطـــنـــين فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء التكتل الأوروبــــي المــوحــد، من 
خــلال منع التطرف وحماية الأماكن 

العامة.
وقـــــــال بــــيــــان مـــشـــتـــرك صـــــدر عــن 
المفوضية الأوروبــيــة ولجنة الأقاليم 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل إنـــه بالنظر 
إلـــــى خـــطـــر الإرهـــــــــاب عـــبـــر الــــحــــدود، 
فــــــإن المــــؤســــســــات الأوروبـــــــيـــــــة تـــؤكـــد 
الــتــعــاون على  عــلــى ضــــرورة تحقيق 
جميع المستويات المحلية والإقليمية 
والــــوطــــنــــيــــة، وفــــــي مـــجـــمـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي لمكافحة هـــذه الآفـــــة... كما 
أنـــه لا بــد مــن تــوحــيــد الــجــهــود وبــذل 
قـــصـــارى الــجــهــد لـــلـــوصـــول إلــــى هــذا 

الهدف.
البيان على أهمية المبادرة  وأكــد 
المــشــتــركــة مـــن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ولجنة الأقاليم كخطوة مهمة أخرى 

لتعزيز التعاون ضد الإرهاب.
ــــبــــيــــان جـــمـــيـــع رؤســـــــاء  ودعـــــــــا ال
المـــدن الأوروبـــيـــة للانضمام  وممثلي 

إلى الجهود المشتركة لمكافحة مخاطر 
الإرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف، وجــــعــــل المــــدن 
ع 

َّ
الأوروبية أكثر أمناً للمواطنين، ووق

على البيان كل من المفوض جوليان 
 الاتـــحـــاد الأمــنــي 

َّ
كــيــنــغ المــكــلــف مـــلـــف

والمـــــفـــــوض ديــــمــــتــــري افـــرامـــبـــولـــوس 
المـــفـــوض المــكــلــف الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
وعـــمـــدة مــديــنــة مــيــخــلــن الــبــلــجــيــكــيــة 

ممثلاً للجنة الأقاليم الأوروبية.
وجـــاء الــبــيــان فــي خــتــام اجتماع 
المــــدن الأوروبـــيـــة ببروكسل  لـــرؤســـاء 
الخميس تحت عنوان «بناء الدفاعات 
الــحــضــريــة ضـــد الإرهــــــاب والـــــدروس 
المــســتــفــادة مـــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الأخــــــيــــــرة»، واجـــتـــمـــع رؤســــــــاء المــــدن 
لمناقشة حماية الأماكن العامة والعمل 
على المدى البعيد لمنع التطرف وأكد 
المشاركون على ضــرورة الانتباه إلى 
الــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة مــــن الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة الأخــيــرة التي ضربت عدة 

مدن أوروبية.
وقــد شــارك رؤســاء مــدن أوروبية 
تــعــرضــت لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة، حيث 
أكدوا على أنهم على استعداد لتقاسم 
الــدروس المستفادة، ونقل الممارسات 
الــــتــــي طـــــوروهـــــا إلــــــى رؤســـــــــاء المـــــدن 

الأخرى.
وفـــــي أواخــــــــر ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
المـــفـــوضـــيـــة  نـــظـــمـــت  المـــــاضـــــي  الأول) 

الأوروبــــــيــــــة فــــي بــــروكــــســــل، المـــنـــتـــدى 
الأوروبــــــــــــــي حـــــــول حــــمــــايــــة الأمـــــاكـــــن 
العامة من مخاطر الإرهاب، بمشاركة 
الجهات المعنية، ومن بينهم صانعو 
الــقــرار والــقــطــاع الــخــاص ذات الصلة 
بــــإدارة الأمــاكــن الــعــامــة، مثل صــالات 
الاحــتــفــالات، والــســاحــات الــريــاضــيــة، 

ومراكز التسوق وغيرها.
وقالت مفوضية بروكسل، عقب 
انعقاد هــذا المــنــتــدى، إنــه إنــجــاز مهم 
فــي إطــار خطة عمل لحماية الأماكن 
الــــعــــامــــة مـــــن خـــطـــر الإرهــــــــــــاب، وهـــي 
ح إليها رئيس  الخطة التي سبق أن لمَّ
المفوضية الأوروبية، في خطاب حالة 
الاتحاد الأوروبي أمام أعضاء البرلمان 
الأوروبــــــــي، وجــــــاءت تــفــاصــيــلــهــا في 
تقرير قدمته المفوضية الأوروبية في 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعرفت نقاشات المنتدى التركيز 
عــلــى الإرشـــــــــادات والـــتـــوصـــيـــات ومــا 
هي أفضل الممارسات والجديد منها 
في كيفية حماية الأماكن العامة من 
الهجمات الإرهــابــيــة. هــذا إلــى جانب 
التركيز على قطاع تأجير السيارات 
ومــنــاقــشــة الــســبــل المــمــكــنــة والمــعــايــيــر 
الــــــتــــــي تــــجــــعــــل مـــــــن الـــــصـــــعـــــب عـــلـــى 
الإرهابيين استئجار سيارات لتنفيذ 
عمليات دهس ومهاجمة الأشخاص 

في الأماكن العامة.

 قائد شرطة العاصمة الأفغانية: فجّر شحنته بعد التعرف عليه عند حاجز أمني

٩ قتلى بتفجير انتحاري في كابل... و«داعش» يتبنى
كابل: «الشرق الأوسط»

فـــجـــر انــــتــــحــــاري نـــفـــســـه فــي 
حـــي شــيــعــي فـــي كـــابـــل أمـــــس، ما 
أوقع تسعة قتلى على الأقل فيما 
يكثف المسلحون ضغوطهم في 
العاصمة الأفغانية. ويــأتــي هذا 
التفجير الانتحاري فيما تواجه 
حــركــة طالبان ضغوطا متزايدة 
لقبول عرض الحكومة الأفغانية 
إجـــــــراء مـــحـــادثـــات ســـــلام لإنـــهـــاء 
الــبــلاد منذ  الــحــرب المستمرة فــي 
أكثر من ١٦ عاما. ووقع التفجير 
بـــالـــقـــرب مـــن تــجــمــع فـــي الـــذكـــرى 
الــســنــويــة الـــــ٢٣ لمــقــتــل الــزعــيــم في 
طائفة الهزارة عبد العلي مزاري 
بأيدي حركة طالبان. وكــان عدة 
سياسيين بــارزيــن يشاركون في 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــة وبــيــنــهــم رئــيــس 
الله عبد  السلطة التنفيذية عبد 
الله ونائبه محمد محقق. وقــال 
نــصــرت رحــيــمــي نــائــب المــتــحــدث 
بـــــاســـــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأفــــغــــانــــيــــة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
حصيلة الانفجار «تسعة قتلى» 

فيما أصيب ١٨ آخــرون بجروح. 
وبـــين الــقــتــلــى شــرطــيــان والــبــقــيــة 
من المدنيين. وقــال مسؤولون إن 
الانــــتــــحــــاري كـــــان رجــــــلا. وتــبــنــى 
تنظيم داعش التفجير الانتحاري، 
وأصــدرت وكالة «أعماق»، الذراع 
الإعـــلامـــيـــة لــلــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
بيانا على حسابها على تطبيق 
«تـــلـــيـــغـــرام» قـــالـــت فـــيـــه: «انــطــلــق 
الــخــرســانــي ملتحفا  الأخ عثمان 
سترته الناسفة نحو تجمع قرب 
حــســيــنــيــة (الــــزهــــراء) فـــي منطقة 
دشــــــــت بـــــرجـــــي بـــــكـــــابـــــل»، فــيــمــا 
أوضـــح قــائــد شــرطــة كــابــل محمد 
داود أمــــين لــقــنــاة «تـــولـــو نــيــوز» 
التلفزيونية أن الانــتــحــاري فجر 
شحنته «بعد التعرف عليه عند 
حاجز للشرطة»، مضيفا أنه «لم 
الــدخــول (فــي المنطقة  يتمكن مــن 
المحمية) للمشاركة في التجمع»، 
وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه 
السلطات للانتقاد حــول عجزها 
عــن حماية المــدنــيــين. وقـــال كاظم 
الـــذي كــان يحضر التجمع،  علي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 

قـــــوة الانـــفـــجـــار أدت إلـــــى تــحــطــم 
نــوافــذ المــســجــد. وعـــرض الرئيس 
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي الأســبــوع 
الماضي خطة ســلام على طالبان 
والاعـــتـــراف بهم حــزبــا سياسيا، 
شـــــرط اعـــتـــرافـــهـــم بـــدســـتـــور عـــام 
٢٠٠٤ الذي يحمي حقوق النساء 
والأقـــلـــيـــات. وصــــرح مــمــثــل الأمـــم 
المتحدة في أفغانستان تداميشي 
ياماموتو بأن «عــرض التفاوض 
لا يزال على الطاولة»، وذلك خلال 
اجـــتـــمـــاع أول مــــن أمـــــس لمــجــلــس 
الأمـــن الــدولــي حــول تمديد بعثة 
الأمــم المتحدة في هذا البلد الذي 
يشهد نــزاعــات منذ أربــعــة عقود 

تقريبا.
عـــلـــى  فـــــعـــــل  رد  أول  وفــــــــــي 
«تــــويــــتــــر» عـــلـــقـــت الـــحـــركـــة الــتــي 
تـــعـــتـــبـــر الــــحــــكــــومــــة الأفــــغــــانــــيــــة 
«دمـــــــيـــــــة» فــــــي أيــــــــــدي الــــــولايــــــات 
المتحدة، أن قبول العرض يوازي 
«الاســــــتــــــســــــلام». وكـــــانـــــت حـــركـــة 
طــالــبــان دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
قبل إلى «التفاوض» مباشرة مع 
ممثلها فــي قطر بينما حضتها 

واشــنــطــن عــلــى الــقــبــول بــخــوض 
محادثات السلام.

وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي دعـــــم 
فــــيــــه مـــــســـــؤولـــــون غــــربــــيــــون فــي 
أفغانستان مــبــادرة غــنــي، فإنهم 
قـــالـــوا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن الوقت لا 
يزال مبكرا لمعرفة ما ستؤدي إليه. 
ويأتي هجوم الجمعة بعد أسبوع 
على تفجير سيارة مفخخة عند 
مرور موكب للسفارة الأسترالية 
فـــــي شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة أوقــــــــع ٢٢ 
ضحية بين قتيل وجريح. وباتت 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة أحـــد أخطر 
الأمـــاكـــن فـــي الـــبـــلاد إذ غــالــبــا ما 
تــشــهــد هـــجـــمـــات مــــن قـــبـــل حــركــة 
طـــالـــبـــان وتــنــظــيــم داعــــــش يــــروح 
ضحيتها مدنيون. ومنذ أواسط 
الثاني)، قتل نحو  يناير (كانون 
١٣٠ شخصا بهجمات لمجموعات 
مــســلــحــة خــصــوصــا عــلــى فــنــادق 
تـــفـــجـــيـــر عـــربـــة  فـــــاخـــــرة أو عــــبــــر 
نـــشـــوء التنظيم  إســـعـــاف. ومـــنـــذ 
الإرهــــــابــــــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
٢٠١٥، غالبا ما يستهدف الأقلية 

الشيعية (نحو ثلاثة ملايين من 
أصل ثلاثين مليون نسمة). وإذا 
كــانــت حــركــة طــالــبــان الــتــي يفوق 
عدد عناصرها بكثير عدد مؤيدي 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، تــســتــهــدف 
بشكل خاص قوات الأمن المحلية 
والأجنبية فإن التنظيم يستهدف 

الشيعة في كل أنحاء البلاد.
 ويعود الاعتداء الأخير ضد 
هذه الأقلية وتبناه تنظيم داعش 
إلى أواخر ديسمبر (كانون الأول) 
وكــان أوقــع ٤١ قتيلا، واستهدف 
مــــــركــــــزا ثــــقــــافــــيــــا. ويــــنــــتــــشــــر فــي 
الــــبــــلاد ١٦ ألـــــف جـــنـــدي أجــنــبــي 
قـــوات الحلف الأطلسي  فــي إطـــار 
غالبيتهم مــن الأمــيــركــيــين لدعم 
وتـــدريـــب الـــقـــوات الأفــغــانــيــة كما 
أنهم يشاركون في عمليات باسم 
مكافحة الإرهــــاب. وأصــيــب أكثر 
من عشرة آلاف مدني بجروح أو 
قتلوا فــي أفغانستان فــي ٢٠١٧. 
بحسب الأمم المتحدة، وقتل نحو 
٢٣٠٠ منهم أو أصــيــبــوا بــجــروح 
اعـــتـــداءات، فيما يشكل أكبر  فــي 

استنفار أمني في موقع التفجير الانتحاري غرب العاصمة كابل أمس (أ.ف.ب) حصيلة نسبت إلى المتمردين.

الزمر يواجه اتهاماً جديداً 
بتمويل «داعش» في سيناء

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــواجــه طــارق الــزمــر، الرئيس 
السابق لحزب «البناء والتنمية» 
ذراع الجماعة الإسلامية السياسية 
فــي مــصــر، اتــهــامــاً جــديــداً بتمويل 
تــنــظــيــم «ولايـــــــة ســـيـــنـــاء» لــتــنــفــيــذ 
عمليات مسلحة في مصر. والزمر 
مــــــــدرج ضــــمــــن قــــائــــمــــة ضــــمــــت ٥٩ 
إرهــابــيــاً أعــلــنــت عنها ٤ دول هــي: 
«المملكة العربية السعودية ومصر 
والإمـــــارات والــبــحــريــن» فــي يونيو 
المــــاضــــي، عــلــى خلفية  (حـــــزيـــــران) 
قــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.

وأصدر الزمر بياناً مساء أول 
مـــن أمـــــس، عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فيسبوك» 
قال فيه: «لا أعرف مطلقاً أحدا من 
تنظيم داعش، ولم ألتقِ بأي منهم 

أبدا».
ويحاكم الزمر غيابياً بمصر 
في قضية التجمهر المسلح لجماعة 
«الإخــــــــوان» الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مصر 
تــنــظــيــمــاً إرهـــابـــيـــاً بــمــنــطــقــة رابــعــة 
الـــعـــدويـــة (شــــــرق الــــقــــاهــــرة) وهـــي 
الـــتـــي تــضــم ٧٣٩ متهما  الــقــضــيــة 

يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وقبل يومين أدرجـــت محكمة 
الـــزمـــر مـــع ٣١٩ شخصا  مــصــريــة 
عــلــى قــائــمــة الإرهــابــيــين لاتهامهم 
فـــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً 
«ولاية سيناء الثانية». وتحوّلت  بـ
محافظة شمال سيناء الحدودية 
بــــؤرة إرهــابــيــة مشتعلة منذ  إلـــى 
ســنــوات، وتنتشر فيها جماعات 
متطرفة من أبرزها تنظيم «أنصار 
بيت المقدس» الــذي بايع «داعــش» 
عــام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلــى «ولايــة 
ســيــنــاء». ويــواجــه الــزمــر وآخـــرون 
فــــي الــقــضــيــة الــــجــــديــــدة تـــهـــم قــتــل 
ضباط شرطة، واستهداف مدرعات 
تابعة للأمن، واستهداف مروحية 
تابعة للجيش، واستهداف كمائن 

لـــلـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة بـــالـــعـــريـــش، 
واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم 
مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته.

ونــســبــت مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
للمتهمين ومن بينهم الزمر، تولي 
الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي المــتــطــرفــة الــقــائــمــة على 
وجوب الخروج على الحاكم بدعوى 
عــدم تطبيق الشريعة الإسلامية، 
واســـتـــبـــاحـــة دمــــــاء رجــــــال الـــقـــوات 
المسلحة والشرطة، واستباحة دماء 
المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم 
ودور عبادتهم. وســـردت المحكمة 
خـــلال الــتــحــقــيــقــات الــتــي اســتــمــرت 
مــعــهــم حــتــى مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(الخميس) أسماء المتهمين الذين 
تـــوصـــلـــت لـــهـــم الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، 
والـــذيـــن تـــم تــوزيــعــهــم عــلــى خــلايــا 
عــــنــــقــــوديــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطـــات 
عدائية، وتقسيمهم على مجموعة 
للرصد تضم ٣ خلايا، ومجموعة 
لــلــدعــم الــلــوجــيــســتــي، ومــجــمــوعــة 
للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ 
تــضــم ٣ خــلايــا. ويــواصــل الجيش 
عملية عسكرية كــبــرى فــي سيناء 
للقضاء على متشددين ينشطون 
في شمال ووسط سيناء الحدودية. 
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي كلف فــي نهاية نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي الجيش 
«اســتــخــدام كــل الــقــوة»  والــشــرطــة بـــ

لاقتلاع الإرهاب من جذوره.

طارق الزمر... الصورة 
من صفحته على «فيسبوك»

«القاعدة في المغرب» صارت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» 

البنتاغون يزيد عملياته في غرب أفريقيا 
واشنطن: محمد علي صالح

فــي خــطــوة جــديــدة لمــواجــهــة 
الــنــشــاطــات الإرهـــابـــيـــة فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا، أعــلــن «الــبــنــتــاغــون» أن 
النيجر ومالي وشمال الكاميرون 
«مـــنـــاطـــق خـــطـــر وشــــيــــك»، ورفــــع 
مستوى الاستعدادات العسكرية 
هــنــاك، بما فــي ذلــك زيـــادة بــدلات 
الجنود الأميركيين الذين يقاتلون 

هناك.
وفـــــــــــــــــي اســـــــــــتـــــــــــجـــــــــــواب فـــــي 
الـــكـــونـــغـــرس يـــــوم الــــثــــلاثــــاء، قـــال 
الــجــنــرال تــومــاس وولــدهــاوســر، 
قـــــائـــــد الـــــــقـــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 
أفريقيا (أفــريــكــوم)، إن المنظمات 
الإرهابية في غرب أفريقيا أعادت 
تشكيل تحالفاتها بهدف زيــادة 
نشاطاتها. وأن جماعات اتحدت 
تــــحــــت اســـــــم «داعـــــــــــش فــــــي غــــرب 
أفريقيا». وأن تنظيم «القاعدة في 
المغرب الإسلامي» أعاد تحالفاته 
تحت اسم «جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين (جنيم)». وأضاف أنه 
بينما يتركز نشاط «داعش غرب 
أفـــريـــقـــيـــا» فـــي مـــالـــي، والــنــيــجــر، 
ونــيــجــريــا، ومــوريــتــانــيــا، يتركز 
نــشــاط «جنيم» فــي شــمــال مالي. 
فـــي هــــذا التنظيم  المــقــاتــلــين  وأن 
الأخـــيـــر «يـــتـــجـــولـــون فـــي حــريــة» 

هناك.
وأشــارت صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت» أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى أن 
البنتاغون يطلق وصف «مناطق 
خطر وشيك» على مناطق تشترك 
فيها القوات الأميركية في الحرب 
ضد الإرهاب، وهي منطقة تشمل 
الـــــجـــــزائـــــر، وتـــــشـــــاد، واريــــتــــريــــا، 
وجــيــبــوتــي، والـــســـودان، ومــصــر، 

وليبيا، وكينيا وأوغندا.
وأضــــــافــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة بــــأن 
وصـــف دول غـــرب أفــريــقــيــا بأنها 
«مــنــاطــق خــطــر وشـــيـــك» يــوضــح 
زيادة النشاطات الإرهابية هناك. 

وأن مــن أســبــاب الــوصــف الجديد 
هناك الكمين الذي نصبه إرهابيون 
لقوات أميركية نيجيرية مشتركة، 
مؤخرا, حيث هاجمت قوة قوامها 
نــحــو ٥٠ مــســلــحــا وحـــــدة مـــن ١١ 
جنديا أميركيا ونحو ٣٠ جندياً 
نــيــجــيــريــاً. بــالإضــافــة إلـــى قــتــل ٤ 
جــنــود أميركيين فــي النيجر في 

نهاية العام الماضي.
وقالت الصحيفة: «أثــار قتل 
جنودنا فــي النيجر اهتماما ما 
كــان يريده البنتاغون، وذلــك لأن 
العمليات العسكرية الأميركية في 
أفريقيا إما لا يعرفها المواطنون 

الأميركيون، أو يتجاهلونها».
خلال استجواب وولدهاوسر 

فــي الكونغرس، سئل عــن حــادث 
الــنــيــجــر، وقــــال إن لــجــنــة خــاصــة 
أعـــــــدت تــــقــــريــــرا، وســـيـــرفـــعـــه إلـــى 
وزيـــر الــدفــاع قــريــبــا. لــكــن، رفــض 
وولدهاوسر الحديث عن تفاصيل 

ما في التقرير.
الــتــقــريــر  ويـــتـــوقـــع أن يــثــيــر 
نــــقــــاشــــا جــــــديــــــدا حــــــــول حــــــادث 
النيجر, وذلك لأن الرئيس دونالد 
ترمب كان قال إنه لم يصدر أمرا 
مباشرا للبنتاغون للقيام بهجوم 
الــوقــت، قالت  النيجر. وفــي ذلــك 
صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» إن 
معلومات غير كاملة عن هجوم 
النيجر وصلت إلى البيت الأبيض 
بعد ٨ ساعات من الهجوم. وإن 

الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد جــــون كــيــلــي، 
مــســتــشــار الــرئــيــس تــرمــب للأمن 
الوطني، لم يعد تقريرا لترمب إلا 
في اليوم التالي. هــذا بالإضافة 
إلى أن ترمب نفسه لم يعلق على 
الهجوم إلا بعد ٣ أيام، وذلك بعد 

أن عزى تلفونيا أرامل الجنود.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــن 
الــهــجــوم، قـــال الــجــنــرال جــوزيــف 
دانفورد، رئيس الأركان المشتركة، 
إن الــهــجــوم كـــان «مــعــقــدا جـــدا». 
وإن الاتصالات بين فرقة الجنود 
الــتــي قــامــت بــالــهــجــوم، والــقــيــادة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
والــبــنــتــاغــون، والــبــيــت الأبــيــض 
لــــم تـــكـــن «مـــنـــســـقـــة، وســــريــــعــــة». 

إلــى ذلـــك, قــال تلفزيون «ســي إن 
إن» إن ســكــان الــقــريــة الــتــي وقــع 
الــهــجــوم «خـــانـــوا» الجنود  فيها 
الأميركيين، وأبلغوا الإرهابيين 

بمكان وجودهم.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد جــيــك ماتيس 
أن الــحــرب العالمية ضــد الإرهــاب 
ســتــركــز عــلــى الــــــدول الأفــريــقــيــة، 
وذلك خلال استجواب ساخن في 
الــكــونــغــرس حـــول قــتــل الــجــنــود. 
وقـــــــــال كــــــل مــــــن الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين لـــنـــدســـي غـــراهـــام 
وجـــــــون مــــاكــــين إنـــهـــمـــا يــــؤيــــدان 
الــخــطــة الـــجـــديـــدة الــتــي عــرضــهــا 
ماتيس. وقـــال غــراهــام: «تتطور 

هـــــــذه الـــــحـــــرب (ضـــــــد الإرهــــــــــاب) 
تــــدريــــجــــيــــا. ســــنــــرى مـــــزيـــــدا مــن 
العمليات ضــد الإرهـــاب فــي دول 
أفــريــقــيــة، ولـــيـــس قــلــيــلا. ســنــرى 
مزيدا من العمليات ضد أعدائنا، 
ولـــيـــس قـــلـــيـــلا. ســـتـــكـــون قــــــرارات 
الــحــرب هــنــاك فــي ســاحــة القتال، 
ولــــيــــس فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض». 
وأضاف غراهام بأنه، حسب خطة 
البنتاغون الجديدة في أفريقيا، 
الــقــوات الأميركية هناك  ستعمل 
حـــســـب «اســــتــــهــــداف الأســــــــاس»، 
إشـــارة إلــى أنــهــا ستضرب حتى 
الذين يشتبه في أنهم سيقومون 
بعمليات إرهــابــيــة، ولـــن تنتظر 

حتى يفعلوا ذلك.

الجنرال توماس وولدهاوسر قائد «أفريكوم» خلال استجواب في الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي («الشرق الأوسط»)
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التحالف الدولي يريد نشر الاستقرار في المناطق المستعادة من تنظيم « داعش»

«أشبال الخلافة»... إعادة تأهيل المقاتلين الصغار
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد سنة شهدت استعادة 
الموصل والــرقــة، طــرأ تغير على 
المعركة ضد تنظيم «داعش»، مع 
التركيز على نشر الاستقرار في 
المناطق المستعادة، وفق ما أكد 
المتحدث باسم التحالف الدولي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب الــكــولــونــيــل 
الأميركي راين ديلون في لندن. 
وهزم تنظيم «داعش» في معظم 
المناطق التي سيطر عليها في 
الــــعــــراق وســــوريــــا وأعـــلـــن فيها 
فـــي ٢٠١٤. وتمكنت  «خــلافــتــه» 
الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة بـــمـــســـانـــدة 
الــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن إخــراجــه 
مــن المــوصــل فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
فــي حــين سيطرت قــوات سوريا 
الديمقراطية وهي تحالف عربي 
وكــــردي عــلــى الــرقــة فــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول).
وقـــــال ديـــلـــون للصحافيين 
إنــه «فــضــلاً عــن هــذه النجاحات 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــرئــــيــــســــيــــة، يــمــر 
الانتصار على تنظيم (داعش)، 
عـــبـــر دعــــــم الـــتـــحـــالـــف المــســتــمــر 
للاستقرار في المناطق المحررة». 
وأضاف أن التحالف «تكيف في 
العراق منتقلاً من الإسناد المقدم 
إلــــى شــركــائــنــا فـــي قـــــوات الأمـــن 
العراقية في إطــار معارك كبرى 
إلــى عمليات الاســتــقــرار». وقــال 
المــثــال إن التحالف  عــلــى سبيل 
درب عناصر من القوات العراقية 
مكلفة حراسة الحدود. وأضاف 
الـــتـــي تــســتــهــدف  أن الــعــمــلــيــات 
المـــتـــطـــرفـــين تــــحــــديــــداً مــســتــمــرة 
مـــــوازاة ذلــــك، وأن التحالف  فــي 
«قــضــى» عــلــى أربــعــة مــن زعــمــاء 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» فــــي ســـوريـــا 

أخيراً.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال تــــيــــري 
وولف مساعد المبعوث الخاص 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 

لدى التحالف الدولي إن «الحرب 
ضــد (داعــــش) ســتــكــون مختلفة 
خلال هذه السنة». وأضــاف أنه 
في ٢٠١٧ «سجلنا عدة مكاسب 
وبـــــات عــلــيــنــا أن نــعــيــد تــوجــيــه 
بعض التكتيكات والموارد، الأمر 
يتعلق بالتصدي لقدرة (داعش) 
على شن هجمات إرهابية ونشر 

الدعاية وتجنيد الأنصار».
مــن جهة أخــرى وفــي مخيم 
روانــكــة (الــعــراق) رغــم أن العادة 
جـــرت أن يــرســم الأطـــفـــال الــذيــن 
مــــروا بـــأهـــوال الـــحـــرب صـــور ما 
عــايــشــوه مــن دمـــار وعــنــف، لكن 
من يصورون أنفسهم في أدوار 
الجناة منهم قلة قليلة، فإن قلة 
لا تذكر منهم يصورون أنفسهم 

في دور الفاعلين.
مـــــــن هـــــــــــؤلاء صـــــبـــــي عــــمــــره 
١٤ عــامــاً وصــل حديثاً إلــى هذا 
المــخــيــم فـــي شــمــال الـــعـــراق. فقد 
كــان مــا رســم المـــرة تلو المـــرة من 
أحزمة ناسفة وسيارات ملغومة 
وعـــبـــوات نــاســفــة هــو مــا صنعه 
بـــنـــفـــســـه، واســــتــــخــــدمــــه تــنــظــيــم 
«داعش» في أحد رسوماته وهو 
يقتل رجل بوابل من الرصاص.

ويــــقــــول إنــــــه فـــعـــل ذلــــــك فــي 
الـــواقـــع خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
التي قضاها كطفل مقاتل جنده 
التنظيم قــســراً. ويــقــول الصبي 
إنه تعرض للخطف من مدينته 
الإيــــزيــــديــــة فــــي شـــمـــال الــــعــــراق، 
الــقــنــابــل  واعـــــتـــــاد ســـمـــاع دوي 
المـــتـــســـاقـــطـــة عـــلـــى الــــرقــــة مــعــقــل 
الــتــنــظــيــم الــرئــيــســي فـــي ســوريــا 
مع اقتراب القوات منه في العام 
الماضي قال وهو يشير إلى جرح 
رصاصة في مقدمة الساق «هنا 
أصبت بالرصاص». وأنا أحارب 
قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
إلــى المجموعة المدعومة  مشيراً 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. وأخــفــت 
«رويــتــرز» اســم الصبي حتى لا 

يتعرض للعقاب.
ويـــمـــثـــل إتـــــاحـــــة الـــــوقـــــت لــه 
لــلــرســم والــحــديــث عـــن تجربته 
جــــــــــــزءاً مـــــــن بــــــرنــــــامــــــج الـــــعـــــلاج 
لمساعدته على مواصلة حياته 
وحـــمـــايـــتـــه والآخـــــريـــــن مــــن أذى 
دائـــــــــم. وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات إلـــى 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش اســـتـــخـــدم  أن 
مــئــات الأطــفــال كمقاتلين منهم 
صبية انضموا إليه مع أسرهم 
أو ســـلـــمـــتـــهـــم أســـــرهـــــم ومــنــهــم 
أبــنــاء المــقــاتــلــين الأجـــانـــب الــذيــن 
أعـــدهـــم الــتــنــظــيــم مــنــذ ولادتــهــم 
للحفاظ على استمرارية أفكاره 
العقائدية. وقد حذر خبراء من 
تـــم تلقينهم  الـــذيـــن  أن الأطـــفـــال 
هـــــذه الأفــــكــــار وبــــــــدأوا يــهــربــون 
مــن قبضة التنظيم مــع تــراخــي 
قبضته على الأراضي التي كانت 
تحت سيطرته العام الماضي قد 
يــشــكــلــون خـــطـــراً مــســتــمــراً على 

الأمــــن عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي 
وفــــي الـــغـــرب إذا لـــم تــتــم إعــــادة 

تأهيلهم.
والمـــتـــاح لـــهـــؤلاء مـــن رعــايــة 
مــتــخــصــصــة قــلــيــل فــــي الـــعـــراق 
حــيــث يــبــلــغ الـــحـــد الأدنـــــى لسن 
المــــســــؤولــــيــــة الــــجــــنــــائــــيــــة تــســع 
ســــــنــــــوات وقـــــــد أوضـــــــــح تـــقـــريـــر 
حديث لمنظمة «هيومن رايتس 
ووتش» التي تتخذ من نيويورك 
مقراً لها أن الحكومة احتجزت 
عــــشــــرات الأطـــــفـــــال وحــاكــمــتــهــم 
الــتــي ربطتهم  بسبب الشبهات 

بالتنظيم.
ويــــؤكــــد الـــطـــبـــيـــب الــنــفــســي 
نـــــايـــــف جــــــــــــوردو قـــــاســـــم الــــــذي 
يعالج الأطفال في مخيم روانكة 
للاجئين بالقرب من دهوك أنهم 
«ضــحــايــا لا مــجــرمــون» ويجب 
التعامل معهم على هذا الأساس. 
ويـــــســـــلـــــط المـــــــــــــدرس الإيـــــــزيـــــــدي 

هوشيار خديدة سليمان الضوء 
على حجم هــذه المهمة بروايته 
حكاية صبي من تلاميذه التأم 
شمله بــأســرتــه خـــلال الــخــريــف. 
يقول سليمان: «كان يصرخ أنهم 
كفار وأنه يفضل الموت بدلاً من 
يــكــون واحـــــدا مــنــهــم». وعــنــدمــا 
اجتاح المتشددون المدن والقرى 
الإيزيدية في عام ٢٠١٤ بلغ عدد 
من قتلهم التنظيم واستعبدهم 
الــبــالــغــين  أكــــثــــر مــــن ٩٠٠٠ مــــن 
والأطــــفــــال فــيــمــا وصــفــتــه الأمـــم 
إبـــادة جماعية  المــتــحــدة بحملة 
اســـتـــهـــدفـــت تـــلـــك الأقـــلـــيـــة الــتــي 
«الكفر». وباع  يصفها التنظيم بـ
الــتــنــظــيــم فــتــيــات ونـــســـاء وزوج 
بعضهن لمقاتليه ودرب الصبية 
لضمهم إلى صفوف من وصفهم 
بأشبال الخلافة، ونشر مقاطع 
فيديو لهم وهم يرتكبون فظائع 

باسم «داعش».

وعـــــــــاد مـــعـــظـــم الأطــــــفــــــال لا 
إلـــى بــيــوتــهــم بـــل إلـــى مخيمات 
الــــنــــازحــــين فـــــي شــــمــــال الــــعــــراق 
حــــيــــث يــــعــــيــــشــــون مــــــع أســــرهــــم 
بعد أن أصبح آباؤهم في عداد 
ــتِــلــوا عــلــى أيــدي 

ُ
المــفــقــوديــن أو ق

المتشددين.
قــال قــاســم: «هـــؤلاء الأطفال 
شــــــاهــــــدوا الـــــــدواعـــــــش يــقــتــلــون 
يـــخـــطـــفـــونـــهـــم  عـــــائـــــلاتـــــهـــــم أو 
بــالإضــافــة إلـــى ضــربــهــم وغسل 
دمـــــــاغـــــــهـــــــم. ومـــــنـــــهـــــم شـــــهـــــدوا 
ذبــــح. أجــبــروهــم عــلــى الــقــتــل أو 
الاغتصاب عدة مرات لسنوات».

ويـــــعـــــمـــــل قــــــاســــــم لـــحـــســـاب 
منظمة «ياهاد إن أونــوم» وهي 
ضمن قلة من المنظمات الأهلية 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي أنـــــشـــــأت مـــركـــز 
الأطفال في المخيم حيث يتلقى 
الأطـــفـــال عــلاجــاً نفسياً يــتــراوح 
من جلسات التحدث إلى العلاج 

بالفن. وقــال قاسم إنهم يأتون 
أيـــضـــاً لــلــعــب «لـــيـــتـــذكـــروا كــيــف 

يكونون أطفالاً».
ويــعــمــل مـــركـــز قـــاســـم الـــذي 
بــدأ عمله منذ ستة أشــهــر على 
مــعــالــجــة ١٢٣ طــفــلاً فـــي الــوقــت 
الحالي بين بنات وصبية كلهم 
دون سن الثمانية عشرة وعادوا 
جميعاً فــي الآونــــة الأخـــيـــرة من 
أراضٍ كانت تحت سيطرة تنظيم 

«داعش».
قال قاسم: «أول ما يعودون 
مــن يــد (داعــــش)، الأطــفــال يمكن 
أن يــكــونــوا غــاضــبــين وعنيفين 
ومشوّشين» مضيفاً أن كثيرين 
جبروا على نسيان لغتهم 

ُ
منهم أ

الــــكــــرديــــة الأصــــلــــيــــة. وأضـــــــاف: 
القلق  «ســـرعـــان مــا يصبح هـــذا 
والاكــتــئــاب العميق، حيث تبدأ 
الصدمة». ويتولى المركز إعداد 
برنامج علاجي لكل طفل يشتمل 
عــــلــــى جــــلــــســــات عــــــــلاج فــــرديــــة 

وجماعية».
وقال قاسم: «نريد أن ينسوا 
الــســنــوات المــاضــيــة ويـــبـــدأوا من 
جــــديــــد». وقـــــال إن كـــل الأطـــفـــال 
الـــــذيـــــن عـــالـــجـــهـــم نــــجــــحــــوا فــي 
الــتــخــلــص مـــن الأفـــكـــار الـــتـــي تم 
تلقينها لهم، مضيفاً :« مــا من 
طــفــل لا نــقــدر عــلــى مــســاعــدتــه». 
وتــــعــــتــــبــــر الـــــحـــــداثـــــة الـــنـــســـبـــيـــة 
لبرامج تغيير الأفــكــار المتطرفة 
سببا لاختلاف الآراء حول مدى 
فــاعــلــيــتــهــا. وتـــقـــول لــيــلــى علي 
المــتــحــدثــة بـــاســـم مــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة للطفولة (يونيسيف) 
في العراق التي تدعم مثل هذه 
الخدمات إن إعادة التأهيل «أمر 
ممكن بكل تأكيد». ومن الصعب 
الوصول إلى بعض الأطفال دون 
غيرهم لا سيما من نسوا الحياة 

قبل التنظيم.
أحد هؤلاء طفل عمره عشر 
ســنــوات تــم تهريبه مــن ســوريــا 

قــــبــــل ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع ونـــصـــف 
الأســــــبــــــوع ويــــعــــيــــش مــــنــــذ ذلــــك 
الــحــين مــع عمه فــي المخيم. كان 
خجولاً في البداية ثم تحول إلى 
شعلة من النشاط عند وصف ما 
حققه من «إنجازات» خلال فترة 
التدريب التي قضاها كمقاتل في 
دير الــزور في سوريا. وقــال إنه 
ليس واثقاً مما إذا كانت حياته 

الحالية أفضل حالاً.
يــــــقــــــول قــــــاســــــم إنـــــــــه يــــبــــدي 
حــيــرة فيما إذا كــان يجب عليه 
أن يشجب ما تعلمه من تنظيم 
«داعــــش»، ويتسلل هــو وأطــفــال 
آخرون للصلاة في دورات المياه، 
إذ إنهم غير مقتنعين بأنهم لن 
يواجهوا مشكلات مع التنظيم 

لعدم أداء واجباتهم الدينية.
ويـــقـــول إنـــه يــأمــل أن يــعــود 
هذا الطفل إلى حالته الطبيعية 
قــريــبــاً، ويـــواجـــه الــبــعــض إذلالاً 
لـــــدى عــــودتــــه. فـــقـــد قـــــال مــقــاتــل 
سابق أصبح الآن في الخامسة 
عشرة من عمره «مجبور على أن 
أعيش مع أقاربي لأن والديّ قالا 
إنهما لن يقبلاني أبداً بسبب ما 

قمت به مع (داعش)».
وقاسم هو الطبيب النفسي 
الـــوحـــيـــد فــــي مـــــركـــــزه، والمـــهـــمـــة 
الملقاة على عاتقه ثقيلة. إذ يقول: 
«صــعــب جـــداً أن أســمــع الأطــفــال 
يـــحـــكـــون هــــــذه الــــقــــصــــص، مــثــل 
الاغتصاب، والقتال، والــذبــح... 
فــي حياتي لــم أســمــع قــطّ شيئاً 

مثل هذه الأهوال».
وفي ضوء عدم كفاية المتاح 
من الأموال أو حتى خارطة طريق 
ــــل بـــعـــض أفــــــــراد المــجــتــمــع 

َّ
تــــدخ

لــلــمــســاعــدة بــطــرقــهــم الــخــاصــة، 
ويهدف سليمان لإعــادة تأهيل 
الأطـــفـــال الإيـــزيـــديـــين فـــي مخيم 
شاريا بالقرب من دهوك بإعادة 
الـــصـــلـــة بــيــنــهــم وبـــــين ديــانــتــهــم 

الإيزيدية.

بالرسوم والألوان أطفال «داعش» يحاولون التخلص من الذكريات المريرة التي مروا بها تحت راية التنظيم الإرهابي (رويترز)

واشنطن دعمت جوبا بـ١٨٤ مليون دولار وأيدت العقوبات الأفريقية ضدها وتسعى في مجلس الأمن إلى فرض حظر على الأسلحة 

{عصا وجزرة} أميركية لجنوب السودان  
لندن: مصطفى سري 

أعربت الولايات المتحدة عن 
تقديرها لما وصفته بالتصريحات 
القوية من قبل الاتحاد الأفريقي، 
حـــول جــنــوب الـــســـودان فــي القمة 
الأفـــريـــقـــيـــة الأخـــــيـــــرة، والـــخـــاص 
بفرض عقوبات فردية لمن ينتهك 
وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار. وفــــــي حــين 
خصصت واشنطن، ١٨٤ مليون 
دولار لمــســاعــدة الـــدولـــة الــولــيــدة، 
تسعى فــي مجلس الأمـــن لفرض 

حظر أسلحة عليها.
وكــــان الاتـــحـــاد الأفــريــقــي قد 
أعــــاد الــتــأكــيــد عــلــى قــــرار الهيئة 
الحكومية المعنية بالتنمية لدول 
شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا (إيـــــقـــــاد) لــفــرض 
عـــقـــوبـــات فــــرديــــة عـــلـــى أي زعــيــم 
جـــنـــوب ســــودانــــي يــنــتــهــك اتــفــاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار، وتشمل هذه 

تجميد الأصول وحظر السفر.
وحــــــــــث وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون الذي 
يقوم بجولة أفريقية تستغرق ٦ 
أيـــام، هــي الأولـــى لــه منذ وصــول 
الرئيس دونالد ترمب إلى البيت 
الأبيض، الاتحاد الأفريقي وهيئة 
إيــــقــــاد، عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
لإيــجــاد حــل لــلــصــراع فــي جنوب 
الــــــــســــــــودان. وقـــــــــال «إنـــــنـــــا نــحــث 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي وهــيــئــة إيــقــاد 
على مواصلة جهودهما للمضي 
قـــدمـــاً مـــن أجــــل إيـــجـــاد حـــل لــهــذا 

الــــصــــراع لـــصـــالـــح شـــعـــب جــنــوب 
الــســودان»، داعياً جميع الأطــراف 
إلـــــــى الالـــــــتـــــــزام بـــــوقـــــف الأعـــــمـــــال 
القتالية والدخول في حل وسط. 
ويــزور تيلرسون ٥ دول أفريقية 
هــي إثيوبيا وجيبوتي وتــشــاد، 
وكينيا ونيجيريا. وتأتي الزيارة 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــبـــديـــد مـــخـــاوف 
الــــقــــارة الـــتـــي تــشــعــر بــخــيــبــة أمــل 
مما تعتبره إهــمــالا لها مــن قبل 

الرئيس الأميركي.
ووزعـــــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــــــشــــــروع قــــــــــرار لمــــجــــلــــس الأمــــــن 
الــدولــي يــهــدد بــفــرض حظر على 
الأســلــحــة عــلــى جــنــوب الـــســـودان 
واتخاذ الإجــراءات المناسبة ضد 
الـــذيـــن يــعــرقــلــون جــهــود الــســلام. 
ويــنــص المـــشـــروع الأمــيــركــي على 
إنهاء المعارك في جنوب السودان 
المستمرة منذ أربع سنوات وحث 
أطـــــــراف الــــنــــزاع المـــتـــحـــاربـــة عــلــى 
الـــتـــمـــســـك بـــالاتـــفـــاقـــيـــات المــعــنــيــة 
بوقف إطلاق النار. ويقول النص 
المقدم «يعرب مجلس الأمــن وفقاً 
لمشروع القرار عن اعتزامه النظر 
الــتــدابــيــر بما فــي ذلك  فــي جميع 
تـــوريـــد الأســلــحــة لتعطيل  حــظــر 
قدرة الأطراف على شراء الأسلحة 
والذخيرة حتى يمكن المضي قدماً 

في عملية السلام».
وينتظر أن يعقد مجلس الأمن 
الـــدولـــي، اجــتــمــاعــاً فـــي الــخــامــس 
عــشــر مــن مـــارس (آذار) الــجــاري، 

لمناقشة المقترح الأميركي، ولكن 
هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن أن تــعــتــرض 
كـــــل مـــــن روســـــيـــــا والـــــصـــــين عــلــى 
مشروع قرار واشنطن، بحجة أن 
ذلــك يعطل جهود عملية السلام 
الــتــي تــرعــاهــا الهيئة الحكومية 
للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) 

وبـــمـــشـــاركـــة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي. 
ويتوقع أن تستأنف جولة جديدة 
الأسبوع القادم بين أطراف النزاع 

في جنوب السودان.
وســـــيـــــجـــــدد مــــــشــــــروع الـــــقـــــرار 
ولايـــــة قــــوة حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة في جنوب السودان، 

لمــــدة عــــام آخــــر ويـــحـــافـــظ عــلــى قــوة 
إقــلــيــمــيــة فـــي جـــوبـــا، كــمــا سيجيز 
الــقــرار تجهيز هــذه القوة بطائرات 
هليكوبتر تكتيكية وطـــائـــرات من 
دون طــيــار لمــســاعــدتــهــا فـــي الــقــيــام 
بمهمتها. وتــقــول وكــــالات الإغــاثــة 
الـــــســـــودان  ـــــنـــــزاع فـــــي جــــنــــوب  ال إن 

والذي دخل عامه الخامس أدى إلى 
مقتل عــشــرات الآلاف مــن المواطنين 
ونــــزوح أكــثــر مــن مــلــيــونــي شخص 
إلــى جانب مواجهة نصف السكان 
خطر المجاعة. وذكر تقرير مشترك 
مــن الأمــم المتحدة وحكومة جنوب 
الــســودان مــؤخــراً أن نحو ١٥٠ ألف 

شخص قــد يــواجــهــون مجاعة هذا 
العام وحده. وكانت سفيرة الولايات 
المــتــحــدة لـــدى المــنــظــمــة الــدولــيــة قد 
قالت في جلسة لمجلس الأمن الدولي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي إن 
فرض حظر على الأسلحة سيساعد 
الــســودان على إبطاء  شعب جنوب 
الــعــنــف بشكل فــاعــل كــمــا أن تقليل 
تدفق الأسلحة والــذخــائــر سيؤدي 

إلى حماية أرواح الأبرياء.
وتــنــشــر الأمــــم المــتــحــدة أكــثــر 
مــــن ١٢ ألـــــف جـــنـــدي إلـــــى جــانــب 
١٥٠٠ شــــرطــــي. ويـــحـــث مـــشـــروع 
قرار واشنطن المقدم لمجلس الأمن 
الدولي على ضمان أن تكون بعثة 
الأمم المتحدة في جنوب السودان 
في كامل قوامها لتصل إلى الحد 
الأقــصــى بــه وهــو ١٧ ألــف جندي 

إضافة إلى ألفي شرطي.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون عن 
تقديم بــلاده مساعدات إنسانية 
بقيمة ٥٣٣ مليون دولار للدول 
الأفريقية من بينها دولة جنوب 
الــــســــودان الـــتـــي تـــواجـــه تــهــديــداً 
لانــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي وســـوء 
التغذية. ومــن المتوقع أن تسهم 
هذه المنحة في دعم برامج المياه 
الصالحة للشرب وبرامج الرعاية 
الصحية الطارئة وبرامج النظافة 
مــــن أجــــــل عــــــلاج ومــــنــــع انـــتـــشـــار 
المــــــرض، وإعــــــادة تــوحــيــد الأســـر 
التي يفصلها الصراع. وحظيت 

جــوبــا بــأكــبــر مــبــلــغ مـــن الأمــــوال 
بــلــغــت ١٨٤ مــلــيــون دولار.  الــتــي 
وســـتـــســـتـــفـــيـــد كـــــل مـــــن إثـــيـــوبـــيـــا 
والـــصـــومـــال ونــيــجــيــريــا والــــدول 
الواقعة في منطقة بحيرة تشاد 
والمتأثرة من الصراعات الجارية 

وحالات الجفاف الطويل.
مــن جهة ثانية قالت الهيئة 
المعنية بتنظيم العمل الإعلامي 
فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان أمــــــس، إن 
السلطات أوقفت بث إذاعة (مرايا) 
الـــتـــابـــعـــة لــبــعــثــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بــســبــب عـــــدم الـــتـــزامـــهـــا بــقــوانــين 
مــــمــــارســــة الـــعـــمـــل الإعـــــلامـــــي فــي 
البلاد. وتتعرض وسائل الإعلام 
فـــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان لــتــهــديــد 
متزايد ورقابة صارمة من هيئة 
الإعــلام منذ تأسيسها في ٢٠١٦. 
واتـــهـــم ألايـــجـــا إلـــيـــر كـــــواي مــديــر 
هيئة الإعلام في جنوب السودان 
الإذاعــــــــة «بــــتــــكــــرار عـــــدم الالــــتــــزام 
ورفض الخضوع لقوانين الإعلام 
في البلاد». وأضاف أن المحطة لم 
ترد على العديد من الاستفسارات 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات بـــمـــا يــشــمــل 
انتهاك بنود ترخيص البث. لكنه 
لم يذكر تفاصيل. وقالت المتحدثة 
بـــاســـم بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
جنوب السودان إن البعثة تناقش 
الأمر مع الحكومة وإن المحطة ما 
زالـــــت تــبــث بــرامــجــهــا. وأضـــافـــت 
«إذاعــــــة مـــرايـــا تـــواصـــل الــبــث في 

أنحاء البلاد».

الرئيس الكيني كينياتا مع الوزير الاميركي تيلرسون بعد لقائهما في نيروبي أمس (أ.ب)  

بعد ٦٠ عاماً من عهد الأخوين ستؤول رئاسة الجزيرة إلى شخص لم يقاتل خلال ثورة ١٩٥٩

انتخابات في كوبا غداً تطلق نهاية حقبة كاسترو
هافانا: «الشرق الأوسط»

ينتخب الكوبيون غــداً الأحــد 
أعــضــاء الجمعية الوطنية البالغ 
عددهم ٦٠٥ من أصل عدد مماثل من 
المرشحين، بينهم خليفة الرئيس 
راؤول كــاســتــرو الـــذي يــفــتــرض أن 
أبــريــل (نيسان)  يتولى مهامه فــي 

المقبل.
وللمرة الأولى منذ نحو ستين 
عاما، بعد عهد الأخوين فيدل الذي 
تــوفــي فــي ٢٠١٦ وراؤول، ستؤول 
رئـــاســـة الـــجـــزيـــرة إلــــى شــخــص لم 
فــــي ١٩٥٩.  الـــــثـــــورة  يـــقـــاتـــل خـــــلال 
وسيعرف اسمه في ١٩ أبريل المقبل. 
والموعد ليس مصادفة، إذ إنه يأتي 
فـــي الـــذكـــرى الــســابــعــة والــخــمــســين 
لانتصار كوبا في خليج الخنازير 
الــذي تعتبره هافانا «أول هزيمة 
للامبريالية الأميركية في أميركا 

اللاتينية». ودعي أكثر من ثمانية 
مـــــلايـــــين كـــــوبـــــي إلـــــــى الـــتـــصـــويـــت 
لاختيار أعــضــاء مجالس الأقاليم 
البالغ  وأعضاء الجمعية الوطنية 
عددهم ٦٠٥، وتــم اختيارهم بدقة 
من قبل الحزب الشيوعي الكوبي 

الحاكم والوحيد.
ويمكن للمرشحين أن يكونوا 
أو لا يــكــونــوا أعـــضـــاء فـــي الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــكــوبــي وأن يــأتــوا من 
منظمات نقابية أو طلابية قريبة 
من الحكومة، لكن ليس هناك أحزاب 
سياسية. وقال راؤول كاسترو في 
الــســيــاســيــة لا  ٢٠١٧ إن «الأحــــــزاب 
تشارك، والحملات ليست ممولة، 
واخـــتـــيـــار المـــرشـــحـــين يـــجـــري على 
أســـاس الــكــفــاءة والــقــدرات والــتــزام 
الشعب». وكتبت صحيفة «غرانما» 
أنه «لا أحد يقدم وعودا للحصول 
على أصـــوات أو يتباهى بقدراته 

لجذب أنصار (....). هذا هو الوجه 
الحقيقي والاستثنائي لما نسميه 

فخر الديمقراطية الاشتراكية».
وتـــــضـــــم لائـــــحـــــة الأعـــــضـــــاء 
الــجــمــعــيــة الوطنية  فــي  المــقــبــلــين 
أعضاء قيادة الحزب الشيوعي 
فــــيــــهــــم راؤول  بـــــمـــــن  الـــــكـــــوبـــــي 
كــاســتــرو والأمــــين الــعــام للحزب 
وشخصيات الثورة التاريخية، 
الــتــي مــا زالـــت على قيد الحياة. 
وأكـــثـــر مـــن نــصــف الأعـــضـــاء، أي 
نحو ٣٢٢، هم نساء. وفي خضم 
هذه الانتخابات، سيعين البرلمان 
بدوره الأعضاء الـ٣١ في مجلس 
الــــدولــــة الــــــذي ســيــخــتــار بـــــدوره 

الرئيس الكوبي الجديد.
ويحتفل راؤول كاسترو (٨٦ 
عــــامــــا) هـــــذه الـــســـنـــة بــــمــــرور عــشــر 
سنوات على توليه السلطة، المدة 
التي حددها بنفسه لتولي الرئاسة 

فــــي كــــوبــــا. ويـــتـــوقـــع الــجــمــيــع مــن 
المحللين إلى المواطنين العاديين أن 
يصبح النائب الأول للرئيس ميغيل 
دياز كانيل الذي يبلغ من العمر ٥٧ 
عاما رئيسا للبلاد خلفا له. وكانيل 
تعهد ضمان الاستمرارية. وقال في 
نوفمبر (تشرين الثاني): «سيكون 
هناك دائما رئيس في كوبا يدافع 
عــــن الـــــثـــــورة، وســـيـــكـــون مــــن رفــــاق 
جاءوا من الشعب». وكانيل مولود 
بــعــد الـــثـــورة ولا يــنــتــمــي إلـــى هــذه 

الشخصيات «التاريخية».
وقال أستاذ القانون والتاريخ 
خــولــيــو ســـر غــواشــيــه عــلــى مــوقــع 
«اوكـــوبـــا» الإلــكــتــرونــي إن شرعية 
الـــــرئـــــيـــــس المــــقــــبــــل ســـتـــنـــبـــثـــق عــن 
«أدائــــه فــي المــؤســســات» فــي مجال 
الــقــرار، بــإشــراك المجتمع أو  اتخاذ 
حماية الحقوق، أكثر من «تاريخه 

الشخصي».

وقــالــت المــعــارضــة روزا مــاريــا 
بايا التي تنتمي إلى حركة «كوبا 
تقرر» وتدعو إلى استفتاء لتعديل 
نظام الحكم في الجزيرة، إن حزبها 
ســـيـــرصـــد الإشـــــــــارات إلـــــى «رفــــض 
العملية الانتخابية حيث في الواقع 
انــــتــــخــــاب» أي شــخــص.  يــمــكــن  لا 
وعـــــــــادة يــــقــــوم الــــكــــوبــــيــــون الـــذيـــن 
يــريــدون التعبير عــن معارضتهم 
بــتــشــطــيــب بـــطـــاقـــات الـــتـــصـــويـــت. 
وتــدعــو حــركــة «أوتـــــرو ١٨» أيضا 
إلـــى تــغــيــيــرات، عــلــى قـــول زعيمها 
مانويل موروا. وقال إن «المواطنين 
لا يــشــاركــون لا فــي الــخــيــارات ولا 
في انتخاب الرئيس. ونعتقد أنها 
لــحــظــة حــاســمــة لــيــدفــع المــواطــنــون 
فــي اتــجــاه طلب تغيير فــي النظام 
الانتخابي». وأضــاف أن مرشحي 
الـــحـــركـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــجــالــس 

الأحياء منعوا من المشاركة.
المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)
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لافروف يصف تهديدات لندن بـ «مجرد دعاية وليست بالأمر الجدي» 

بريطانيا تستعين بالجيش في التحقيق في حادث تسميم العميل الروسي 
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــشــــــرت بــــريــــطــــانــــيــــا أمـــــس 
الجمعة قــوات متخصصة تابعة 
لــلــجــيــش لإزالــــــة أي أشـــيـــاء ربــمــا 
تـــلـــوثـــت فــــي مـــديـــنـــة فــــي جــنــوب 
غربي إنجلترا تعرض فيها عميل 
روســـــــي مــــــــزدوج ســــابــــق وابـــنـــتـــه 
للتسميم بغاز للأعصاب. وأعلنت 
شرطة مكافحة الإرهاب التي تقود 
أنــهــا طلبت  التحقيقات الجمعة 
مساعدة الجيش «لــرفــع عــدد من 
الــــســــيــــارات والأشـــــيـــــاء مــــن مــكــان 
الحادثة». وقالت وزارة الدفاع إنه 
جرى إرسال خبراء كيماويين إلى 
المدينة لإزالـــة ســيــارات الإســعــاف 
ومركبات وأشياء أخرى لها صلة 
بالحادث. وقالت شرطة مكافحة 
تــقــود التحقيقات  الــتــي  الإرهــــاب 
في بيان «على الناس ألا يشعروا 
بالقلق. سيواصل الجيش تقديم 
المساعدة عند الضرورة خلال هذا 
التحقيق». وأضــافــت «المــســاعــدة 
مــــن الـــجـــيـــش ســتــســتــمــر بــحــســب 
الــضــرورة خــلال هــذا التحقيق»، 
فــيــمــا لمـــحـــت وســــائــــل إعــــــلام إلـــى 
احـــتـــمـــال مـــشـــاركـــة ١٠٨ عــنــاصــر 
في التحقيق، من البحرية الملكية 
وخبراء الأسلحة الكيميائية. وقال 
وزير الدفاع غافن ويليامسون إن 
القوات المسلحة لديها «الكفاءات 

المناسبة» للمهمة.
ويــــــرقــــــد الــــعــــمــــيــــل المــــــــــزدوج 
ســيــرغــي ســكــريــبــال (٦٦ عـــامـــا)، 
الــــــذي نـــقـــل أســــــــرارا روســــيــــة إلـــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا، وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا (٣٣ 
الفائقة  عاما) في وحــدة العناية 
بالمستشفى بعدما عُثر عليهما 
فــــاقــــدي الــــوعــــي بـــعـــد ظـــهـــر يـــوم 
الأحــــــــد فـــــي مــــديــــنــــة ســــالــــزبــــري. 
وزارت وزيرة الداخلية البريطانية 
أمـــبـــر راد المــديــنــة أمــــس الــجــمــعــة 
وقــالــت إنهما لا يـــزالان فــي حالة 
خــطــيــرة جــــدا. وقـــالـــت بــريــطــانــيــا 
إنها سترد بقوة إذا أكــدت الأدلــة 
أن روســيــا مــســؤولــة عــن محاولة 
القتل. ونفى الكرملين أي ضلوع 

لــه فــي الــحــادث، ويــقــول إن هوس 
مـــعـــاداة روســـيـــا يــجــتــاح الإعــــلام 
البريطاني. وقال وزير الخارجية 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف إن 
تهديدات بريطانيا بالانتقام إذا 
ثبت وقوف روسيا وراء المحاولة 
هي مجرد دعاية وليست بالأمر 
الجدي. وقال لافروف للصحافيين 
أمــــس الــجــمــعــة خــــلال زيـــــارة لمقر 
الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا 
إنه لم يتم إبلاغ المسؤولين الروس 
بحقيقة واحــدة أو دليل ملموس 

بشأن ما حدث لسكريبال وابنته. 
وأضــــاف فــي تــصــريــحــات نقلتها 
وكــــالــــة رويـــــتـــــرز، «مـــــا نــــــراه فــقــط 
هــو تقارير إخــبــاريــة... تقول إنه 
إذا كــان الفاعل روســيــا فسيكون 
هناك رد لن تنساه أبدا. هذا ليس 
أمرا جديا وإنما دعاية... تسعى 
لزيادة التوتر». لكن الأربعاء، بدا 
المذيع على التلفزيون الحكومي 
الــــروســــي كــيــريــل كــلــيــمــنــيــونــوف 
وكأنه يوجه تحذيرا مبطنا إذ قال 
«لا تختاروا إنجلترا بلد إقامتكم 

المــســتــقــبــلــي... ســـواء كــنــت خائنا 
محترفا لبلدك الأم أو كنت تكره 

بلدك في وقت فراغك».
ومــــــــع إصــــــابــــــة شـــــرطـــــي فــي 
الــهــجــوم، فـــإن الــضــغــوط تــتــزايــد 
الـــوزراء تيريزا ماي  على رئيسة 
لــتــحــديــد الــفــاعــلــين ومــعــاقــبــتــهــم. 
وقــــال المــحــلــل فـــي شـــاتـــام هـــاوس 
مــاتــيــو بــولــوغ لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن إصــــابــــة «مـــواطـــن 
بــريــطــانــي وخــصــوصــا شــرطــيــا، 
يتطلب تــدخــلا فــوريــا وقــويــا من 

السلطات البريطانية». وأضــاف 
أنــه سيكون من «الصعب  بولوغ 
جـــدا» تحديد منفذ الهجوم وأن 
الــرد سيكون أكثر تعقيدا بكثير 
إذا ما تبين تورط فصائل داخلية 
في روسيا. وقــال «قد يكون على 
علاقة بالانتخابات في روسيا أو 
أنـــه جـــزء مــن صــــراع بــين النخبة 
في أجهزة الأمــن، بغرض توجيه 
رســائــل إمــا إلــى الإنجليز أو إلى 

النخبة الروسية».
ووصــــفــــت وزيـــــــرة الــداخــلــيــة 

آمــبــر راد الــهــجــوم بــأنــه «شــائــن» 
وذلك خلال تفقدها مكان الحادثة 
الــجــمــعــة، لــكــنــهــا حــضــت الــنــاس 
على «فــســح المــجــال أمـــام الشرطة 
لــتــفــحــص المــنــطــقــة جـــيـــدا لإجــــراء 

تحقيقاتها».
وبـــحـــســـب كـــيـــر بـــريـــتـــشـــارد، 
مسؤول شرطة مقاطعة ويلتشير 
التي تم فيها حالة التسميم، فإن 
نــحــو ٢١ شــخــصــا تــلــقــوا الــعــلاج 
عـــقـــب الــــحــــادثــــة. وأضـــــــاف «عــــدد 
مــــن أولــــئــــك يــتــلــقــون الــــعــــلاج فــي 
المستشفى، يخضعون لفحوص 
بــالــدعــم  دم وعــــلاجــــات مــتــعــلــقــة 

وتقديم النصح».
وردا على أسئلة حول احتمال 
تورط روسيا قالت رئيسة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي إن الحكومة 
«ســـــتـــــرد فـــــي حــــــال الــــــضــــــرورة». 
وتــشــمــل الـــــــردود المــحــتــمــلــة طــرد 
عـــدد مــن الــدبــلــومــاســيــين الـــروس 
وعددهم ٥٨، وشكلا من مقاطعة 
فــــي روســـيـــا  الـــعـــالـــم ٢٠١٨  كـــــأس 
الــعــســكــري  الــــتــــواجــــد  أو زيــــــــادة 

البريطاني في أوروبا الشرقية.
ويــــــــضــــــــاف مـــــلـــــف ســــيــــرغــــي 
سكريبال إلى قائمة طويلة أصلا 
من قضايا التجسس تورط فيها 
البلدان. والقضية الأبرز هي قضية 
الــكــســنــدر لــيــتــفــيــنــيــنــكــو الــعــمــيــل 
السابق في أجهزة الاستخبارات 
الـــــروســـــيـــــة والمـــــــعـــــــارض لــلــنــظــام 
الـــذي قــضــى فــي لــنــدن عـــام ٢٠٠٦ 
مسموما بمادة البولونيوم-٢١٠ 
بعد معاناة دامت ثلاثة أسابيع. 
وخلص التحقيق البريطاني الذي 
«المهزلة»، إلى  وصفته موسكو بـ
أن الــكــرمــلــين أمـــر «عــلــى الأرجـــح» 

باغتيال ليتفينينكو.
وكشف سكريبال عن عشرات 
الـــروس للمخابرات  الجواسيس 
البريطانية قبل القبض عليه في 
فـــي عــــام ٢٠٠٤. وصـــدر  مــوســكــو 
ضده حكم بالسجن ١٣ عاما في 
عـــــام ٢٠٠٦ ثــــم حـــصـــل عـــلـــى حــق 
اللجوء في بريطانيا في عام ٢٠١٠ 

بعد مبادلته بجواسيس روس.

عناصر من البحرية الملكية وخبراء الأسلحة الكيميائية يشاركون في التحقيق بتسميم الجاسوس الروسي في بريطانيا (إ.ب.أ)

أحكام بالسجن على ٢٥ صحافياً... واعتقالات جديدة لمئات من أنصار غولن

البرلمان التركي يناقش التعديلات الخاصة بالانتخابات... والمعارضة تتحفظ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــبـــدأ الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي بعد 
غــــد (الاثــــــنــــــين)، مـــنـــاقـــشـــة حــزمــة 
تعديلات قانونية تتيح التحالف 
الانتخابي بين الأحزاب السياسية 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 
ستجري فــي ٣ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٩.
ووافــقــت اللجنة الدستورية 
في البرلمان التركي، ليل الخميس 
- الجمعة، على مقترح التعديلات 
الــــــــذي تــــقــــدم بـــــه حــــزبــــا الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم، والـــحـــركـــة 
المـــعـــارض متضمناً ٢٦  الــقــومــيــة 
مــــادة تــغــيــر فــي بــعــض المــــواد في 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات والأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة، وذلــــك بــعــد أن أعــلــن 
الحزبان في شهر فبراير (شباط) 
المــاضــي تشكيل تحالف بينهما 
باسم «تحالف الشعب» لخوض 
الانتخابات البرلمانية في ٢٠١٩، 
كما أعلن حــزب الحركة القومية 
ــــلــــرئــــيــــس رجـــــــــب طـــيـــب  دعــــــمــــــه ل
إردوغــان كمرشح لمنصب رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية التي ستجري في اليوم 

نفسه مع الانتخابات البرلمانية.
وتلغي التعديلات المقترحة 
مادة تحظر اتخاذ أي حزب قراراً 
بدعم حزب آخر في الانتخابات، 
حيث سيكون للأحزاب أن تخوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــبــــر تـــحـــالـــفـــات 
انــتــخــابــيــة، وفــــي حــــال تـــجـــاوزت 
نــســبــة أصـــــوات الــتــحــالــف ١٠ في 

المـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــين أو 
«العتبة الانتخابية»  ما يعرف بـ
ستعتبر جميع الأحزاب المشاركة 
فيه، تجاوزت العتبة الانتخابية 
(شــــرط حــصــول الـــحـــزب عــلــى ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع أصــــوات 

الناخبين لدخول إلى البرلمان).
وتنظم التعديلات المقترحة 
كيفية احتساب أصوات التحالف 
والأحـــــــــــــــــزاب وتــــــــوزيــــــــع المــــقــــاعــــد 
الــبــرلمــانــيــة. ووفـــقـــاً لــلــتــعــديــلات، 
ســـيُـــطـــبـــق الــــحــــد الـــنـــســـبـــي عــلــى 
مجموع أصوات التحالف وليس 
على الأحـــزاب المــشــاركــة فيه على 
وجــه الخصوص، أي ستنسحب 
نــتــيــجــة الــتــحــالــف عــلــى الأحــــزاب 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــيـــــه. وتــــــــم الاتـــــفـــــاق 
عــلــى وضـــع الأحـــــزاب السياسية 
المــنــضــويــة فـــي الــتــحــالــف بــجــوار 
بــعــضــهــا فــــي بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع 
بينما يُكتَب اســم التحالف فوق 

أسمائها.
وبـــمـــوجـــب هــــذه الــتــعــديــلات 
ســــــيــــــكــــــون مــــــتــــــاحــــــاً لــــــــلأحــــــــزاب 
الاستمرار في البرلمان كتحالف أو 
تمثيل كل حزب على حدة بنوابه، 
كما يتيح لــلأحــزاب المشاركة في 
تحالفات ثلاثية أو أكثر أن يواصل 
اثنان منها في البرلمان كتحالف، 
بغض النظر عن الأحزاب الأخرى 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــحـــالـــف نــفــســه. 
وســـتـــحـــســـب أصـــــــــوات كـــــل حـــزب 
بشكل منفصل وسيشكل مجموع 
أصواتها أصــوات التحالف. كما 
يمكن لأفراد من مختلف الأحزاب 

السياسية وقــادة الأحــزاب دخول 
الانتخابات على قائمة التحالف 
دون الاســـتـــقـــالـــة مــــن أحـــزابـــهـــم. 
وســــتــــجــــري تــــركــــيــــا انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية ورئاسية في يــوم واحد 
الــتــعــديــلات الدستورية  بموجب 
الــتــي أقــــرت فــي اســتــفــتــاء شعبي 
أجــــــري فــــي ١٦ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الـــنـــظـــام  ٢٠١٧، حـــيـــث ســـيـــدخـــل 

الرئاسي في تركيا حيز التنفيذ 
رسميّاً.

وبـــمـــوجـــب هــــذه الــتــعــديــلات 
ســيــحــق لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
يــــخــــوض  طـــــيـــــب إردوغــــــــــــــــــان أن 
الــرئــاســيــة لفترتين  الانــتــخــابــات 
جديدتين تمتدان حتى عام ٢٠٢٩، 
وأعلن حزب الحركة القومية أنه 
لن يقدم مرشحاً رئاسيّاً، وسيدعم 

إردوغان كمرشح للرئاسة.
في السياق ذاتــه، طالب حزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة، فـــي تــقــريــر أعــــده حــول 
«سلامة الانتخابات»، وقدمه إلى 

الأحزاب السياسية.
وقـــال نــائــب رئــيــس المجموعة 
البرلمانية للحزب أوزجـــور أوزال: 
«لقد طالبنا بــإجــراء تغييرات في 

١٨ مــــــادة مــــن أصـــــل ٢٦ مــــــادة فــي 
الحزمة، ودعونا ٨ أحزاب سياسية 
الــبــرلمــان للتعبير عــن وجهات  إلــى 

نظرهم في التعديلات المقترحة».
واقــــــــــتــــــــــرح حــــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الــجــمــهــوري أيــضــاً إلــغــاء العتبة 
الانــتــخــابــيــة، وتــقــديــم دعـــم مالي 
للأحزاب السياسية التي تحصل 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ١ فــــي المــــائــــة مــن 

أصوات الناخبين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أصــــــدر 
الــتــركــي، أمــس (الجمعة)،  الادعــــاء 
اعــتــقــال بحق ١٨٦ شخصاً،  أوامـــر 
بــمــدارس تابعة  بينهم ٩٢ معلماً 
لـــحـــركـــة الـــخـــدمـــة الـــتـــي يــتــزعــمــهــا 
الــــداعــــيــــة المـــقـــيـــم فــــي أمـــيـــركـــا فــتــح 
الــذي تتهمه السلطات  الله غولن، 
بــالــوقــوف وراء مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــبــلاد في  الــتــي شهدتها  الفاشلة 

١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأطــلــقــت قـــوات الأمـــن التركية 
٣ عــمــلــيــات تــســتــهــدف أشــخــاصــاً 
يُـــشـــتـــبـــه فـــــي صـــلـــتـــهـــم بـــالـــحـــركـــة، 
وقالت مصادر أمنية إن المعلمين، 
الذين استهدفتهم عملية جرت في 
مناطق متفرقة من العاصمة أنقرة 
و١٩ ولايـــة أخـــرى، كــانــوا يعملون 
ــت عــقــب محاولة 

َ
غــلِــق

ُ
فــي مــــدارس أ

الانقلاب.
وفــي عملية أخـــرى، بـــدأت في 
مدينة كونيا (وسط تركيا) وامتدت 
، أصدرت السلطات 

ً
لتشمل ٤٢ ولاية

أوامر لاعتقال ٨٤ مشتبهاً به.
كــمــا اعــتــقــلــت قــــوات الأمــــن ٣٢ 
فــــــرداً مــــن الـــجـــيـــش لـــلاشـــتـــبـــاه فــي 
صلتهم بحركة غولن، في عملية في 
ولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد 

و٩ ولايات أخرى.
كــمــا انــطــلــقــت فـــي إســطــنــبــول 
عملية لاعتقال ١٢١ شخصاً يُشتَبَه 
في صلتهم بالحركة، وتم احتجاز 
٣٣ منهم في عملية شملت ٢٨ ولاية 

أخرى.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أصـــــدرت 

مــحــكــمــة تــركــيــة أحــكــامــاً بالسجن 
بحق ٢٥ صحافياً لإدانتهم بدعم 
حركة غولن لتي أعلنتها السلطات 
الــتــركــيــة منظمة إرهــابــيــة مسلحة 

عقب محاولة الانقلاب.
وحكم على الصحافي البارز 
مـــراد أكــصــوي بالسجن ٢٥ شهراً 
بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية 
دون أن يــكــون عــضــواً فــيــهــا»، كما 
المــقــالات عطا  تلقى المغني وكــاتــب 
الله طاش حكماً بالسجن ٣٧ شهراً 

بالتهمة ذاتها.
وعــــــوقــــــب ١١ صــــحــــافــــيــــاً مــن 
المـــتـــهـــمـــين فــــــي الـــقـــضـــيـــة نــفــســهــا 
بــالــســجــن لمــــدة ٦ ســـنـــوات وثــلاثــة 
إلــى منظمة  أشهر بتهمة الانتماء 
إرهابية مسلحة، بينما حُكِم على 
١٢ آخــريــن بالسجن ٧ ســنــوات و٦ 

أشهر لإدانتهم بالتهم نفسها.
فيما برأت متهماً واحداً. وكان 
أغلب الصحافيين المدانين يعملون 
فـــي صــحــف ومــطــبــوعــات أغلقتها 
الــحــكــومــة لصلتها بــحــركــة غــولــن 

المقيم في الولايات المتحدة.
وســجــنــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
عقب محاولة الانقلاب أكثر من ٦٠ 
ألــفــاً، وأقــالــت أو أوقــفــت عــن العمل 
أكـــثـــر مــــن ١٦٠ ألـــفـــاً مــــن مــخــتــلــف 
مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، فـــــي أوســـــع 
حــمــلــة تــطــهــيــر لا تــــــزال مــســتــمــرة 
انــتــقــادات لتركيا،  حتى الآن تثير 
بينما تعتبرها الحكومة مطلوبة 
الــدولــة،  لتطهير مختلف أجــهــزة 
ومنع أي احتمال لتكرار المحاولة 

الانقلابية.

امرأة تقف أمام محكمة في إسطنبول تعرض نسخة من صحيفة «جمهوريت» بعدما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن
 بحق ٢٥ صحافياً لإدانتهم بدعم حركة غولن (أ.ف.ب)

بوتشيمون الانفصالي لا يستبعد تنظيم انتخابات جديدة
برشلونة - «الشرق الأوسط»: لم يستبعد الزعيم الانفصالي 
الكاتالوني كارليس بوتشيمون إجــراء انتخابات جديدة 
في كاتالونيا في حال لم يتم تنصيب مرشح الانفصاليين 
لرئاسة الإقليم بصورة طبيعية. وصرّح بوتشيمون في مقابلة مع 
شرت أمس الجمعة بأن «إجراء انتخابات 

ُ
صحيفة «ال بونت أفوي» ن

جديدة ليس مأساة على الإطلاق، رغم أنها ليست أولوية ولا أحد من 
بيننا يريدها». يوجد الرئيس الإقليمي السابق الذي أقالته مدريد 
بعد إعلان استقلال كاتالونيا في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
إلــى إسبانيا. سحب  في بروكسل، وهــو مهدد بالتوقيف إذا عــاد 
بوتشيمون ترشحه لمنصب الرئيس الإقليمي لصالح الاستقلالي 
جوردي سانشيز. ومن المفترض إجراء حفل التنصيب الاثنين، لكن 
الأمر غير مؤكد بسبب وجود سانشيز في الحبس الاحتياطي. وقد 
طلب إذن خروج للذهاب إلى البرلمان إلا أن حصوله عليه غير مؤكد. 
وطلبت الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي من النواب عدم 

تعيين مرشح يلاحقه القضاء.

فلوريدا تمنع الاستثمار مع فنزويلا
ميامي - «الشرق الأوسط»:  وافق نواب فلوريدا على قانون 
يمنع هذه الولاية الأميركية من الاستثمار في مؤسسات 
تقوم بأعمال تجارية مــع الحكومة الفنزويلية برئاسة 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو، مــنــتــقــديــن «إفــــراطــــه فـــي اســـتـــخـــدام الــعــنــف 
والاضطهاد السياسي». وقال حاكم فلوريدا ريك سكوت الذي ما 
زال يتعين عليه توقيع القانون «معًا، سنواصل تسليط الأضواء 
على هذا الاستبداد السياسي غير المقبول والعنف الذي يقوم به 

مادورو ومساعدوه القساة».
وهــــذا الإجـــــراء الــــذي لا شــك فــي دعـــم ســكــوت لــه يــفــتــرض أن 
يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز). ويحظر القانون 
على صناديق الاستثمار في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرقي 
الولايات، وعلى كل وكالاتها «الاستثمار في أسهم وسندات دين 
أو التزامات أخرى» لكل مؤسسة تقوم بأعمال تجارية مع كراكاس. 
وجاء في النص، كما نقلت منه الصحافة الفرنسية، الذي تمت 
الموافقة عليه أن «الشعب الفنزويلي يعتبر الحكومة الفنزويلية 
الحالية غير مقبولة لأنها استخدمت وما زالت تستخدم أقصى 
درجــــات الــعــنــف والاضــطــهــاد الــســيــاســي لتلغي حــقــوق الإنــســان 

بطريقة منظمة».

رئيس كينيا وزعيم المعارضة يتفقان على تسوية خلافاتهما
نيروبي - «الشرق الأوســط»: تعهد رئــيــس كينيا أوهـــورو 
كينياتا، وزعــيــم المــعــارضــة رايـــلا أوديــنــغــا أمــس الجمعة 
بـــطـــرح خــلافــاتــهــمــا جــانــبــا، مــمــا يــنــهــي خـــلافـــا مــســتــمــرا 
منذ أشهر، في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل. وقال كينياتا 
للصحافيين في العاصمة، نيروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
ا من اليوم،  مع أودينغا: «لقد توصلنا إلى تفاهم مشترك... بدء
سنبدأ عملية لجمع شعبنا مــعــا». وتــابــع كينياتا: «يمثل ذلك 
بداية جديدة لبلادنا». وذكر أودينغا، الذي يرفض حتى الآن قبول 
نتيجة الانتخابات، التي جاءت بكينياتا رئيسا للبلاد، أنه من 
المهم أن نكون قادرين على الاعتراف بالفشل. وأضاف أودينغا، كما 
نقلت عنه الوكالة الألمانية، أن «الوقت حان بالنسبة لنا، للمواجهة 
وتسوية خلافاتنا... نرفض السماح لتنوعنا بأن يقتل دولتنا». 
واتفق الاثنان على أن «الانتخابات في كينيا أصبحت الآن تمثل 
تهديدا للحياة ولاقتصادنا ووضعنا كدولة... يحتاج الكينيون 

للتغلب على تلك الدائرة السلبية».

مليونا طفل في الكونغو الديمقراطية يواجهون المجاعة
جنيف - «الشرق الأوسط»: حــذرت الأمــم المتحدة أمس 
أكــثــر مــن مليوني طفل فــي جمهورية  الجمعة مــن أن 
الكونغو الديمقراطية قد يكونون عرضة لسوء تغذية 
حاد ما لم يتلقوا المساعدات التي يحتاجون إليها. وقال ينس 
لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة، إن مـــارك لــوكــوك مــســؤول المــســاعــدات الإنسانية 
بالمنظمة الدولية سيجتمع مع مانحين الأسبوع المقبل في 
الكونغو الديمقراطية التي تتدهور الأوضـــاع في كثير من 
مناطقها. وقال لايركه: «نتحمل مسؤولية كبيرة في الكونغو 
الديمقراطية... حان وقت المضي قدما». وقالت بتينا لوشر 
من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن مليوني 
طفل يواجهون خطر المجاعة منهم نحو ٣٠٠ ألف في منطقة 

كاساي.

مشرعون باكستانيون يطالبون بالإفراج عن نساء متهمات بالإرهاب في الصين
إسلام آباد: عمر فاروق

أصدر المجلس التشريعي في 
إقليم غلغت - بلتستان (الإقليم 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي المـــتـــمـــتـــع بــالــحــكــم 
الذاتي، المتاخم للحدود الصينية) 
قـــــراراً بـــالإجـــمـــاع يــحــض حــكــومــة 
اتــخــاذ الإجــــراءات  باكستان على 
العاجلة التي مــن شأنها الإفــراج 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ زوجـــــة صينية  عـــن 
لرجال يعيشون في إقليم غلغت - 
بلتستان، ألقت السلطات الصينية 
القبض عليهن في عملية لمكافحة 

الإرهاب في مقاطعة شينغيانغ.
ويقع إقليم غلغت - بلتستان 
الــبــاكــســتــانــي عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
مــقــاطــعــة شــيــنــغــيــانــغ الــصــيــنــيــة، 
وهــنــاك تــقــالــيــد قــديــمــة ومــعــروفــة 
بــالــتــزاوج بــين أبــنــاء شــعــوب هذه 

المنطقة، إذ يعتنق سكان الإقليمين 
الــديــانــة الإســلامــيــة. وهــنــاك أكثر 
مــن ٥٠ مــواطــنــاً مــن إقــلــيــم غلغت 
بــلــتــســتــان، وأغــلــبــهــم مرتبطون   -
بأعمال الاستيراد والتصدير بين 
بـــاكـــســـتـــان والــــصــــين، مـــتـــزوجـــون 
مــن نــســاء مسلمات فــي المقاطعة 
الــصــيــنــيــة. وقــــد ألـــقـــت الــســلــطــات 
الصينية القبض على النساء في 
عمليات لمكافحة الإرهـــاب هناك. 
وطــــــــرح المـــــشـــــروع الــــــــذي يــطــالــب 
بالإفراج عن الزوجات الصينيات 
 بيبي سليمة خلال الدورة 

ُ
النائبة

الحالية للمجلس التشريعي.
وتـــقـــول ســلــيــمــة إن مــواطــنــي 
الدولتين يزورون بعضهما بعضاً، 
مراراً وتكراراً، عبر ممر خنجراب. 
كــمــا أن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن حـــالات 
الـــتـــزاوج بــين ســكــان إقــلــيــم غلغت 

- بلتستان ومقاطعة شينغيانغ، 
حــيــث يــتــم إتــبــاع قــوانــين ولــوائــح 
كــلا الــبــلــديــن. ولــكــن الـــقـــرار يقول 
إنـــه بــــدأت الــشــرطــة الــصــيــنــيــة في 
الــعــام المــاضــي إلــقــاء القبض على 
المــتــزوجــين  المــواطــنــين الصينيين 
من الأجانب، ومن بين هؤلاء كانت 
النساء الصينيات المتزوجات من 

رجال باكستانيين.
الــقــرار أن كثيراً من  ويضيف 
الأطفال الذين ينتمون إلى عائلات 
إقليم غلغت - بلتستان يعانون 
منذ أن كانت أمهاتهم الصينيات 
رهــــن الاحـــتـــجـــاز لــــدى الــســلــطــات 
الصينية في مقاطعة شينغيانغ، 
الــحــكــومــة الباكستانية  ويــطــالــب 
الاتحادية بتناول هذه المسألة مع 

السلطات الصينية.
الــزوجــات الصينيات  وكانت 

لــــلــــرجــــال الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين يــقــمــن 
بزيارة الصين، حيث ألقي القبض 
عليهن بــواســطــة شــرطــة مكافحة 
المــقــاطــعــة الصينية.  الإرهــــاب فــي 
وتعتبر مقاطعة شينغيانغ من 
المناطق المضطربة، حيث ينشط 
الانـــفـــصـــالـــيـــون المــســلــمــون فــيــهــا. 
ويـــتـــمـــتـــع ســـكـــان إقـــلـــيـــم غــلــغــت - 
بــلــتــســتــان الــبــاكــســتــانــي وســكــان 
مــقــاطــعــة شــيــنــغــيــانــغ الــصــيــنــيــة 

بعلاقات جيدة للغاية.
وفـــــــــي حـــــديـــــثـــــه عـــــــن الــــــقــــــرار 
الــــتــــشــــريــــعــــي، قـــــــال عــــضــــو حــــزب 
الـــشـــعـــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، جـــاويـــد 
حـــســـين، إن تـــاريـــخ الــــتــــزاوج بين 
سكان المنطقتين يعود لعقود من 
الزمان، وأضــاف أنه في كثير من 
الحالات، كانت النساء المحتجزات 
في مقاطعة شينغيانغ قد سافرن 

إلــــى الـــصـــين مـــع أطــفــالــهــن الــذيــن 
يعيشون الآن في الصين من دون 
أية مساعدة من عائلاتهم بسبب 
أن آبائهم يعيشون في باكستان، 
وحـــض الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
باكستان على تناول تلك المسألة 
عــلــى وجـــه الــســرعــة مــع الحكومة 

الصينية.
الله خــان، نائب  وقــال جعفر 
رئــيــس المــجــلــس الــتــشــريــعــي، إنــه 
قـــد تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى كثير 
مــن هــــؤلاء الــنــســاء لــلاشــتــبــاه في 
صـــلاتـــهـــن بـــالـــجـــمـــاعـــات الــديــنــيــة 
المتطرفة، عندما شنت الحكومة 
الصينية حملتها ضد العناصر 
المتورطة في أعمال الإرهـــاب ذات 
الــــدوافــــع الــديــنــيــة فـــي المــقــاطــعــة، 
لــكــنــه أضــــاف أنـــه لــم يــثــبــت تــورط 
أي مــن هــؤلاء النساء فــي ارتكاب 

أو التحريض على أعمال العنف 
داخل الصين.

ويقول القرار إن إقليم غلغت 
- بلتستان يمثل بــوابــة الصداقة 
بــين بــاكــســتــان والـــصـــين، وســكــان 
الإقليم يحظون بعلاقات تاريخية 
وتقليدية وثقافية عميقة مع سكان 
مقاطعة شينغيانغ، وأضـــاف أن 
شــعــب إقــلــيــم غــلــغــت - بــلــتــســتــان 
دائماً ما يحترم الضيوف، ولطالما 
قدم واجب الضيافة إلى المواطنين 
الــصــيــنــيــين خــــلال فــتــرة إقــامــتــهــم 
الــبــلاد. كما أنــهــم لعبوا دوراً  فــي 
مهماً في المشاريع المشتركة التي 
دشــنــتــهــا الــــدولــــتــــين فــــي الإقــلــيــم 
الباكستاني، بما فــي ذلــك طريق 
كاراكورام السريع، الذي أعلن عنه 
كطريق من طرق الممر الاقتصادي 

الصيني - الباكستاني الجديد.



واشنطن: هبة القدسي

فجر الرئيس ترمب مساء 
الــخــمــيــس مـــفـــاجـــأة ســيــاســيــة 
مـــــن الــــعــــيــــار الـــثـــقـــيـــل، مــعــلــنــا 
اســـتـــعـــداده لــلــقــاء كــيــم جــونــغ 
أون زعيم كوريا الشمالية في 
أول لقاء وجها لوجه بين قادة 
الدولتين بما يمثل اختراقا في 
الأزمة السياسية التي اشتعلت 
على مدى شهور بين واشنطن 
وبـــيـــونـــغ يـــانـــغ حــــول بــرنــامــج 
كوريا الشمالية النووي. وإذا 
تم الاجتماع فإنه سيكون أول 
اجتماع بين رئيس أميركي في 
السلطة وزعيم كــوري شمالي 
عـــلـــى مـــــدى ســـبـــعـــة عــــقــــود مــن 

العداء بين البلدين.
وقــــال تــرمــب عــبــر حــســابــه 
على «تويتر» «كيم جونغ أون 
تكلم عن نــزع السلاح النووي 
مع مسؤولي كوريا الجنوبية 
وليس فقط تجميد، وأيضا لن 
تقوم كوريا الشمالية بتجارب 
صاروخية خلال هذه الفترة». 
وأضـــــــــاف تــــرمــــب «هــــــــذا تـــقـــدم 
كبير تم إنجازه لكن العقوبات 
ستبقى حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق وقد تم التخطيط للقاء». 
وقد التقى تشونغ أيوي يونغ 
رئـــيـــس مــكــتــب الأمـــــن الــقــومــي 
بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة بــالــرئــيــس 
تــرمــب وكــبــار المستشارين من 
بــيــنــهــم وزيـــــر الــــدفــــاع جيمس 
مــــاتــــيــــس ومــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
الــقــومــي هــيــربــرت مــاكــمــاســتــر 
ورئــيــس طــاقــم مــوظــفــي البيت 
الأبـــــيـــــض جــــــون كـــيـــلـــي مـــســـاء 
الـــخـــمـــيـــس، واطـــــلـــــع المـــبـــعـــوث 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي الـــرئـــيـــس 
تــــــرمــــــب ومـــــســـــتـــــشـــــاريـــــه عـــلـــى 
تـــفـــاصـــيـــل الاجــــتــــمــــاع مــــا بــين 
المسؤولين في كوريا الجنوبية 
الشماليين. وعقب  ونظرائهم 
الإحاطة قال يونغ للصحافيين 
فــي الــبــيــت الأبــيــض بـــأن زعيم 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وجــــه دعـــوة 
شــفــهــيــة لـــلـــحـــوار مـــع الــرئــيــس 
ترمب وتعهد فيها بنزع السلاح 
الـــــنـــــووي وتـــعـــلـــيـــق الـــتـــجـــارب 
الــــــنــــــوويــــــة والــــــصــــــاروخــــــيــــــة. 
وأوضــــــــــح المــــبــــعــــوث الـــــكـــــوري 
الجنوبي أن ترمب وافــق على 
الاجتماع بحلول مايو (أيــار) 
المقبل استجابة لدعوة الزعيم 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي. وأشـــــــار 
مــــــســــــؤول أمـــــيـــــركـــــي بـــالـــبـــيـــت 

الأبــــيــــض أنـــــه لــــم يـــتـــم تــحــديــد 
الموعد والمكان لكنه قد يحدث 
في غضون شهرين. وأوضحت 
مـــصـــادر بــالــبــيــت الأبـــيـــض أن 
مــكــان الــلــقــاء قـــد يــكــون كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة أو الــــصــــين مــــا لــم 
تـــــحـــــدث مــــفــــاجــــأة أخـــــــــرى مــن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــالــســفــر إلـــى 
بيونع يانغ، أو دعوة كيم جونغ 
إلــــى واشــنــطــن.  بـــالمـــجـــيء  أون 
فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال فــــإن هــذا 
يـــعـــنـــي أن كـــــلا مـــــن واشـــنـــطـــن 
وبيونغ يانغ ستتبادل وفودا 
رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى لــلــتــحــضــيــر 
للأمور اللوجيستية لعقد هذا 

الاجتماع.
ويــصــر الــبــيــت الأبــيــض أن 
هذا اللقاء جاء نتيجة السياسة 
المــتــشــددة الــتــي اتــبــعــهــا ترمب 
تجاه كوريا الشمالية وكلماته 
القاسية وضعت نظام بيونغ 
يـــانـــغ فـــي مـــــأزق ودفـــعـــتـــه إلــى 

طلب عقد المحادثات.
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض في 
بـــيـــان فـــي وقــــت مــتــأخــر مــســاء 
الــخــمــيــس بـــأن الــرئــيــس ترمب 
تـــــحـــــدث مـــــع رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي واتفقا 
على مواصلة فرض العقوبات 
حـــــتـــــى تــــــقــــــوم بـــــيـــــونـــــغ يــــانــــغ 
بــخــطــوات ملموسة نــحــو نــزع 
الــــســــلاح الــــنــــووي وإجــــــــراءات 
مــلــمــوســة نــحــو نــهــايــة كــامــلــة 
وقابلة للتحقق لا رجعة فيها 
في تطوير الصواريخ النووية.
وكـــان تــرمــب قــد صـــرح في 
أنــه مستعد للقاء  وقــت سابق 
زعــــيــــم كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
ظــــــروف مــنــاســبــة وأشـــــــار إلـــى 
أن الـــوقـــت لــيــس مــنــاســبــا بعد 
لمثل هذه المحادثات. وقد أثار 
الإعلان عن اللقاء مفاجأة كبيرة 
بعد شهور من تبادل الاتهامات 
والـــتـــصـــريـــحـــات الـــــلاذعـــــة بــين 
الرئيس ترمب والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون حول 
برامج كوريا الشمالية النووية 

والصاروخية وتحدي بيونغ 
يـــانـــغ لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الـــــدولـــــي وضــــغــــوط واشــنــطــن 
لفرض حصار اقتصادي على 
بيونغ يانغ، مما دفع مجلس 
الأمن لاتخاذ قرارات بعقوبات 

اقتصادية صارمة.
وقــد استهزأ ترمب بزعيم 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــي ووصــــفــــة 

بــأنــه شــخــص مــهــووس ورجــل 
الــــصــــواريــــخ الـــصـــغـــيـــر وهــــدد 
في خطابه أمــام الأمــم المتحدة 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
بــــتــــدمــــيــــر كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
بالكامل إذا هاجمت الولايات 
المــــتــــحــــدة. ورد زعــــيــــم كـــوريـــا 
الشمالية واصفا ترمب بالمختل 
عــقــلــيــا. وتـــصـــاعـــدت المــخــاوف 

الدولية من نشوب حــرب على 
خلفية هذه الاتهامات المتبادلة.

وبـــــــــــدأت لــــهــــجــــة تــخــفــيــف 
للتصريحات مع دورة الألعاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة الــــشــــتــــويــــة الـــشـــهـــر 
الماضي في سيول التي شارك 
نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس فــي افتتاحها وشــاركــت 
إيــفــانــكــا تـــرمـــب ابـــنـــة الــرئــيــس 

واحـــــــد مـــســـتـــشـــاريـــه فــــي حــفــل 
اختتامها.

وغرد السيناتور ليندسي 
غـــراهـــام عــبــر «تـــويـــتـــر» قــائــلا: 
الـــثـــابـــت  تـــــرمـــــب  إن «مــــــوقــــــف 
بــشــأن كــوريــا الشمالية أعطى 
أفــضــل أمــل منذ عــقــود فــي حل 
الـــتـــهـــديـــدات بــشــكــل ســلــمــي»، 
وأضـــاف مــحــذرا رئيس كوريا 

الــــشــــمــــالــــيــــة «كـــــلـــــمـــــة تـــحـــذيـــر 
كـــيـــم جـــونـــغ أون أن  لــلــرئــيــس 
أسوأ شيء يمكن القيام به هو 
محاولة المراوغة واللعب خلال 
مقابلتك للرئيس تــرمــب، فــإذا 
قــمــت بــذلــك فــســتــكــون نهايتك 

ونهاية نظامك».
المـــحـــلـــلـــون أن هـــذا  ويــــــرى 
الاجـــتـــمـــاع المــــزمــــع بــــين تــرمــب 
وكيم جونغ أون سيكون أكبر 
مــــقــــامــــرة فـــــي ســـيـــاســـة تـــرمـــب 
الخارجية منذ توليه منصبه 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
وطرحوا تساؤلات كثيرة، فإذا 
حـــدث الاجــتــمــاع بــالــفــعــل، فما 
الذي يمكن أن يؤدي إليه؟ وهل 
يمكن أن يرضى ترمب بتجميد 
فقط لبرنامج الأسلحة النووية 
لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــــدلا مــن 
الـــقـــضـــاء عــلــيــه تـــمـــامـــا؟ وهـــل 
ســــيــــوافــــق عـــلـــى طـــلـــب كـــوريـــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة المـــــتـــــكـــــرر بــــوقــــف 
التدريبات العسكرية السنوية 
الــولايــات المتحدة وكوريا  بين 
الجنوبية؟ أو الاستجابة لمطلب 
انسحاب القوات الأميركية من 
شبه الجزيرة الكورية؟ ومــاذا 
إذا فشل الاجتماع؟ وهل يكون 
الاجـــتـــمـــاع مـــجـــرد خـــطـــوة فــي 
عملية طويلة وصعبة تهدف 
لشراء الوقت من جانب كوريا 

الشمالية؟
ويــــــــــرى بــــعــــض المـــحـــلـــلـــين 
أن قـــرار تــرمــب بــقــبــول الــدعــوة 
لــلــقــاء كــيــم جـــونـــغ أون يمكن 
ربطه برغبته في إنجاز نجاح 
مــهــم فـــي أصــعــب تــحــدٍ يــواجــه 
ســــيــــاســــتــــه الـــــخـــــارجـــــيـــــة قــبــل 
الــتــجــديــد النصفي  انــتــخــابــات 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
ومن الجانب الآخر يبدو الزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي فـــي حــاجــة 
مــلــحــة لإنـــقـــاذ اقـــتـــصـــاد بـــلاده 
بعد فرض العقوبات الأخيرة. 
ولذا فهناك مصلحة لدى القادة 
في التوصل إلى صفقة كبيرة 

وإذا حدث ذلــك، فإن قمة مايو 
(أيـــار) بــين ترمب وكيم جونغ 
أون ســتــأتــي بــعــد وقـــت قصير 
من اجتماع مقرر بين الرئيس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مـــون جــاي 
الــكــوري الشمالي في  والزعيم 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل. ويــرى 
المــحــلــلــون أن كــوريــا الشمالية 
ستحاول أيضا عقد مؤتمرات 
قـــــمـــــة مـــــــع الــــــصــــــين وروســــــيــــــا 
واليابان في وقــت لاحــق حتى 

تخرج من عزلتها الدولية.
وأبــــدى مــســاعــدو الرئيس 
تــــــرمــــــب الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــحـــــذر 
وبـــــعـــــض الـــــتـــــفـــــاؤل مـــشـــيـــريـــن 
إلــــى تـــاريـــخ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
فـــي نــكــث الالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
الــتــي بذلتها  الــجــهــود  وفــشــل 
أمـــيـــركـــيـــة ســـابـــقـــة فــي  إدارات 
مـــجـــال نـــــزع الــــســــلاح الـــنـــووي 
عبر مــبــادرات دبلوماسية مع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة. فــيــمــا أشــار 
نــيــكــولاس بــيــرنــز، الــــذي عمل 
سفيرا للولايات المتحدة بحلف 
تـــهـــديـــدات تــرمــب  الـــنـــاتـــو، أن 
الــعــســكــريــة إضــافــة إلـــى العمل 
مع الصين جعل هذا الاجتماع 
التاريخي ممكنا. وقــال بيرنز 
مــن  تـــمـــكـــنـــت  تـــــرمـــــب  «إدارة 
فــــرض عـــقـــوبـــات أكـــبـــر وأقــــوى 
واســتــصــدار قـــــرارات مــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة، إضــــافــــة إلـــــى تــأثــيــر 
تــرمــب عــلــى الــصــين، فــقــد فعل 
الــصــيــنــيــون الــكــثــيــر فـــي الــعــام 
المــاضــي أكــثــر مــمــا فــعــلــوا على 
مدى سنوات». وأضاف «أعتقد 
إيــــجــــابــــي أن يــتــجــه  أمـــــــر  أنـــــــه 
الرئيس ترمب وكيم جونغ أون 
نــحــو الــدبــلــومــاســيــة لأنــنــا كنا 
متجهين للتصادم مــع كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة». وطــــالــــب بــيــرنــز، 
الــذي يعمل حاليا أســتــاذا في 
جامعة هــارفــارد، إدارة ترمب 
بالحذر والتشكك عند الدخول 
فــــي هـــــذا الاجـــتـــمـــاع وتــحــديــد 
أهــــــداف واضـــحـــة لمـــا يــمــكــن به 
نـــزع فتيل  الــهــدف فــي  تحقيق 
طـــمـــوحـــات كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
النووية. وقــال «إن كيم جونغ 
أون قد لا يكون مستعدا لتقديم 
تــــــنــــــازلات حـــقـــيـــقـــيـــة ويـــســـعـــى 
فقط للحصول على الشرعية 
والقبول الدولي». وفور انتشار 
الــخــبــر رحــبــت كــلا مــن روســيــا 
والصين بالإشارات الإيجابية 
الــــجــــديــــدة مـــــا بـــــين واشـــنـــطـــن 

وبيونغ يانغ.

بكين تشعر بسعادة غامرة

موسكو: خطوة في الاتجاه الصحيحتيلرسون: ترمب قرر «من تلقاء نفسه»
> رحبت موسكو أمس بتوصل الزعيمين الأميركي والكوري الشمالي 
إلى اتفاق لعقد لقاء في مايو (أيار) المقبل. واعتبر وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي لافـــــروف أمـــس الــجــمــعــة، لــقــاء تــرمــب وكــيــم خــطــوة فـــي الاتــجــاه 
الصحيح، وضرورية من أجل تطبيع الوضع في شبه الجزيرة الكورية، 
بحسب قناة «روسيا اليوم». وقال لافروف إنه من المهم أن يؤدي الاجتماع 

بين الزعيمين إلى فتح طريق لتسوية شاملة وليس فقط محادثات.

> رحبت الصين أمس الجمعة بالإشارات الإيجابية من الولايات 
المتحدة وكوريا الشمالية بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إنه مستعد للقاء الزعيم كيم جونغ أون. وقال جينغ شوانغ المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية أمــس الجمعة: «شعرنا بسعادة 
غــامــرة إزاء اتــخــاذ كــوريــا الشمالية والــولايــات المتحدة أخــيــرا هذه 

الخطوة». وأضاف المتحدث قائلا إن الصراع الكوري «يواصل تحركه 
في الاتجاه الصحيح» مشيرا إلى أن بكين تؤيد حل المشاكل عن طريق 
الحوار. وأوضــح المتحدث: «نأمل أن تتمكن كل الأطــراف من إظهار 
الشجاعة السياسية واتخاذ قرارات سياسية» نحو التوصل إلى حل 

سلمي للصراع الكوري.

> قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس الجمعة 
إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ قرار إجراء محادثات مع زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون من تلقاء نفسه، لكن المحادثات ستحتاج 
«لبضعة أسابيع» لترتيبها. وقال تيلرسون للصحافيين أثناء زيارة 
لجيبوتي «إنه قرار اتخذه الرئيس من تلقاء نفسه. تحدثت معه في 
وقت مبكر اليوم بشأن هذا القرار وأجرينا محادثة جيدة للغاية». 

وأضاف «قال الرئيس ترمب منذ فترة إنه منفتح بشأن المحادثات 
ويرغب في لقاء كيم عندما تكون الظروف مواتية وأعتقد أن الرئيس 
يــرى أن الوقت قد حــان». وأشــار إلــى أن الــولايــات المتحدة تفاجأت 
بموقف كيم خلال محادثاته مع وفد زائر من كوريا الجنوبية. وقال 
إن هذا هو أقوى مؤشر حتى الآن على أن كيم «ليس مستعدا فحسب 

وإنما يرغب حقا في إجراء محادثات».

أخبار
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لقاء ترمب ـ كيم قد يضع حداً لـ٧٠ عاماً من التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافق الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، فــــي إعـــــــلان مـــفـــاجـــئ، عــلــى 
عــقــد قــمــة تــاريــخــيــة لــلــمــرة الأولــــى 
مـــع الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون بعد حرب كلامية طويلة 
بــيــنــهــمــا، مــــا يــشــكــل تــــطــــوراً كــبــيــراً 
البلدين حول  في خــلاف حالي بين 
الــنــووي. ويأتي هــذا التغيير  الملف 
الذي لم يمكن مطروحاً قبل أسابيع 
فــقــط، بــعــد سنتين عــلــى تــوتــر حــاد 
بــين واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ بشأن 
الــنــووي والباليستي  الــبــرنــامــجــين 
لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة. وفـــــي خــطــاب 
مقتضب أمام البيت الأبيض، أعلن 
شــونــغ أوي جــونــغ مستشار الأمــن 
القومي للرئيس الكوري الجنوبي، 
أن ترمب قبل الدعوة إلى هذه القمة 
التاريخية. إلا أن التوتر بين البلدين 
يمتد إلــى ٧٠ عــامــاً، أي منذ انتهاء 
الــــحــــرب الــــكــــوريــــة بـــهـــدنـــة، ولــيــس 

باتفاق سلام عام ١٩٥٣.
وإليكم التواريخ المفصلية التي 
مرت بها العلاقات بين البلدين، كما 
أدرجتها وكالة الصحافة الفرنسية 

في تقريرها:
الاحــــــتــــــلال  انـــــتـــــهـــــى   :١٩٤٥  -
الــيــابــانــي لــشــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
بهزيمة طــوكــيــو فــي نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية. قسمت كوريا على 
طـــول خـــط الـــعـــرض ٣٨، إلـــى شــمــال 
يدعمه السوفيات في عهد كيم ايل 
- سونغ، وجنوب بحماية الولايات 

المتحدة.
- ١٩٥٠: فــي يونيو (حــزيــران)، 
اجتاحت كوريا الشمالية الجنوب 
بـــــــدعـــــــم مـــــــــن الـــــــصـــــــين والاتـــــــــحـــــــــاد 
الــســوفــيــاتــي، لــكــن تــحــالــفــاً بــقــيــادة 

الولايات المتحدة استعاد سيول.
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)،  فــــي   :١٩٥٣ -
وقــعــت هــدنــة لــم تتحول إلــى اتفاق 
ســـلام، وفــرضــت واشنطن عقوبات 

على بيونغ يانغ.
(كــــانــــون  يــــنــــايــــر  فـــــي   :١٩٦٨ -
الـــثـــانـــي)، أســـــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
«يو إس إس بويبلو»، مؤكدة أنها 
«ســفــيــنــة تــجــســس» أمــيــركــيــة. بعد 
احــتــجــاز دام ١١ شــهــراً، وأفــــرج عن 
أفـــــــراد الـــطـــاقـــم الأمـــيـــركـــيـــين الــبــالــغ 
عددهم ٨٣ شخصاً. وأكــدت بيونغ 
يــانــغ أن السفينة انتهكت مياهها 

الإقــلــيــمــيــة، لــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
نفت ذلك.

- ١٩٨٨: أدرجت واشنطن بيونغ 
يانغ على لائحة الدول المتهمة بدعم 
الإرهاب بسبب اتهامها بالتورط في 
إسقاط طائرة ركاب كورية جنوبية 
فــي ١٩٨٧، مــا أدى إلــى ســقــوط ١١٥ 

قتيلاً.
- ١٩٩٤: في يونيو، قام الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق جــيــمــي كـــارتـــر 
بــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة إلــــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. وفــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) من العام نفسه وبعد ٣ أشهر 
من وفاة كيم إيل - سونغ الذي تولى 
ابنه كيم جونغ - إيل السلطة بعده، 
وقعت بيونغ يانغ وواشنطن اتفاقاً 
ثنائياً. وتــعــهــدت كــوريــا الشمالية 
بتجميد وتفكيك برنامجها النووي 
الـــعـــســـكـــري مـــقـــابـــل بـــنـــاء مــفــاعــلات 

مدنية.
- ١٩٩٩: بعد عام على إطلاق أول 
صاروخ باليستي بعيد المدى، أصدر 
كــيــم جــونــغ - إيـــل قـــــرارات بتجميد 

الــــتــــجــــارب الــــصــــاروخــــيــــة، وقـــامـــت 
واشنطن بتخفيف العقوبات.

الــتــقــت  أكــــتــــوبــــر،  فــــي   :٢٠٠٠ -
وزيــرة الخارجية الأميركية مادلين 
أولبرايت الرئيس كيم جونغ - إيل 

في بيونغ يانغ.
- ٢٠٠٢: في يناير، قال الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جــــورج بــــوش، إن إيــــران 
والـــعـــراق وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة تشكل 
«مــحــوراً للشر». واتهمت واشنطن 
بيونغ يانغ بامتلاك برنامج لإنتاج 
الـــيـــورانـــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب في 

انتهاك لاتفاق ١٩٩٤.
(آب)،  أغـــســـطـــس  فــــي   :٢٠٠٤  -
أعــلــنــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أنــــه «مــن 
المستحيل» المشاركة في مفاوضات 
جديدة حول برنامجها النووي مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ووصــفــت بــوش 
بــــأنــــه «طـــاغـــيـــة أســــــــوأ» مــــن هــتــلــر، 

و«غبي سياسياً».
بـــيـــونـــغ يــانــغ  - ٢٠٠٦: أجـــــــرت 

تجربتها النووية الأولى.
أكـــتـــوبـــر، شطبت  فـــي   :٢٠٠٨ -

الولايات المتحدة كوريا الشمالية من 
لائحة الــدول المتهمة بدعم الإرهاب 
مقابل «مراقبة كل المنشآت النووية» 

للنظام الشيوعي.
- ٢٠١٦: في يناير، أوقف طالب 
أميركي يدعى أوتو وارمبييه وحكم 
عليه بالسجن مع الأشغال الشاقة ١٥ 
عاماً بتهم سرقة إعلان دعائي. وقد 
توفي في يونيو ٢٠١٧ بعد أسبوع 
على إعادته إلى بلده وهو في حالة 
غيبوبة. وسجن عدد من الأميركيين 
لسنوات قبل أن يتم الإفــراج عنهم. 

وما زال ٣ أميركيين معتقلين.
- ٢٠١٧: في ٢ يناير، أكد الرئيس 
دونالد ترمب أن كوريا الشمالية لن 
تكون أبداً قادرة على تطوير «سلاح 
بــــلــــوغ الأراضـــــــي  قـــــــادر عـــلـــى  ذري 

الأميركية».
يــــولــــيــــو، أطــلــقــت  فــــي   :٢٠١٧ -
كوريا الشمالية صاروخين عابرين 
لــلــقــارات، وأكــــد كــيــم جــونــغ أون أن 
«كـــل الأراضــــي الأمــيــركــيــة بــاتــت في 

مرمانا».

- ٢٠١٧: فــي ٨ أغسطس، توعد 
ترمب الشمال «بالنار والغضب».

- ٢٠١٧: في ٢٨ أغسطس، أطلقت 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً 
عبر أجـــواء الــيــابــان. وأكـــد تــرمــب أن 
«الــــتــــفــــاوض» مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

«ليس الحل».
- ٢٠١٧: في ٣ سبتمبر (أيلول)، 
أجــرى الكوريون الشماليون تجربة 
نـــــوويـــــة ســــــادســــــة، مــــؤكــــديــــن أنـــهـــم 
اختبروا قنبلة هيدروجينية، بعدما 
هدد الرئيس ترمب أمام الأمم المتحدة 
كوريا الشمالية «بتدميرها بالكامل»، 
ووصف زعيمها بأنه «رجل صاروخ» 

يقوم «بمهمة انتحارية». 
- ٢٠١٧: في ٢٣ سبتمبر، أرسلت 
واشـــنـــطـــن قـــــاذفـــــات أمـــيـــركـــيـــة قـــرب 
السواحل الكورية الشمالية، في رد 
على إمكانية إجـــراء تجربة نووية 
فـــي المــحــيــط الـــهـــادي تــحــدثــت عنها 
بيونغ يانغ. ورداً على ذلــك، هددت 
كوريا الشمالية على الفور بإسقاط 
الـــطـــائـــرات فـــي المــســتــقــبــل، واتــهــمــت 
دونالد ترمب بإعلان الحرب عليها.

- ٢٠١٧: في ٢٦ من الشهر نفسه، 
فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى ٨ 
مــصــارف كــوريــة شمالية و٢٦ فــرداً 
مــتــهــمــين بـــتـــأمـــين تـــمـــويـــل لــتــطــويــر 
البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)،  فـــي   :٢٠١٨ -
شــــهــــدت دورة الألـــــعـــــاب الأولمـــبـــيـــة 
الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة تــــقــــاربــــاً مـــفـــاجـــئـــاً بــين 
الكوريتين، والتقى مبعوثا البلدين 
فــي بــيــونــغ يــانــغ. وقـــال شــونــغ أوي 
جــــونــــغ مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
لــلــرئــيــس الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في 
هــذه القائمة حــول العلاقة المتوترة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، إن كـــيـــم جـــونـــغ أون 
يتحدث عــن إمكانية إجـــراء «حــوار 
صـــــريـــــح» مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لمناقشة نزع السلاح النووي، ويؤكد 
أنه مستعد لتعليق كل تجربة نووية 

أو صاروخية خلال المفاوضات.
- ٢٠١٨: في ٨ مارس (آذار) وخلال 
زيـــــــارة إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أعــلــن 
شونغ أن كيم جونغ أون دعا الرئيس 
تــرمــب إلـــى عــقــد لــقــاء بــحــلــول مايو 
(أيار). وأكدت الرئاسة الأميركية أن 
ترمب قبل الدعوة، لكنه أكد أن نظام 

العقوبات القصوى سيبقى قائماً.

تشونغ أيوي يونغ رئيس مكتب الأمن القومي بكوريا الجنوبية (يسار) أمام الجناح الغربي للبيت الأبيض
 يعلن عن اقتراح الزعيم الشمالي للقاء الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي واللقاء المرتقب (أ.ف.ب) 

قد يلتقيان في مايو... وواشنطن مستمرة في العقوبات 

ترمب يقبل دعوة زعيم كوريا الشمالية للحوار وجهاً لوجه 

هل سيشكل اللقاء انتصاراً لكيم جونغ أون؟
سيول: «الشرق الأوسط»

رحب الرئيس الأميركي باللقاء 
الذي عبر كيم جونغ أون عن رغبته 
في عقده، ووصفه بأنه «تقدم رائع» 
عــلــى طــريــق نـــزع الـــســـلاح لــنــووي. 
وفــــي حــــال عـــقـــدت الـــقـــمـــة، وتــرمــب 
بـــــات مـــعـــروفـــا بـــأســـلـــوبـــه الـــخـــارج 
المــألــوف، ستكون تاريخية ولا  عن 
يــنــبــغــي الــتــقــلــيــل مـــن شــأنــهــا، وفــق 
جون دولوري من جامعة يونساي 
فــــي ســــيــــول. ويــــقــــول دولـــــــــوري إن 
«التعاطي مع كوريا الشمالية أمر 
غــايــة فــي الــصــعــوبــة. هـــذه الــبــدايــة 
وليست الحل الكبير. ولكنها بداية 

جيدة جدا».
لــكــن يــــرى مــحــلــلــون أن كــوريــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة لــــيــــســــت لـــــديـــــهـــــا نـــيـــة 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن ســــلاحــــهــــا الــــنــــووي 
وأنـــهـــا تــفــوقــت عــلــى تــرمــب حــديــث 
العهد بالدبلوماسية ودفعته إلى 
الموافقة على عقد قمة مع زعيمها. 
اللقاء  ويــحــذر مــن أن الموافقة على 
التقارب  فــي وقــت مبكر مــن عملية 
تمنح بيونغ يانغ ما كانت ترغب 
فيه بشدة مــن دون الحصول على 

تنازلات ملموسة في المقابل.
يــقــول جــيــفــري لــويــس الخبير 
فـــي مـــراقـــبـــة الأســـلـــحـــة لــــدى معهد 
مــيــدلــبــيــري لــلــدراســات الــدولــيــة إن 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة تـــطـــالـــب بــعــقــد 
قـــــمـــــة مـــــــع رئــــــيــــــس أمـــــيـــــركـــــي مـــنـــذ 
أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا، «لــقــد كــان 
هـــــذا الأمــــــر حـــرفـــيـــاً هـــدفـــاً رئــيــســيــاً 
لسياستها الخارجية». ويضيف، 
في تصريحات للوكالة الفرنسية، 
أن «كــيــم يــدعــو تــرمــب لــيــبــرهــن أن 
اســـتـــثـــمـــاره فـــي الــــقــــدرات الــنــوويــة 
والصاروخية أرغم الولايات المتحدة 

على معاملته على قدم المساواة».
لـــم يــســبــق أن قـــابـــل أي رئــيــس 
أمـــيـــركـــي قــــــادة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
نـــاهـــيـــك عــــن الـــــذهـــــاب إلـــــى بــيــونــغ 
يــــانــــغ. لـــقـــد دعـــــا الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــشــمــالــي الـــراحـــل كــيــم جــونــغ ايــل 
بيل كلينتون للمجيء بعد أول قمة 
كــوريــة شــمــالــيــة جــنــوبــيــة فــي سنة 
لــكــن كــلــيــنــتــون رفــــض وزار   ،٢٠٠٠
الشمال بعد نهاية رئاسته لضمان 
الإفراج عن سجناء أميركيين. وقام 
الرئيس الأسبق جيمي كارتر كذلك 
بمهمة إنسانية وبزيارات أخرى من 

أجل دعم السلام في شبه الجزيرة 
الــبــيــت  بـــعـــد أن غــــــــادر  الـــــكـــــوريـــــة، 

الأبيض.
ويــــــقــــــول أنـــــــــــدري لانــــــكــــــوف مــن 
«مجموعة كوريا للمخاطر» لوكالة 
الـــصـــين  الـــفـــرنـــســـيـــة أن  الــــصــــحــــافــــة 
وهــــي الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الــرئــيــســي 
لــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ فـــــرضـــــت «عــــقــــوبــــات 
قاسية للغاية لأول مرة» على كوريا 
الــتــي كــان يتوقع أن يبدأ  الشمالية 
اقتصادها «بالانهيار» خــلال سنة. 
ويضيف أن «الأهـــم هــو الــخــوف من 
عملية عسكرية تنفذها واشــنــطــن. 
والــكــوريــون الــشــمــالــيــون لا يــريــدون 
أن يــــكــــونــــوا فــــي مــــرمــــى الــــنــــيــــران». 
ولكن بيونغ يانغ «ستحاول كسب 
الوقت قدر المستطاع. وسيتحدثون 
عــن نــزع الــســلاح الــنــووي مطولا من 
دون أن تكون لديهم أي نية بتسليم 
ســـلاحـــهـــم الـــــــــذري». ويــــقــــول إيـــفـــلان 
ميديروس مدير الشؤون الآسيوية 
فــي مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي فــي عهد 
بــاراك أوباما إن قــرار ترمب المفاجئ 
بــلــقــاء كــيــم «مـــجـــازفـــة اســتــراتــيــجــيــة 
نـــلـــمـــس مــــؤشــــرات  لـــــم  كــــبــــرى (...) 
واضحة على رغبة كيم في التخلي 
الــنــوويــة»، مشيرا إلى  عــن أسلحته 
أن الــشــمــال كــان على الــــدوام «مــاهــرا 
فـــي الـــــخـــــداع». لــقــد نــجــح كــيــم على 
الأرجــــح فــي الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
ترمب بعقد لقاء مستفيدا من تغني 
تـــرمـــب بــنــفــســه بــصــفــتــه «أفـــضـــل من 
يعقد صفقات» في العالم، ومن رغبة 
رئــيــس كــوريــا الــجــنــوبــيــة مـــون غــاي 
إن بإحلال السلام عبر الحوار. وإذا 
ذهــب البيت الأبــيــض إلــى القمة فلن 
تسبقها تحضيرات دبلوماسية على 
الأرض نظراً لأن ترمب لم يعين بعد 
سفيرا في سيول. وليس لدى البيت 
الأبــيــض خــبــرة فــي المــنــطــقــة، فمهما 
تكن مــهــارات ترمب التفاوضية فإن 
قلة من مسؤولي إدارته لديهم خبرة 
فــي إدارة مثل هــذه العملية المعقدة 
«مع مثل هذا المحاور المــراوغ»، وفق 
ميديروس. ويتوقع ابراهام دنمارك 
مدير برنامج آسيا في مركز ويلسن، 
أن «كــيــم سيحقق حلم والـــده وجــده 
بجعل الشمال دولة نووية وسيكسب 
هــيــبــة كــبــيــرة وشـــرعـــيـــة عــبــر لــقــائــه 
رئــيــســاً أمــيــركــيــاً بصفته نـــداً لـــه. كل 
هذا من دون التخلي عن رأس (نووي) 

واحد ولا حتى صاروخ».



القاهرة: جمال جوهر

شــهــدت مــديــنــة ســبــهــا، الــواقــعــة 
عـــلـــى بـــعـــد ٦٦٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، جــنــوب 
العاصمة الليبية طرابلس، اقتتالاً 
واســعــاً، منذ مطلع فبراير (شــبــاط) 
المــــاضــــي، عـــلـــى أكـــثـــر مــــن مــســتــوى، 
بــين قبيلتي أولاد سليمان العربية 
والتبو غير العربية، التي «تساندها 
قــوات من المعارضة الأفريقية»، قبل 
أن تــدخــل عــلــى خــط المــواجــهــة قــوات 
من الجيش الوطني الليبي، وأخرى 
الــرئــاســي لحكومة  تابعة للمجلس 
«الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي»، فـــي اشــتــبــاكــات 
دامية خلّفت قتلى وجرحى، ونزوحاً 

جماعياً قسرياً لعشرات الأسر.
تعود جــذور الأزمــة إلــى ما قبل 
الــراحــل معمر  سقوط نظام الرئيس 
القذافي، إلا أنها طفت على السطح 
عقب اندلاع الثورة الليبية عام ٢٠١١، 
حــين تــحــوّلــت مــنــاطــق جــنــوب ليبيا 
إلى ساحة مفتوحة يُحتكم فيها إلى 
قانون القوة والنفوذ القبلي. وعلى 
مـــدار الــســنــوات السبع المــاضــيــة، ظل 
سكان تلك المنطقة، المتاخمة لحدود 
يـــشـــكـــون الإقـــصـــاء  أفـــريـــقـــيـــة  ٣ دول 
والتهميش، والغياب التام للدولة، مع 
حرص غالبية قبائلها على الاحتفاظ 
«سلاح ردع» لحماية مكتسبات ما  بـ
القذافي، و«مواجهة الآخــر» إذا  بعد 

استدعت الظروف ذلك.
والــــيــــوم، تـــواجـــه بــعــض قــبــائــل 
الــــجــــنــــوب اتـــــهـــــامـــــات بــــالاســــتــــفــــادة 
مـــن الــفــوضــى الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــلاد، 
والتربّح من تهريب البشر والسلاح 
والمـــــخـــــدرات والـــــوقـــــود. وبـــعـــد أكــثــر 
من سبع سنوات من انهيار النظام 
الــســابــق، لا تــــزال مــســاحــات واســعــة 
مــــن الأراضـــــــــي عـــلـــى طــــــول الــــحــــدود 
الليبية البالغ طولها ٤٣٠٠ كلم، من 
نــواحٍ عــدة، غير مضبوطة، بل ربما 
غير قابلة للضبط من دون حكومة 

موحّدة.

خلفية المواجهات القبلية

والــحــقــيــقــة، أنـــه لــم يــكــد يمضي 
عام واحد على الثورة الليبية، حتى 
انــدلــعــت مـــواجـــهـــات ثـــأريـــة وعــرقــيــة 
دامـــيـــة بـــين قــبــيــلــتــي أولاد ســلــيــمــان 
والــتــبــو – الــذيــن يــمــتــدّون فــي تشاد 
والنيجر وشــمــال غــربــي الــســودان – 
فــي نهاية مـــارس (آذار) ٢٠١٢، على 
ــتــل فــيــه أفـــــراد عــــدة من 

ُ
أثــــر حــــادث ق

«قــاعــة  الـــجـــانـــبـــين، وعُــــــرف وقــتــهــا بـــ
الــشــعــب»، مــقــر اجــتــمــاعــات المجلس 

العسكري بمدينة سبها.
بـــــعـــــد ذلــــــــــك تـــــدخـــــلـــــت أطــــــــــراف 
المـــــصـــــالـــــحـــــة، ورضـــــــــــي الــــجــــانــــبــــان 
بالتوقيع على الاتفاق - الذي حصلت 
«الشرق الأوســط» على صورة منه - 
لكن هذا الاتفاق لم يصمد أمام تجدد 
الاشتباكات التي أرجعها متابعون 
مــن الــجــانــبــين إلـــى خــلافــات بعضها 
«عــــرقــــي»، وبــعــضــهــا الآخـــــر يتعلق 
فــــي «فــــرض  بـــرغـــبـــة أولاد ســلــيــمــان 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الأرض» مــقــابــل 
إصــرار التبو على الاستعانة بقوات 

من «المعارضة الأفريقية».
وما بين الماضي والحاضر، أرجع 
الــدكــتــور علي قلمة مــرصــدي، وزيــر 
العمل والتأهيل السابق في حكومة 
ــد 

ّ
«الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي»، أســـبـــاب تــعــق

المــشــهــد إلـــى «تــعــمــد بــعــض الأطـــراف 
الــخــارجــيــة والمــيــلــيــشــيــات المــؤدلــجــة، 
الــحــكــومــات المتعاقبة،  المــدعــومــة مــن 
إشعال الفتنة بين القبيلتين منذ عام 
٢٠١٢». وقال مرصدي، الذي ينتمي 
إلـــى الــتــبــو، فــي حــديــث إلـــى «الــشــرق 
الأوسط»: إن «أولاد سليمان والتبو 
ضـــحـــيـــتـــان لــــصــــراع تـــغـــذيـــه جــهــات 
خارجية وأطـــراف داخلية، لتحقيق 
الـــــدول، ومجموعة  مــصــالــح لبعض 
مـــن مُــتــصــدري المــشــهــد الــســيــاســي»، 
مــســتــدركــاً «أولاد ســلــيــمــان تتلقى 
دعـــمـــاً بــــالمــــال والـــــســـــلاح، ومـــســـانـــدة 
الــتــبــو». وفــي مواجهة  إعلامية ضــد 
ذلك، قال السنوسي مسعود، رئيس 
مجلس حكماء قبيلة أولاد سليمان، 
الــدفــاع عن  إلاّ  إن قبيلته «لا تبتغي 
الأراضـــــي الــلــيــبــيــة»، نــافــيــاً أن تكون 
الاشــتــبــاكــات الــتــي شــهــدتــهــا سبها 
«تستهدف الاستحواذ على السلطة 

في المنطقة، كما يتردد».

مقهى الناصرية والتدخلات 
الخارجية

لكن، وبعد أكثر من ست سنوات 
على حادث «قاعة الشعب» في مدينة 
سبها، مرّت العلاقات بين القبيلتين 
بـــتـــوتـــرات شــــديــــدة، إلـــــى أن جــــاءت 
اشــتــبــاكــات «مــقــهــى الــنــاصــريــة» في 

نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــع 

ّ
وُق لتنسف آخــر اتفاق للمصالحة 

فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومـــــا في 
تــفــاصــيــل  مــــــــارس ٢٠١٧. وتـــــرجـــــع 
الــتــي قتل فيها ثلاثة  هــذه الــواقــعــة، 
أشـــخـــاص فـــي ســبــهــا، جـــــراء أعــمــال 
انتقامية بين القبيلتين عندما أطلق 
مـــســـلـــحـــون مـــجـــهـــولـــون الــــنــــار عــلــى 
المقهى الذي يرتاده التبو؛ ما دفعهم 
إلى نصب نقطة تفتيش في المنطقة، 
القائد العسكري مــادي  ولــدى مــرور 
عمر، الذي تنحدر أصوله من قبيلة 
الــنــار  طـــلـــق عــلــيــه 

ُ
أ أولاد ســلــيــمــان، 

وقتل على الفور، وهكذا دارت عجلة 
الانتقامات الثأرية. ورغم كل الجهود 
التي سارعت إلى احتواء التوتر بين 
القبيلتين، وصــف المتابعون للأزمة 
فــي حــديــثــهــم مــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
واقـــعـــة «المـــقـــهـــى» بــأنــهــا «الــكــاشــفــة 
لمـــا يــحــدث فـــي الــجــنــوب مـــن غــلــيــان، 
ونـــتـــيـــجـــة حــتــمــيــة لـــتـــفـــاقـــم أزمــــاتــــه، 
وســقــوطــه مــن ذاكــــرة كــل الحكومات 
الـــبـــلاد».  الـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــى إدارة 
الـــجـــنـــوب  إلـــــــى أن  ويــــشــــيــــر هـــــــــؤلاء 
الـــلـــيـــبـــي بـــــات «بـــالـــفـــعـــل مــــــلاذاً آمــنــاً 
لفلول جماعات المعارضة التشادية 

والسودانية».

وجهتا نظر متناقضتان

إسماعيل بازنكة، أحــد نشطاء 
«الشرق الأوسط»  قبيلة التبو، قال لـ
خــــلال لـــقـــاء مـــعـــه:: إن «المــجــمــوعــات 
المــعــارضــة مـــوجـــودة عــلــى الأراضــــي 
الـــلـــيـــبـــيـــة مــــنــــذ زمـــــــن بــــعــــيــــد، وكـــــان 
الــــقــــذافــــي يـــأويـــهـــا لأهــــــــداف تــتــعــلــق 
بــــزعــــزعــــة اســـــتـــــقـــــرار بــــعــــض الـــــــدول 
والــضــغــط عــلــيــهــا، ثـــم اســتــعــان بهم 
لقمع المتظاهرين في الثورة الليبية». 
وأضـــاف: «بــعــد الانــقــســام السياسي 
في ٢٠١٤، كل الأطراف بدأت تستعين 
بالمرتزقة لتقوية موقفها العسكري 
الــصــراع لصالحها. وعندما  وحسم 
الــــدولــــي ودول جـــوار  قـــــرّر المــجــتــمــع 
لــيــبــيــا مــلاحــقــة مَــــن يــــأوي المــرتــزقــة، 
تنصلت تلك الأطراف منها وألصقتها 

بالتبو».
غير أن مفتاح أبو خليل، عميد 
الـــكـــفـــرة، رأى أن «الــتــدخــلات  بــلــديــة 
الخارجية من بعض الدول الأوروبية 
الــجــنــوب عــن ليبيا»،  تسعى لفصل 
وتــــابــــع فــــي شـــرحـــه أســــبــــاب انـــــدلاع 
مواجهات سبها الجارية: إن «الأزمة 
الكبرى تتعلّق بوجود عدد كبير من 
المسلحين غير الليبيين الذين دخلوا 
إلـــى أراضــــي ليبيا فــي أعــقــاب ثــورة 
١٧ فبراير، وهؤلاء هم أبناء عمومة 
قبيلة التبو في الجنوب، ولقد كونوا 
مجموعات مسلحة كبيرة تسعى إلى 
اقتطاع المنطقة تحت المسمّى العرقي 
الذي يضم القبائل الموجودة في دول 

الجوار».
وللعلم، انضم التبو مبكراً إلى 
الثورة ضد القذافي، في حين حافظت 
على ولائها للقذافي القبائل العربية 
في الجنوب التي كانت تتمتع بمكانة 
خــاصــة عــنــده، وعــلــى رأســهــا الـــزوي 
وأولاد سليمان... والــقــذاذفــة طبعاً. 
ومن ثم، نتيجة لسرعة التحاق التبو 
بالثورة على القذافي، فإنها عملت 

مــنــذ الـــبـــدايـــة عــلــى تـــأمـــين مـــا يكفي 
مــن الــتــنــازلات والــتــســويــات لحماية 
مصالحها تحسباً لما تخبئه الأيــام 

المقبلة.

المشهد الليبي الأوسع

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، لــتــفــجــيــر 
العلاقات بين أولاد سليمان والتبو، 
أبـــعـــاد أخـــــرى تــتــعــلــق بــالــعــنــصــريــة 
والإقــــــصــــــاء، والـــتـــحـــكـــم فــــي مــقــالــيــد 
الأمــــور، وهــو مــا يــقــول التبو – ذوو 
البشرة الداكنة – إنهم يعانون منه. إذ 
يتهم إبراهيم عثمان، المتحدث باسم 
حكماء التبو، «بعضاً من أبناء أولاد 
سليمان، بالسعي لبسط سيطرتهم 
على الأرض، وحكم سبها، والمنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــالـــكـــامـــل فــــي مـــحـــاولـــة 
الــتــبــو». وأوضـــــح، أن  للتخلص مــن 
بداية التوتر كانت «جنائية الطابع 
بــاعــتــداء أحــد أفـــراد الــلــواء الــســادس 
(تــابــع لأولاد ســلــيــمــان) عــلــى مقهى 
يـــــرتـــــاده شــــبــــاب الـــتـــبـــو فــــي مــنــطــقــة 
الناصرية، ثم توالت ردود الأفعال». 
بــدت ظاهرة  و«ردود الأفــعــال» هــذه 
للمتابعين عند لجوء أفراد القبيلتين 
إلــى «ســلاح الـــردع» المُــدخــر لمثل هذه 
الــــيــــوم مـــنـــذ رحـــيـــل نـــظـــام الـــقـــذافـــي، 

والاحتكام إلى «قانون خاص» يعتمد 
عـــلـــى المــــدفــــع، والمــيــلــيــشــيــا، وقـــــوات 

المرتزقة العابرة للحدود.
فــي هــذه اللحظة، رأت القوتان 
المختلفتان سياسياً في شرق ليبيا 
وغربها، المتمثلتان في المشير الركن 
الــعــام للجيش  القائد  خليفة حفتر، 
الــــوطــــنــــي، وفــــائــــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
المجلس الرئاسي لحكومة «الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي»، ضـــــرورة الــتــدخــل لــوقــف 
تــــغــــول الــــقــــوى المــــتــــنــــاحــــرة، وحــجــز 
بــــعــــيــــداً عــن  مــــســــاحــــة عــــلــــى الأرض 
مــنــاكــفــات طـــــاولات الــــحــــوار. وهــكــذا 
بدأ سباق محموم بينهما (الجيش 
الوطني والمجلس الرئاسي) بهدف 
الــجــنــوب أولاً، وضم  السيطرة على 
كــل مــن الجانبين الكتائب المتقاتلة 
إلــــــى صـــــف قـــــواتـــــه. وعــــلــــيــــه؛ ســعــيــا 
إلـــى تــوســيــع نــفــوذهــمــا هــنــاك بضم 
التابع لقبلية أولاد  الــســادس  الــلــواء 
الـــذي كــان يطلق عليه في  سليمان، 

السابق «كتيبة فارس الصحراء»!
في العشرين من فبراير الماضي، 
بينما كانت الاشتباكات مستعرة بين 
اتــخــذ حفتر  أولاد سليمان والــتــبــو، 
قراراً بضم اللواء السادس مشاة وكل 
أفراده وعتاده وذمته المالية للقيادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش، وتــعــيــين الــعــمــيــد 

أحــمــيــد الــعــطــايــبــي آمــــراً لــــه. وشــمــل 
القرار إنشاء ثلاث كتائب، هي: كتيبة 
الــنــقــيــب سعد  بـــإمـــرة  ٢٠٥ دبــــابــــات 
عبد الوهاب علي بوعوينة، ومكان 
تمركزها سبها. وكتيبة ٣١١ مدفعية 
بإمرة مقدم عبد السلام زيدان المهدي 
ومركزها أيضاً سبها، وكتيبة ١٨٣ 
مــشــاة بـــإمـــرة نــقــيــب أمــحــمــد عثمان 
عيسى. غير أن المفاجأة التي غيّرت 
موازين الطرفين، أن العطايبي رفض 
تكليف حفتر، وقال: إنه يتبع حكومة 
«الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي» فــــي طـــرابـــلـــس. 
فأضطر حفتر إلــى إصــدار قــرار آخر 
يقضى بإعفاء العطايبي من منصبه 
وتكليف العميد خليفة عبد الحفيظ 
خليفة آمــراً للواء؛ الأمــر الــذي أحدث 
انشقاقاً في «كتيبة فارس الصحراء» 
(مقرها سبها)، فبات بعضها يقاتل 
مع الجيش الوطني وبعضها الآخر 

اصطف مع المجلس الرئاسي.
وكـــــان ســبــق لــلــعــطــايــبــي - قبل 
يُـــصـــدر قــــرار بــشــأنــه - أن وصــف  أن 
مـــا يــحــدث فـــي ســبــهــا بــأنــه «مــعــركــة 
بـــين قــــوات حــفــتــر والــــقــــوات الــتــابــعــة 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق» دعــمــهــا انــقــســام 
الـــعـــســـكـــريـــة. وأردف فــي  المـــؤســـســـة 
تــصــريــحــات لــفــضــائــيــة «الــتــنــاصــح» 
الــتــابــعــة لــلــمــفــتــي الــســابــق الــصــادق 

الغرياني، إن «اللواء السادس يمثل 
حكومة الوفاق الوطني». وقال: «إننا 
نقاتل من أجل ليبيا، وبهدف توحيد 
الليبيين، ونطالب حكومة المجلس 
اللواء  الرئاسي بإدانة الهجوم على 
الــســادس التابع لها، وندعو جميع 
الـــثـــوار والأحــــــرار بــالــتــحــرك والــدفــع 
باتجاه اللواء... فنحن في محرقة». 
أبــعــد، متهماً في  وذهـــب العطايبي 
كــلام تناقلته وســائــل إعـــلام محلية 
المـــعـــارك»  «الــــوقــــوف وراء  بـــــ حــفــتــر، 
و«جــلــبــه مــقــاتــلــين مــرتــزقــة مـــن دول 
تشاد والنيجر والــســودان»، واصفاً 
المــعــركــة بــأنــهــا «مــعــركــة بــين الــشــرق 
والـــــــغـــــــرب». الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق (فـــي 
حكومة «الوفاق الوطني») علي قلمة 
قرصدي، اتهم في حديثه إلى «الشرق 
الأوســط» حكومة «الوفاق الوطني» 
بــالانــحــيــاز بــشــكــل واضـــــح فـــي دعــم 
(أولاد سليمان) مــن خــلال «شرعنة 
الـــلـــواء الـــســـادس الــتــابــع لــلــقــبــيــلــة»، 
«وصف المجلس  معبراً عن غضبه لـ
الرئاسي لأفراد قبائل التبو المقاتلين 
بـــالمـــرتـــزقـــة»، حــســب قـــولـــه. وتــجــدر 
الإشـــــارة إلـــى أنـــه جـــرى تــغــيــيــر اســم 
كتيبة «فارس الصحراء» إلى اللواء 
الـــســـادس، وكـــانـــت تــضــم «الــتــوجــيــه 
الــــــــثــــــــوري» و«الــــــــحــــــــرس الــــــثــــــوري» 
و«مـــــشـــــروع الـــنـــخـــيـــل» و«اســـتـــراحـــة 
الـــــقـــــائـــــد» و«المـــــــســـــــرح الــــعــــســــكــــري» 
و«صــــقــــور بـــومـــنـــيـــار» و«الـــحـــانـــوت 
العسكري». وأمام هذا الانقسام بين 
الــصــحــراء»  فــــارس  ولاءات «كــتــيــبــة 
ساد الغموض معالم الاشتباكات في 
سبها؛ وهو ما دعا إبراهيم عثمان، 
إلــى المطالبة «بسرعة إخــلاء المدينة 
من كل التشكيلات المسلحة، وتشكيل 
منطقة عسكرية يكون آمرها محايداً، 
ومــــــن خــــــــارج المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
لــواء  بجانب ضــم العسكريين تحت 
جــيــش مــنــظــم وبــــأرقــــام عــســكــريــة». 
ويتابع المتحدث باسم حكماء التبو: 
إن «الميليشيات هي السبب الرئيسي، 
وكــل مــا يقع فــي منطقة نــفــوذ أولاد 
سليمان هم المسؤولون عنه»، مطالباً 
حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها 

و«تجريم الميليشيات».
بجانب ما سبق، حذرت منظمة 
«الأمــــان» الليبية لمناهضة التمييز 
الــعــنــصــري، المــجــلــس الـــرئـــاســـي من 
مغبة مــا أسمته «شرعنته لأطــراف 
الــــصــــراع» فـــي ســبــهــا. واعـــتـــبـــرت أن 
ما يحدث هناك «ينذر بشبح وقوع 
كـــارثـــة إنــســانــيــة ضـــد المـــدنـــيـــين في 
الأحياء السكنية... الحروب الأهلية 
دائماً تبدأ بدعم الحكومات لأطراف 
انــتــقــدت المنظمة  كـــذلـــك،  الــــصــــراع». 
مــــوقــــف المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي المـــؤيـــد 
لــتــحــركــات «المــيــلــيــشــيــات المــتــمــركــزة 
بمقر كتيبة فارس الصحراء»، ورأت 
أن هــــذا يــصــب فـــي مــرتــبــة «الــتــحــيــز 
لطرف دون الآخر وتأجيج للمشكلة». 
ومــمــا يــذكــر، أن كــتــب الــتــاريــخ التي 
وُضـــعـــت فـــي عــهــد الـــقـــذافـــي تــعــتــرف 
بــــــالأصــــــول الأمــــازيــــغــــيــــة لـــلـــطـــوارق 
والليبيين الأمازيغ، بينما تتجاهل 

الــتــبــو كــلــيــاً. لــكــن بــعــد الـــثـــورة أدت 
لــزيــادة  التغيرات فــي حــظــوظ التبو 
عداء العرب الليبيين الجنوبيين لهم، 
الذين كانوا ينظرون إلى التبو على 

أنهم غير ليبيين.

الوافدون الأفارقة

مع تفاقم الوضع في الجنوب، 
بـــدا أن الــقــوتــين الــعــســكــريــتــين في 
الشرق والغرب عازمتان على كسب 
المعركة. إذ بينما أعلن اللواء السابع 
مشاة التابع للمجلس الرئاسي، 
حــالــة النفير الــعــام، وأرســـل قــوات 
إلــــــــى هـــــنـــــاك تــــتــــألــــف مــــــن كــتــيــبــة 
دبــابــات ومدفعية ومــشــاة، وفرقة 
استطلاع، وأطلق عملية عسكرية 
حملت عنوان «بشائر الأمان» لردع 
«القوات الغازية»، أطلقت القيادة 
الـــــــــــــعـــــــــــــامـــــــــــــة 
لـــــــــلـــــــــجـــــــــيـــــــــش 
الــــــــــــوطــــــــــــنــــــــــــي 
عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــات 
مـــــــــــمـــــــــــاثـــــــــــلـــــــــــة 
بـــــاســـــم «فـــــرض 
الــــــقــــــانــــــون» فــي 
ســبــهــا تضمنت 
إرســـــــــــــــــال غـــــرفـــــة 
عــــــمــــــلــــــيــــــات إلــــــى 
قــــــــــــاعــــــــــــدة بــــــــــــراك 
الــشــاطــئ الجوية، 
بـــــــــتـــــــــجـــــــــهـــــــــيـــــــــزات 
عــســكــريــة ضــخــمــة 
بـــيـــنـــهـــا مـــقـــاتـــلات. 
لـــــكـــــن أمــــــــــــام تـــعـــثـــر 
السيطرة على الأوضاع 
فـــي الـــجـــنـــوب، ودخــــول 
أطـــــــراف خـــارجـــيـــة عــلــى 
خط المواجهة، دعا الجيش الوطني 
الــلــيــبــي «الـــوافـــديـــن الأفـــارقـــة» إلــى 
«عـــدم الانـــجـــرار وراء الميليشيات 
الـــــــخـــــــارجـــــــة عــــــــن الــــــــقــــــــانــــــــون، أو 
استغلالهم زعزعة أمن واستقرار 
«مـــغـــادرة  الـــجـــنـــوب»، وطــالــبــهــم بــــ
لـــيـــبـــيـــا والـــــــعـــــــودة إلـــــــى بـــلـــدانـــهـــم 
أيــام  الأصــلــيــة»، ومنحهم مهلة ٩ 
تنتهي في السابع عشر من الشهر 
الــحــالــي، «قــبــل أن يستخدم القوة 
لإخراجهم بكل الوسائل العسكرية 
المـــتـــاحـــة جــــواً وبـــــــراً». كـــذلـــك، دعــا 
الــجــيــش أعــيــان ومــشــايــخ مناطق 
الجنوب للاتصال بالغرفة الأمنية 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــريـــة ســبــهــا، 
وأيضاً في أوبــاري وغات ومرزُق، 
ورفـــع الــغــطــاء الاجــتــمــاعــي عــن كل 
من يساهم في حماية أو إيــواء أو 
مــســاعــدة الــوافــديــن الأفـــارقـــة بــأي 
شكل مــن الأشــكــال. وأمـــام تحذير 
حفتر للأفارقة، رأى الوزير السابق 
مـــرصـــدي، أن «الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
المــعــارضــة التشادية  المتمثلة فــي 
والـــســـودانـــيـــة، جــــرى اســتــغــلالــهــا 
واستخدامها من قبل الحكومات 
الحالية والسابقة، وباتت تنتشر 
قي معظم مناطق الليبية بآلياتها 
وأســلــحــتــهــا، وتــصــرف لــهــا مبالغ 
مالية مقابل ذلك... إنهم يتحركون 

بحرية داخل ليبيا»!

مخاطر التهميش والتمييز

وتـــــــــابـــــــــع مــــــــــرصــــــــــدي، مــــــذكــــــراً 
بــمــشــكــلات وأزمـــــــات الـــجـــنـــوب، ومــا 
تمثله من مخاطر مستقبلية، كلامه 
«الــشــرق الأوســـط» موضحاً: «نعم  لـــ
الحكومات المتعاقبة مارست أنواعاً 
مختلفة من التهميش والتميز ضد 
الجنوبيين من خلال استخدام أدوات 
وأساليب وطــرق مختلفة من بينها 
الإقصاء السياسي والإداري في تولي 
المناصب السياسية والإدارية العليا 
الــــــدولــــــة». وأردف «مـــؤســـســـات  فــــي 
الــدولــة تـــدار الآن بــــ٩٨ فــي المــائــة من 
كـــــــوادر مــــن شـــــرق الــــبــــلاد وغـــربـــهـــا، 
سواء كان ذاك في الحقائب السياسية 
الـــدبـــلـــومـــاســـي أو فــي  الــتــمــثــيــل  أو 
المؤسسات الاستثمارية الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة. أضــــف إلــــى ذلــــك غــيــاب 
العدالة في توزيع الخدمات وفرص 
العمل والعلاج والدراسة في الخارج 
على الرغم مما يمتلكه الجنوب من 
الموارد الاقتصادية من النفط والغاز 
والمعادن والمياه الجوفية». ومن ثم، 
ر مــن أنــه فــي حــال عــدم اســتــدراك 

ّ
حــذ

الأوضــاع في الجنوب، فــإن المنطقة، 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، والــــــبــــــلاد عـــمـــومـــاً، 
ستدخل مرحلة خطرة، قائلاً: «نعم، 
أخشى أن يتحول هــذا الاقتتال إلى 
صـــراع عــرقــي بسبب انــحــيــاز بعض 
الحكومات في البلاد، وبعض وسائل 
الإعــــــلام المــحــلــيــة لـــطـــرف مـــن طــرفــي 
الـــصـــراع؛ مــمــا قــد يسهم فــي تــدويــل 

ملف الجنوب».

فتحت رصاصات عدة استقرت في أجساد 
التبو وأولاد سليمان  أبــنــاء قبيلتي  ثــلاثــة مــن 
في مدينة سبها، عاصمة جنوب ليبيا، «أبواب 
جهنم» على المدينة. وأدى هذا الحادث إلى انهيار 

اتـــفـــاق مــصــالــحــة بـــين الـــطـــرفـــين، وحـــــوّل عــمــوم 
المنطقة إلى ساحة مفتوحة لصراعات مسلحة 
استخدمت فيها «قوات مرتزقة»، وذلك في ظل 
وجود أحاديث عن «مؤامرة وأطماع خارجية»، 

ومحاولات «انتهاز الفرصة» من بعض الأطراف 
السياسية في شرق ليبيا وغربها، لإعادة ترتيب 
السياسة،  لم تحسمه  المنطقة على قاعدة «مــا 

يأتي بفوهة البندقية».

الصراع على الجنوب الليبي يفاقم أزماته
مخاوف من تحوّل الاقتتال بين أولاد سليمان والتبو في سبها إلى فتنة
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حصاد الإسبوع

حول واقع التبو في ليبيا
> يوصف التبو في ليبيا، بأنهم أكثر 
قرباً من حكومة طبرق (شــرق الــبــلاد)، في 
حــين يعتبر خــصــومــهــم الــعــرب والـــطـــوارق 
فـــي فــــزان والـــكـــفـــرة أكــثــر قــربــاً مـــن حــكــومــة 
طرابلس، ويتهم الطوارق الفرنسيين بأنهم 
يفضلون التبو عليهم، وبأنهم يتساهلون 
أكثر مع حركة التهريب لدى التبو منه لدى 
الــطــوارق. وللعلم، على مقربة من الحدود 
الليبية توجد قاعدة عسكرية فرنسية في 
منطقة مداما النيجرية، وتبعد ٧٠ كيلومتراً 
فــقــط عــن أول نــقــطــة حــــدود لــيــبــيــة. وسبق 

لعميد بلدية سبها حامد الخيالي، اتهام 
المسؤولين عــن هــذه القاعدة بالتواطؤ مع 
مــهــرّبــي الــبــشــر. هـــذا، ولا تــوجــد فــي ليبيا 
بيانات إحصاء وافية عن الأعداد الإجمالية 
ألفاً، وفــق تقدير  بـــ٣٥٠  للتبو، لكنها تقدّر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــام  مــركــز كــارنــيــغــي لــــ
٢٠١٢. وهـــم يــنــتــشــرون حــالــيــاً فـــي جــنــوب 
شـــرقـــي لــيــبــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى انــتــشــارهــم 
في شمال تشاد والنيجر، والواقع أن هذه 
القبيلة تسيطر بشكل فاعل على جزء كبير 
مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة فــي الــجــنــوب، التي 

تمتد من واحة الكفرة في أقصى الشرق إلى 
القطرون والويغ جنوبي سبها.

ووفــــــــق تــــقــــريــــر لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، لا تــــزال 
مــســألــة الــجــمــاعــات المــســلــحــة الأجــنــبــيــة في 
ليبيا تشكل عاملاً مزعزعاً للاستقرار، في 
الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، وضرب 
مثلاً بوقوع اشتباكات سابقة في بلدة أم 
الأرانــب، (١٠٠ كيلومتر جنوب سبها)، بين 
أفراد من التبو ومتمردين من تشاد (قبيلة 

الزغاوة) ودارفور.

وزير العمل السابق 
بحكومة الوفاق 

على قلمة مرصدي

زي و

إ
ع
ق
ال
بـــــ

عــس
بـــي
لـــــك

الزنتان

الزاوية

مصراتة

سرت

بنغازي

البيضاء درنة

طبرق

أجدابيا

سبها

الكفرة

طرابلس

طرابلس

فزان

برقة

صر
م

النيجرتشاد

الجزائر

البحر الأبيض المتوسط

200 كلم

القطرون

اوباري

مرزق

غات

ليبيا

({الشرق الأوسط})

صورة ضوئية من اتفاق مصالحة
 بين أولاد سليمان

 والتبو («خاص الشرق الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٤٧ - Saturday ١٤السبت ٢٠١٨/٣/١٠ ASHARQ AL - AWSAT

بعد الخريطة البرلمانية الجديدة لميزان القوى الحزبية

لويجي دي مايو... 
هل يكون «ماكرون إيطاليا»؟

في مثل هذه الأيام من عام ٢٠١٤، صعد ماتّيو رينزي إلى سدّة رئاسة الحكومة 
الإيطالية وهو لم يبلغ بعد الأربعين من عمره إثر فوزه الكاسح بمنصب الأمين 
العام للحزب الديمقراطي (يسار وسط)، ثم في الانتخابات العامة (البرلمانية) 
العامة ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ إيطاليا. وفي ذلك العام وضعته 
مجلة «فورتشن» في المرتبة الثالثة بين الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم دون 
سن الأربعين، واختارته مجلة «فورين بوليسي» بين أول ١٠٠ مفكّر في العالم.

إلا أن كل هذه الأرقام القياسية التي جمعها ماتّيو «السريع» توشك اليوم أن 
م أمام الصعود المعلن لنجم آخر من نجوم السياسة الإيطالية هو لويجي 

ّ
تتحط

دي مايو، القيادي البارز في حركة «النجوم الخمس»، أكبر المنتصرين في 
الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد الماضي.

روما: شوقي الريّس

مـــــايـــــو،  لـــــويـــــجـــــي دي  ولـــــــــد 
الــقــيــادي الإيــطــالــي الــشــاب، الــذي 
ينتظر كثرة من المراقبين أن تسند 
الــحــكــومــة الإيطالية  إلــيــه رئــاســة 
الخيرة، عام ١٩٨٦، في كنف عائلة 

متواضعة بجنوب إيطاليا.
كــان والـــده ناشطاً فــي حزب 
الــحــركــة الاجتماعية (الفاشيون 
الــجــدد) الــتــي قــامــت على أنقاض 
الـــحـــزب الــفــاشــي الإيـــطـــالـــي. ولــم 
يكمل لويجي دراسته الجامعية 
فـــي نــابــولــي، كــبــرى مـــدن جــنــوب 
ل بين كليّتي 

ّ
إيطاليا، بعدما تنق

الهندسة والــحــقــوق، وشـــارك في 
تأسيس الاتحاد الطلابي في كل 
منهما. ومن ثم، تدرّب كصحافي 
لفترة قصيرة في إحدى الصحف 
اء ومراقب في 

ّ
المحلية، ثم عمل كبن

ملعب كرة القدم لنادي نابولي.
فـــي عــــام ٢٠٠٧ كــــان لــويــجــي 
دي مايو من مؤسسي «مجموعة 
و» التي قامت 

ّ
أصدقاء بيبي غريل

عليها بعد سنتين حركة «النجوم 
الـــخـــمـــس» الـــتـــي أســـســـهـــا الــنــجــم 
الكوميدي المعروف غريلو تحت 
شــعــار مــحــاربــة الــفــســاد وإصــلاح 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة والـــخـــروج 
من منطقة اليورو. وفي عام ٢٠١٣ 
خِب 

ُ
فاز بمقعد في البرلمان، ثم انت

نــائــبــاً للرئيس ليصبح الأصــغــر 
ــــاً فـــــي تـــــاريـــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة 

ّ
ســــن

الإيطالية.
أما القفزة الأبرز والأهم لدي 
مــايــو فكانت خــلال خــريــف العام 
المـــاضـــي عــنــدمــا اخـــتـــارتـــه حــركــة 
ــحــاً لها 

ّ
«الــنــجــوم الــخــمــس» مــرش

لرئاسة الحكومة في الانتخابات 
التي انتزعت فيها المرتبة الأولى 
بنسبة ٣٢ في المائة من الأصوات، 
ما يضع هذا السياسي الشاب في 
المــوقــع المــتــقــدم لــرئــاســة الحكومة 

الجديدة.

ه وواسع الاطلاع خطيب مفوَّ

لمـــع دي مـــايـــو إبـــــان الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة، وقــبــلــهــا، كخطيب 
 

ّ
مــفــوّه واســـع الاطـــلاع ومــلــمّ بــأدق
تــفــاصــيــل المـــواضـــيـــع الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. ويـــــؤكـــــد الـــذيـــن 
تابعوه في اللقاءات التي أجراها 
مع مسؤولين سياسيين وماليين، 
فـــي أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
أخيراً، أنه ترك انطباعاً إيجابياً 
أشاع الارتياح في أوساطهم إزاء 
احتمال تكليفه رئاسة الحكومة.

لـــم  المــــــقــــــابــــــل،  فـــــــي  أنـــــــــــه،  إلا 

يتجاوب خلال الحملة الانتخابية 
مع الدعوات المتكرّرة التي وجّهت 
إلــيــه لإجـــــراء مــنــاظــرة مـــع ماتيو 

ريــــــــــنــــــــــزي، الـــــخـــــاســـــر 
الأكبر في الانتخابات 
إلــى جانب الملياردير 
سيلفيو برلسكوني. 

وكان هذا الأخير، الذي 
ياً على 

ّ
بدأ يكسب رزقه مغن

متن السفن السياحية التي تجوب 
المــتــوســط قــبــل أن يــجــمــع ثــروتــه 
الــطــائــلــة كــمــقــاول، قــد ركّـــز سهام 
انتقاداته على الحركة في شخص 
إلــى  دي مــايــو. ووصــلــت الحملة 
حّــد تعييره دي مايو مــراراً بأنه 
«طـــالـــب فــــاشــــل... لـــم يــســتــقــرّ في 
وظــيــفــة... حــتــى إنـــه عــمــل حــمّــالاً 
فــي ورش الــبــنــاء، ثــم مــراقــبــاً في 
ى 

ّ
ملعب نــادي نابولي كي يتسن
له مشاهدة المباريات مجاناً».

ليس نسخة عن غريللو

من اللافت أن شخصية دي 
نة والهادئة تتعارض، 

ّ
مايو المتز

من حيث الشكل والأسلوب، مع 
شــخــصــيــة مــــؤســــس «الـــنـــجـــوم 
ـــو، الـــذي 

ّ
الــخــمــس» بــيــبــي غـــريـــل

راهــــن عــلــى أن يــكــون دي مــايــو 
فه في قيادة الحركة، فبينما 

َ
خل

صف الأول بالاتزان في كلامه 
ّ
يت

وتصرفاته وتبدو عليه ملامح 
ب، يفرط 

ّ
النبيه والمــهــذ التلميذ 

الــثــانــي فــي مــظــهــره البوهيمي 
والـــــــفـــــــوضـــــــوي، ويـــــــســـــــرف فـــي 
اســتــخــدام تعابير نابية وشبه 
ســـوقـــيّـــة فــــي خــطــبــه المـــبـــاشـــرة 

والمسجّلة.
أنــه، على  والجدير بالذكر، 
غرار دي مايو، لم يكمل غريلو 
دراســــــتــــــه الـــجـــامـــعـــيـــة مــكــتــفــيــاً 
بالحصول على شهادة محاسب 
قبل أن يكتشف مواهبه الفنية 
بــل والــكــومــيــديــة أحـــد المــذيــعــين 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــين المــــشــــهــــوريــــن، 

فـــــــيـــــــعـــــــرض عــــلــــيــــه 
المــــــــــشــــــــــاركــــــــــة فــــي 
برنامج للمنوّعات 

كـــــان هـــذا  عـــــام ١٩٧٧. 
البرنامج باب غريللو إلى 

النجاح والشهرة. ومنه انطلق 
الــخــاصــة، التي  لإعـــداد برامجه 
ســــرعــــان مــــا بــــــدأ يــســتــخــدمــهــا 
لــــتــــوجــــيــــه انــــــتــــــقــــــادات جـــريـــئـــة 
ولاذعــــــــة لــلــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
التلفزيون  إلى أن اتخذت إدارة 
الرسمي قراراً بمنعه من الظهور 
على قنواتها بعد تهجّمه على 
ينو 

ّ
رئيس الـــوزراء - آنــذاك - بت

كراكسي بمناسبة زيارة قام بها 
إلى الصين الشعبية.

ــــو 
ّ
ومــــــــن ثــــــــم، تـــــابـــــع غــــريــــل

الـــســـيـــاســـي  الــــفــــنــــي -  نــــشــــاطــــه 
خــــــارج أطـــــر الإعـــــــلام الـــرســـمـــي. 

وكانت انتقاداته الجريئة تلقى 
تــجــاوبــاً واســعــاً لـــدى الجمهور 
ــي الــفــســاد فـــي الجسم 

ّ
مـــع تــفــش

السياسي الإيطالي، وانكشاف 
الـــفـــضـــائـــح نــتــيــجــة المـــلاحـــقـــات 
القضائية التي قادتها مجموعة 
القضاة المعروفة باسم «الأيادي 
النظيفة». وفي عام ٢٠٠٥ أطلق 
غــريــلــلــو مـــدوّنـــتـــه بــالإيــطــالــيــة 
والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة والــــيــــابــــانــــيــــة، 
وســـــــرعـــــــان مــــــا أصــــبــــحــــت بــين 
المدونات العشر الأوسع انتشاراً 
الــــعــــالــــم. وفــــــي عــــــام ٢٠٠٨  فـــــي 
اخـــــتـــــارتـــــهـــــا 

صــــــحــــــيــــــفــــــة «الــــــــــــغــــــــــــارديــــــــــــان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــــن بـــــين الأكـــثـــر 

تأثيراً.

بدايات «النجوم الخمس»

هــــذا الـــنـــجـــاح الــشــعــبــي دفــع 
إلــــى  فــــــي عــــــــام ٢٠٠٩  غــــريــــلــــلــــو 
تــــأســــيــــس حــــركــــتــــه الـــســـيـــاســـيـــة 
«الــنــجــوم الخمس» على الشبكة 
الرقمية لنشر أفكاره حول النزاهة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المــــبــــاشــــرة، ولـــم 
يلبث أن حقق نجاحات متتالية 
في الانتخابات الإقليمية عامي 
٢٠١٠ و٢٠١٢. بــل فــي عـــام ٢٠١٣ 
ت الحركة في المرتبة الثانية 

ّ
حل

في الانتخابات العامة بنسبة ٢٥ 
في المائة من الأصوات، لكنها لم 
تحصل سوى على ١٠٩ مقاعد 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب بسبب 
طبيعة القانون الانتخابي 
الــــــــــذي كــــــــان فــــــي مــصــلــحــة 

اللوائح التحالفية.
الأزمـــــــة  ذروة  وفـــــــي 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الأوروبية، التي وضعت 
عـــــــــدداً مــــــن المـــــصـــــارف 

الإيــــــطــــــالــــــيــــــة 
عــــــــلــــــــى شــــفــــا 

الإفـــــــــــــــــــــــــــلاس، 
وأجبرت حكومة 
بـــــــرلـــــــســـــــكـــــــونـــــــي 

الــيــمــيــنــيــة على 
الاســـــتـــــقـــــالـــــة، 

ــو لــلــحــصــول عــلــى ٤ 
ّ
ســعــى غــريــل

مــلايــين تــوقــيــع لإجــــراء استفتاء 
حــــول بـــقـــاء إيــطــالــيــا فـــي منطقة 
اليورو رغم أن الدستور لا يجيز 
ذلــــــك. لــكــنــه لــــم يــجــمــع أكـــثـــر مــن 
مائتي ألــف تــوقــيــع، فــتــراجــع عن 

اقتراحه.
وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أن 
غــريــلــلــو كــــان يــشــرف عــلــى إدارة 
الحركة - التي أسسها مع صديقه 
الـــراحـــل الــخــبــيــر فـــي الاتـــصـــالات 
الــــرقــــمــــيــــة ووســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي جـــــيـــــانـــــروبـــــرتـــــو 
ح 

ّ
كازاليجيو - من غير أن يترش

فـــي الانـــتـــخـــابـــات، مــكــتــفــيــاً بـــدور 
الموّجه والمرجع لحسم الخلافات 
الــقــرارات الاستراتيجية  واتــخــاذ 
فــــي الــــحــــركــــة. غـــيـــر أن كــثــيــريــن 
لا يـــعـــرفـــون أن الــســبــب فـــي عــدم 
تــــرشــــحــــه يـــــعـــــود لـــحـــكـــم صــــــادر 
بـــإدانـــتـــه فـــي حـــــادث ســيــر أودى 
بـــحـــيـــاة أحــــــد الأشــــــخــــــاص، مــمــا 
ح بموجب 

ّ
يحرمه من حق الترش

الــــقــــانــــون الإيــــطــــالــــي. كــــذلــــك مــن 
بــين الانــتــقــادات الــتــي تــوجــه إلــى 
غـــريـــلـــلـــو أنـــــه ديـــمـــاغـــوغـــي 
يـــــــــهـــــــــاجـــــــــم خــــــصــــــومــــــه 
مــــركّــــزاً عــلــى مــواضــيــع 
ســــطــــحــــيــــة وحــــيــــاتــــهــــم 
الخاصة، علماً انه يملك 
ل فــي سيارة 

ّ
يختاً ويتنق

«فيراري».

تشكيل الحكومة الجديدة

ليست إيطاليا مثالاً يُحتذى 
مــــــن حــــيــــث وضــــــــــوح مـــشـــهـــدهـــا 
الـــســـيـــاســـي وســـهـــولـــتـــه، ولا مــن 
حيث استقرار الحكومات فيها. 
نــــادراً مــا واجــهــت مشهداً  لكنها 
ض 

ّ
معقدّاً وحسّاساً كالذي تمخ

عن انتخابات يوم الأحد الماضي. 
بــرز فــي هــذه الانتخابات طرفان 
قـــــــويّـــــــان مــــــن خـــــــــارج الـــتـــركـــيـــبـــة 
التقليدية، يطالب كل  السياسية 
منهما بــأحــقــيّــة تشكيل حكومة 
جديدة: الأول هو حركة «النجوم 
الخمس» 
الــــــــــــتــــــــــــي 
فـــــــــــــــــــــــازت 
بــــــــأكــــــــثــــــــر مــــن 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي   ٣٠

الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات، 
والثاني هــو تحالف 
يــــمــــين الــــــوســــــط الــــــذي 
بـــــــــــاتـــــــــــت تــــــتــــــزعــــــمــــــه 
«عــصــبــة الــشــمــال» 
بــــعــــد الـــهـــزيـــمـــة 
الـــــــتـــــــي مـــنـــي 
بــهــا حــزب 

بــرلــســكــونــي «فــورتــســا إيــطــالــيــا» 
(إلى الأمام يا إيطاليا)، إلا أن أياً 
من الطرفين لا يملك الدعم الكافي 
لــتــشــكــيــلــهــا، وهــــو مــمــا يقتضي 
الدخول في تحالفات أقل ما يقال 
فــيــهــا إنــهــا غــيــر طــبــيــعــيــة وشــبــه 

مستحيلة.
المسؤولية الكبرى الآن ملقاة 
عــلــى عــاتــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
الـــهـــادئ، سيرجيو  الـــدولـــة  رجـــل 
الـــــذي عــلــيــه أن يبحر  مـــاتـــاريـــلا 
بصمت في هذه الأجواء المعتكرة 
التي أفاقت عليها إيطاليا، سعياً 
إلــــى حـــل لا يــســتــبــعــد أن يفضي 
(فــي أســـوأ الأحــــوال) إلــى الــعــودة 
إلى صناديق الاقتراع بعد تعديل 

القانون الانتخابي.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، وبــيــنــمــا 
يــراقــب الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بقلق 
مــــتــــزايــــد تــــــطــــــورات الـــــوضـــــع فــي 
البيت الإيطالي، تواصل حكومة 
تصريف الأعمال مهامها برئاسة 
الـــذي لا شك  بــاولــو جنتيلوني، 
في أنه يظل من بين الأوراق التي 
يحتفظ بها رئــيــس الجمهورية 
لساعة الحسم الاضــطــراري التي 

قد لا تكون بعيدة.

مرونة وتكيّف

في أي حال، لا ينتظر أن يظهر 
أي تغيير كبير في المشهد الراهن - 
باستثناء التصدّع التقليدي الذي 
بــدأت تتسّع شروخه في أوساط 
اليسار وإعلان برلسكوني الولاء 
لـــزعـــامـــة جــــديــــدة لــلــيــمــين - قــبــل 
الثالث والعشرين من هذا الشهر 
عـــنـــدمـــا يــعــقــد الـــبـــرلمـــان الــجــديــد 
جــلــســتــه الـــعـــامـــة الأولـــــــــى. لا بــد 
عــنــدئــذ أن تظهر المــلامــح الأولـــى 
لــلــتــحــالــفــات المــحــتــمــلــة لانــتــخــاب 
رئيس المجلس ونــوابــه وأعضاء 
هيئة المكتب، وليس مستبعداً أن 
تتضح خطوط الانشقاقات داخل 
الأحزاب والتحالفات الانتخابية 
وفاءً للتقاليد الإيطالية العريقة.

أمـــــــــا الـــــــلافـــــــت فـــــــي الــــفــــتــــرة 
الــقــصــيــرة الـــتـــي انــقــضــت حتى 
الآن منذ إجــراء الانتخابات، أن 
«الــنــجــوم الــخــمــس» الــتــي كانت 
الأكثر تشدداً من حيث رفضها 
لمــبــدأ الــتــحــالــفــات والمــســاومــات، 
ظهر استعدادا للانفتاح 

ُ
بدأت ت

والـــلـــيـــونـــة. إذ أعـــلـــن مــؤســســهــا 
ــــو» أن «الـــبـــقـــاء 

ّ
«بــــيّــــبــــي غــــريــــل

ــــن يحسن 
َ
لــيــس لــــلأقــــوى، بـــل لم

الــتــكــيّــف. نــحــن فــيــنــا بــعــض من 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين المـــســـيـــحـــيـــين، 
وبــــعــــض مـــــن الـــيـــمـــين وبـــعـــض 
مـــن الـــيـــســـار وبـــعـــض آخــــر من 
الوسط. بإمكاننا أن نتكيّف 

مــع أي شـــــيء... ولــذلــك سنفوز 
دائماً».

وحــــــقــــــاً، بــــعــــد ســــــاعــــــات مــن 
هــــذا الــتــصــريــح صــــدر عـــن هيئة 
الــصــنــاعــيــين الإيـــطـــالـــيـــة - وهـــي 
إحــــــدى ركــــائــــز الـــثـــالـــوث الــفــاعــل 
فــــي الــــبــــلاد، إلـــــى جـــانـــب رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة والــفــاتــيــكــان - بيان 
يؤكد أنها لا تخشى من تشكيل 
حكومة بقيادة «النجوم الخمس»، 
بل ترى أن المشكلة تكمن في تعذر 

تشكيل حكومة.
ما لم تقله هيئة الصناعيين 
ـــل حـــكـــومـــة بـــقـــيـــادة 

ّ
إنــــهــــا تـــفـــض

شعبوية مناهضة للنظام السائد 
فة بتحالف مع الحزب 

ّ
لكنها مخف

الديمقراطي، على حكومة برئاسة 
زعيم «عصبة الشمال» اليمينية 
المــتــطــرفــة. لكن المشكلة بالنسبة 
لــلــيــســار تـــذهـــب أبـــعـــد مــــن ذلــــك. 
ــيــو ريــنــزي أوضــــح انــه 

ّ
إذ إن مــات

ل الانتقال إلى المعارضة على 
ّ

يفض
التحالف مع «النجوم الخمس».

وطــلــب مــن مــؤيــدي مثل هذا 
الــتــحــالــف أن يــكــشــفــوا عــلــنــاً عن 
مـــواقـــفـــهـــم، ثــــم ذهــــــب فــــي عــطــلــة 
ج. وفي حين يرى رينزي أن 

ّ
للتزل

التحالف مــع «الــنــجــوم الخمس» 
قد يؤدي إلى مزيد من الانحسار 
في قاعدة حزبه لصالح الحركة، 
يــخــشــى آخــــرون مــن أن الــوصــول 
إلــى طريق مسدود والــعــودة إلى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع مــن شــأنــه أن 

يلحق بهم هزيمة أكبر.

«السيناريوهات» الممكنة

فــي ضــوء كــل ذلــك ليس أمــام 
رئيس الجمهورية ماتاريلا سوى 

الخيارات التالية:
الـــطـــريـــقـــة  - «اتـــــــفـــــــاق عــــلــــى 
الألمانية» بين «النجوم الخمس» 
والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي يُــعــطــى 
بـــمـــوجـــبـــه هـــــــذا الأخـــــيـــــر رئــــاســــة 
مجلس الــنــواب مــع المــشــاركــة في 
الــحــكــومــة أو مـــن دونــــهــــا. وثــمــة 
مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأن مــفــاوضــات 
تجري حول هذا الاتفاق من دون 
علم ريــنــزي، الـــذي قــال إن صفقة 
كهذه لن تمّر إلا فوق جثته. لكن 
وضــــــع ريــــنــــزي الــــيــــوم هــــو - فــي 
أقـــرب مــا يكون  مطلق الأحــــوال - 

إلى الجثة.
الـــطـــريـــقـــة  - «اتـــــــفـــــــاق عــــلــــى 
الإيطالية»، أي أن يتمكن تحالف 
الـــيـــمـــين مــــن «إقــــــنــــــاع» ٥٦ نــائــبــاً 
مـــــن خـــــارجـــــه بــــالانــــضــــمــــام إلـــيـــه 
لتشكيل حكومة بــرئــاســة ماتيو 
سالفيني (عصبة الشمال). مثل 
هــــــذا «الـــــــنـــــــزوح» الــــحــــزبــــي لــيــس 
مستهجناً فــي إيطاليا، وإن كان 
العدد هذه المرة يتجاوز الحالات 
السابقة. مع هذا يرى مراقبون أنه 
ليس مستعصياً بالنسبة للاعب 
مــاهــر مثل برلسكوني، لا سيما 
أن البرلمان الإيطالي قد شهد في 
الـــعـــقـــود الــخــمــســة المـــاضـــيـــة ٥٦٦ 
نـــزوح لبرلمانيين مــن حزب  حــالــة 
إلــى آخــر. - «اتــفــاق ضــد أوروبـــا»، 
بين «النجوم الخمس» و«عصبة 
الشمال» يعطيهما غالبية مريحة 
في مجلسي النواب والشيوخ. قد 
يبدو هــذا الاتفاق شبه مستحيل 
فـــي الـــظـــرف الــــراهــــن، لــكــن نصف 
الإيــطــالــيــين صـــوّتـــوا لأحـــد هــذيــن 
الــحــزبــين الــلــذيــن كانا 
ثمرة الاستياء العارم 
ـــي الـــفـــســـاد، 

ّ
مــــن تـــفـــش

وفشل المؤسسات، والتوتر 
الاجتماعي الناشئ عن الأزمــة 

الاقتصادية وظاهرة الهجرة.
- «اتفاق ميثاقي». إذا تعذرت 
الحلول السابقة قد يطلب رئيس 
الــقــوى الرئيسية  الجمهورية مــن 
تشكيل «حكومة مؤقتة» تنحصر 
مــهــامــهــا بـــإقـــرار المـــوازنـــة وتــأمــين 
اســــتــــقــــرار المــــؤســــســــات وتـــعـــديـــل 
القانون الانتخابي والدعوة لإجراء 
انتخابات جديدة. مثل هذا الاتفاق 
يستثني سيلفيو برلسكوني، وقد 
الــخــاتــمــة الفعلية  يــكــون بــمــثــابــة 
لمسيرته السياسية وثمناً باهظاً 

لعودته المتعثرة.

,,
,,

أبرز رؤساء الحكومات الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
> اشتهرت إيطاليا بكثرة 
حـــكـــومـــاتـــهـــا وقــــلــــة اســـتـــقـــرار 
مــــشــــهــــدهــــا الــــســــيــــاســــي مــنــذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
وســــــقــــــوط حـــكـــمـــهـــا الـــفـــاشـــي 
بزعامة بينيتو موسوليني. 
ولــقــد ســيــطــر الــديــمــقــراطــيــون 
المسيحيون على معظم الفترة 
الفاصلة بين نهاية الحرب عام 
١٩٤٥، وانتهاء الحرب الباردة. 
وبــعــدهــا، بـــرزت قـــوى الــوســط 
والــيــســار لــتــشــارك فــي الحكم. 
أبــرز الشخصيات  وفيما يلي 
الــتــي تــولــت رئــاســة الحكومة 

منذ ١٩٤٥:
- التشيدي دي غاسبيري 
(ديمقراطي مسيحي): الزعيم 
المؤسس لإيطاليا الديمقراطية 
المسيحية بعد سقوط الفاشية. 
لمــــدة ٨ ســـنـــوات متصلة  حــكــم 

(بين ١٩٤٦ و١٩٥٣).

فـــانـــفـــانـــي  أمــــيــــنــــتــــوري   -
(ديـــمـــقـــراطـــي مــســيــحــي): أحــد 
ألمــــع الـــســـاســـة الــديــمــقــراطــيــين 
أكــبــر قــادة  المسيحيين، وأحـــد 
الجناح «اليساري» فيه. تولى 
رئاسة الحكومة ٥ مرات (١٩٥٤ 
و١٩٥٨ - ١٩٥٩ و١٩٦٠ - ١٩٦٣ 

و١٩٨٢ - ١٩٨٣ و١٩٨٧).
أنــــــطــــــونــــــيــــــو ســـيـــنـــيـــي   -
(ديــمــقــراطــي مسيحي): تولى 
الــحــكــم مــرتــين (١٩٥٥ - ١٩٥٧ 
قــــــادة  مــــــن   (١٩٦٠  - و١٩٥٩ 
الــجــنــاح «الــيــمــيــنــي». انتخب 

لاحقاً رئيساً للجمهورية.
لــــيــــونــــي  - جــــــيــــــوفــــــانــــــي 
(ديــمــقــراطــي مسيحي): تولى 
الـــحـــكـــم مـــرتـــين (عــــامــــي ١٩٦٣ 
الـــجـــنـــاح  قـــــــادة  مــــن  و١٩٦٨). 
اليميني. انتخب لاحقاً رئيساً 

للجمهورية (١٩٧١ - ١٩٧٨).
- آلـــدو مـــورو (ديــمــقــراطــي 

مــســيــحــي): أحـــد ألمـــع الــســاســة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــين وأبـــــــــــرز زعــــمــــاء 
الـــجـــنـــاح «الــــيــــســــاري». تــولــى 
الحكم لأطول فترة منذ نهاية 
الحرب العالمية. وقتله إرهابيو 

«الألــويــة الــحــمــراء» عــام ١٩٧٨ 
بعد خطفه. تولى الحكم بين 
 ١٩٧٤ بــــين  ثــــم  و١٩٦٨   ١٩٦٣

و١٩٧٦.
مــــــــــاريــــــــــانــــــــــو رومــــــــــــــور   -

(ديــمــقــراطــي مسيحي): تولى 
الــحــكــم مــرتــين (١٩٦٨ - ١٩٧٠ 
و١٩٧٣ - ١٩٧٤)ز مــن الجناح 

«اليساري».
أنــــــدريــــــوتــــــي  - جـــــولـــــيـــــو 

(ديـــمـــقـــراطـــي مـــســـيـــحـــي): مــن 
كــبــار الــســاســة الــديــمــقــراطــيــين 
المــســيــحــيــين وســــــــادس أطــــول 
رؤســاء الحكومات حكماً منذ 
توحيد إيطاليا في القرن الـ١٩. 

الــحــرب العالمية  والــثــانــي بعد 
الــثــانــيــة. مـــن زعـــمـــاء الــجــنــاح 
«الــــيــــمــــيــــنــــي». تــــولــــى رئـــاســـة 
الــحــكــومــة ثـــلاث مــــرات (١٩٧٢ 
- ١٩٧٣ و١٩٧٦ - ١٩٧٩ و١٩٨٩ 

.(١٩٩٢ -
كــــــراكــــــســــــي  بـــــيـــــتـــــيـــــنـــــو   -
(اشتراكي): أول زعيم اشتراكي 
يتولى رئاسة الحكومة، تولى 
و١٩٨٧.   ١٩٨٣ بــــين  المـــنـــصـــب 

تعرض لتهم بالفساد.
تــــشــــيــــريــــاكــــو دامــــيــــتــــا    -
(ديـــمـــقـــراطـــي مـــســـيـــحـــي): مــن 
زعـــمـــاء الــجــنــاح «الـــيـــســـاري». 
وتــولــى زعــامــة الديمقراطيين 
المــســيــحــيــين. حــكــم بـــين ١٩٨٨ 
الـــــبـــــرلمـــــان  عـــــضـــــو  و١٩٨٩. 

الأوروبي بين ٢٠٠٩ و٢٠١٣.
آمـــــــاتـــــــو  - جـــــــولـــــــيـــــــانـــــــو 
(اشتراكي): مرجعية قانونية 
ومــالــيــة لامـــعـــة. تــولــى رئــاســة 

الحكومة مرتين (١٩٢ - ١٩٩٣ 
و٢٠٠٠ - ٢٠٠١).

- ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي 
(فورتسا إيطاليا): رجل أعمال 
مــلــيــارديــر وســيــاســي يميني. 
يمتلك إمــبــراطــوريــة إعــلامــيــة 
نـــادي آ سي  كما امتلك لفترة 
ميلان لكرة القدم. تولى رئاسة 
فـــتـــرات (١٩٩٤ -  الــحــكــومــة ٣ 
و٢٠٠٨   ٢٠٠٦  - و٢٠٠١   ١٩٩٥

.(٢٠١١ -
بـــــــــــــــــرودي:  - رومــــــــــــانــــــــــــو 
سياسي وأكاديمي بدأ حياته 
ديــــمــــقــــراطــــيــــاً مـــســـيـــحـــيـــاً فــي 
جـــنـــاحـــه الــــيــــســــاري، وانــتــهــى 
زعــيــمــاً لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
(يـــســـار مــعــتــدل). وقــــاد لاحــقــاً 
حـــكـــومـــتـــي يــــســــار وســــــط بــين 
(١٩٩٦ - ١٩٩٨ و٢٠٠٦ - ٢٠٠٨) 
وتولى لاحقاً رئاسة المفوضية 

الأوروبية.
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رغم تمتع 
فنزويلا 

باحتياطيات 
نفطية تعد 
بين الأضخم 

في العالم 
فإنها تعاني من 
التضخم ونقص 
السلع الأساسية

قرّ قبل 
ُ
تعيش فنزويلا المضطربة اليوم أجواء تأجيل بسيط أ

أيام للانتخابات الرئاسية المقدّمة عن موعدها الأصلي. إذ أعلنت 
الفنزويلية أخيراً تأجيل موعد إجراء  العليا للانتخابات  اللجنة 
الانتخابات من مايو (أيار) المقبل إلى يونيو (حزيران) المقبل، وهذا 
مع العلم أن السلطات اليسارية برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو 

كانت قبلاً قد قدّمت موعد الانتخابات الذي كان يفترض أن يكون 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل مع نهاية فترة ولاية مادورو.

الدولية  الحائط بالمبادرات  تصرفات مــادورو ضربت عرض 
المقبل، كما  المعارضة لإجــراء الانتخابات في يونيو  ومطالبات 
بــالإســراع بالعملية  مـــادورو  الرئيس نيكولاس  جــاءت مطالبات 

الانتخابية لتنسف جهود حل الأزمة في جمهورية الدومينيكان 
الفنزويلية وأطــراف الحكومة  التي تحتضن محادثات المعارضة 
الحاضنة  الدولة  إقليمية ودولية، ويتعقد المشهد وتعلن  برعاية 
للمفاوضات على لسان رئيسها دانيلو مادينا تعليق المحادثات 

إلى أجل غير مسمى.

انتخابات رئاسية مقبلة وسط ارتفاع أعداد النازحين وتفاقم الأزمات الإقليمية

فنزويلا... بؤرة قلق أميركا اللاتينية
لندن: محمد فهمي

أخذت أزمة فنزويلا حيزاً كبيراً 
من جولة وزير الخارجية الأميركي 
ريـــــكـــــس تــــيــــلــــرســــون فــــــي أمـــيـــركـــا 
اللاتينية، وجعلته يتحدث عنها 
 
ً
فــي كــل مــحــطــاتــه الــتــي شــمــلــت كــلا
مــن المكسيك والأرجــنــتــين والبيرو 

وكولومبيا، واختتمت بجامايكا.
هـــــذه الأزمــــــــة أصـــبـــحـــت تــلــقــي 
كــــل دول الإقـــلـــيـــم،  بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى 
وبـــــخـــــاصـــــة كــــولــــومــــبــــيــــا «جـــــــــارة 
فــنــزويــلا» إلــى الــغــرب التي تشارك 
فـــنـــزويـــلا حـــــــدوداً تــتــخــطــى مــئــات 
الكيلومترات، وعبر هــذه الحدود 
الــــنــــازحــــين  يــــومــــيــــاً آلاف  يــــتــــدفــــق 
والــفــاريــن مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

التي تعصف بها.
هـــذا الــوضــع دفـــع كــولــومــبــيــا، 
وأيــضــاً الــبــرازيــل (إلــــى الــجــنــوب)، 
إلـــى تــعــزيــز مــراقــبــة حــدودهــمــا مع 
فنزويلا، ونشر آلاف عناصر الأمن 
والــهــجــرة لضبط الــحــدود وحــركــة 
الــنــازحــين، ولا ســيــمــا، مــع وصــول 
معدلات التضخم في فنزويلا إلى 
قــيــاســيــة تــخــطــت ٤٠٠٠ في  أرقــــــام 
المائة، وخسارة «البوليفر» (العملة 
الفنزويلية) أكثر من ٨٥ في المائة 
من قيمتها في دولة تعد من أغنى 

بلدان العالم بالنفط.
بــــالــــطــــبــــع اخـــــتـــــيـــــار الـــرئـــيـــس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو 
أســاســاً تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر إلـــــــى مـــــايـــــو، لــيــس 
اعــتــبــاطــيــاً، وبـــخـــاصـــة، أنــــه يــأتــي 
فــي وقـــت حــســاس. تــحــديــداً، قبيل 
ــي زعــامــة جــديــدة 

ّ
إعــــلان كــوبــا تــول

لـــلـــجـــزيـــرة الــشــيــوعــيــة تـــحـــل مــحــل 
عائلة كاسترو في الحكم، مع تنحي 
الــحــالــي راؤول كــاســتــرو  الــرئــيــس 
وابــتــعــاده عــن المــشــهــد الــســيــاســي. 
والمــــــعــــــروف أن كــــوبــــا هـــــي مـــحـــرك 
اليسار الأميركي اللاتيني والدولة 
الــداعــمــة لقيادة فنزويلا الحالية. 
كذلك، يتزامن التقديم بعد انعقاد 
«قمة الأميركتين» في البيرو، وهي 
الـــقـــمـــة الـــتـــي ســيــحــضــرهــا زعـــمـــاء 
أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة 
بحضور الرئيس دونالد ترمب؛ ما 
سيمكن فنزويلا من الحضور بحلة 
جـــديـــدة وســـط أزمــتــهــا السياسية 

الطاحنة.
المــــــــعــــــــارضــــــــة الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة 
اليمينية والليبرالية، من جانبها 
انــــتــــقــــدت الــــتــــحــــركــــات الــحــكــومــيــة 
الأخــــيــــرة، ووصـــفـــت تــقــديــم مــوعــد 
الانتخابات من (ديسمبر إلى مايو 
الــبــســيــط ليونيو)  الــتــأجــيــل  - قــبــل 
«المــــنــــاورة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة»، مــن  بـــــ
الــــرئــــاســــيــــة  الـــــفـــــتـــــرة  مـــنـــطـــلـــق أن 
لـــلـــرئـــيـــس مـــــــــادورو ســتــنــتــهــي فــي 
ديــســمــبــر بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي. 
ومــن ثــم، فإنها تــرى أن الغاية من 
تــقــديــم المــوعــد مــبــاغــتــة المــعــارضــة، 
ومنعها مــن تنظيم صــفــوفــهــا؛ ما 
يضعف إمكانية خوضها المعركة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بـــالـــشـــكـــل المـــــأمـــــول. 
وبالفعل، أصابت خطوة السلطات 
الـــيـــســـاريـــة المــــعــــارضــــة بـــحـــالـــة مــن 
الــــتــــوتــــر دفـــعـــتـــهـــا لـــــلإقـــــرار بــأنــهــا 
«تلقت ضربة أذهلتها»، على لسان 
كــبــيــر مــفــاوضــي الــفــريــق المــعــارض 

للحكومة خوليو بورغيس.

موقف أوروبي قاطع

نواب في البرلمان الأوروبي، من 
جهتهم، طالبوا بتوسيع العقوبات 
المفروضة على فنزويلا «لتطاول» 
الرئيس نيكولاس مادورو، وحذروا 
من أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف 
بــنــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

المقبلة «إلا إذا كانت حرة».
وطـــلـــب الـــــنـــــواب الأوروبـــــيـــــون 
خـــــــــلال جــــلــــســــة حـــــضـــــرهـــــا جـــمـــيـــع 
الأعــضــاء فــي مقر الــبــرلمــان بمدينة 

ســـــــــتـــــــــراســـــــــبـــــــــورغ 

(شمال فرنسا)، بتأييد ٤٨٠ نائباً 
ومــــعــــارضــــة ٥١ وامــــتــــنــــاع ٧٠ عــن 
الــــتــــصــــويــــت، تـــوســـيـــع الـــعـــقـــوبـــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى أبــــــرز المـــســـؤولـــين 
الــفــنــزويــلــيــين «بـــعـــد تــفــاقــم الأزمــــة 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة». وكــان 
في طليعة المستهدفين بالعقوبات 
الـــرئـــيـــس مــــــــادورو ونـــائـــبـــه طــــارق 
العيسمي والمسؤولون العسكريون 

الرئيسيون.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــبــرلمــان: إن 
«الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي لــــن يــعــتــرف 
كـــانـــت حـــرة  بـــالانـــتـــخـــابـــات إلا إذا 
ومـــنـــصـــفـــة». كـــمـــا أضـــــــاف الـــبـــيـــان 
الــتــي  الـــوحـــيـــدة  إن «الانـــتـــخـــابـــات 
ســيــعــتــرف بــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ومؤسساته، بما في ذلك البرلمان، 
هـــي انــتــخــابــات تـــقـــوم عــلــى جـــدول 
زمــــنــــي انـــتـــخـــابـــي واقـــــعـــــي، يــتــفــق 
عــلــيــه فـــي إطـــــار حـــــوار وطـــنـــي بين 
كــــل الأطــــــــراف المــعــنــيــين والأحـــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، مــــع شــــــروط مــشــاركــة 
مـــمـــاثـــلـــة لــلــجــمــيــع تـــكـــون مــنــصــفــة 

وشفافة».
مـــــا تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــيــــه أن 
الــرئــيــس مــــــادورو، وريــــث الــرئــيــس 
الــراحــل هوغو  اليساري العسكري 
تشافيز، مــرشــح فــي هــذا الاقــتــراع. 
وكانت فيديريكا موغيريني، وزيرة 
خارجية الاتحاد الأوروبي، قد قالت 
أمام النواب الأوروبيين، إنه «يجب 
تحاشي فرض ظروف مفتعلة للحد 
مــن مشاركة الأحـــزاب السياسية». 
وعلى جانب آخــر، فتحت المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة تــحــقــيــقــاً أولــيــاً 
بسبب تقارير تفيد بأن قوات الأمن 
في فنزويلا تستخدم العنف المفرط 
ضـــد المــتــظــاهــريــن مــنــذ عـــام ٢٠١٧، 
وأعــلــنــت المــحــكــمــة، الــتــي تتخذ من 
لاهـــــاي (هـــولـــنـــدا) مـــقـــراً لـــهـــا، أنــهــا 
ســتــبــحــث فـــي الادعــــــــاءات المــتــعــلــقــة 
باعتقال الآلاف من أفراد المعارضة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 

يواجهونها خلال الاعتقال.

احتجاجات منذ سنة

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا 
تــشــهــد احـــتـــجـــاجـــات مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، حــــين تــحــرك 
الرئيس مادورو لتعزيز سلطاته. 
وكــمــا سبقت الإشــــارة، رغــم تمتع 
فـــنـــزويـــلا بـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات نــفــطــيــة 
تعد بــين الأضــخــم فــي العالم 
بـــهـــا، فـــإنـــهـــا تـــعـــانـــي مــن 
التضخم ونقص السلع 
الأســاســيــة. وفـــي تقرير 
صــدر فــي أغسطس (آب) 

٢٠١٧، خلص مكتب الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان إلى أن استخدام 
قـــوات الأمـــن الــقــوة المــفــرطــة بهدف 
وقف المظاهرات وعنف الجماعات 
المسلحة الموالية لمادورو كان وراء 
 على الأقــل. ومن 

ً
سقوط ٧٠ قتيلا

ثـــــم، يــمــكــن لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية أن تقرر في مرحلة لاحقة، 
اســتــنــاداً إلـــى المــعــلــومــات الــتــي تم 
جــمــعــهــا خـــلال الــتــحــقــيــق الأولــــي، 

فتح تحقيق رسمي بالواقعة.
بــجــانــب هـــذا المــشــهــد المــعــقــد، 
تضاف حزمة العقوبات المفروضة 
عـــلـــى ســـلـــطـــات كـــــاراكـــــاس مــــن كــل 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي. إذ فـــرضـــت واشــنــطــن 
وعـــــــواصـــــــم الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
عقوبات استهدفت قيادات بارزة 
الــرئــيــس مــــادورو كذلك  فــي إدارة 
طالت العقوبات قطاع النفط في 
الــــبــــلاد، وبـــخـــاصـــة شـــركـــة الــنــفــط 
الــــوطــــنــــيــــة. وهــــــو مـــــا دفــــــع وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة تــيــلــرســون لــلــقــول إن 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــضـــع فــي 
اعــتــبــارهــا تــأثــيــر أي حــظــر نفطي 
محتمل ضــد فــنــزويــلا، عــلــى دول 
أخــــــــــرى فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وأضــــــــاف 
تــيــلــرســون، الــــذي كــــان يــتــكــلــم في 
مــــديــــنــــة كـــيـــنـــغـــســـتـــون، عـــاصـــمـــة 

جــامــايــكــا - المــحــطــة الأخــــيــــرة في 
جـــولـــتـــه والـــــدولـــــة الـــوحـــيـــدة غــيــر 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة فــــي بـــرنـــامـــج جــولــتــه 
بـــــلاده  الـــلاتـــيـــنـــيـــة، إن  بـــأمـــيـــركـــا 
«ســــتــــأخــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار بــشــكــل 
كـــــامـــــل الـــــتـــــأثـــــيـــــرات عــــلــــى الـــــــدول 
الإقــلــيــمــيــة، وســيــصــار إلـــى النظر 
فــي الإجــــــراءات الــتــي قــد تتخذها 
واشـــنـــطـــن لــلــتــخــفــيــف مــــن الآثـــــار 
السلبية». أيضاً، أشــار تيلرسون 
إلـــــى إنـــــه بـــحـــث هـــــذه المـــســـألـــة مــع 
أنــدرو  الـــوزراء الجامايكي  رئيس 
هولنيس. من ناحية أخرى، جاءت 
تـــصـــريـــحـــات تـــيـــلـــرســـون بــعــدمــا 
كــان قــد أثــار إمكانية فــرض حظر 
نفطي على فــنــزويــلا خــلال زيــارة 
لـــلأرجـــنـــتـــين. وفـــــي المــــقــــابــــل، قـــال 
الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي مـــــادورو، إن 
بلاده «ستواجه مثل هذا الحصار؛ 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  لأن دولاً غــيــر 

مستعدة لشراء النفط منها».

واشنطن تزيد الضغط

كــانــت التركيز فــي محطات 
جـــولـــة تـــيـــلـــرســـون فــــي المــكــســيــك 
والأرجنتين والبيرو وكولومبيا، 
وأخـــيـــراً جــامــايــكــا، عــلــى زيــــادة 
الضغط على فنزويلا. ومعلوم 

الــســلــطــات  تـــتـــهـــم  أن واشـــنـــطـــن 
اليسارية الحاكمة في العاصمة 
كـــاراكـــاس بــالــفــســاد وانــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان. وبجانب الموقف 
الـــســـيـــاســـي الــســلــبــي الأمـــيـــركـــي 
أســـاســـاً مـــن الــحــكــم الــفــنــزويــلــي، 
ابــــــتــــــداءً مـــــن الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
الراحل تشافيز، والمستمر بعده 
فـــي عــهــد خــلــفــه مــــــادورو، أســهــم 
في معاناة فنزويلا الاقتصادية 
والسياسية تراجع أسعار النفط. 
كــــذلــــك، تــتــهــم واشـــنـــطـــن وقــــوى 
المعارضة التي تدعمها واشنطن 
مادورو وحكمه – ومن قبله حكم 
بـــســـوء الإدارة طـــال  تــشــافــيــز - 
لسنوات. واليوم، أدى التضخم 
المـــتـــصـــاعـــد إلــــــى نـــقـــص الــــغــــذاء 
والمعاناة المعيشية؛ ما دفع مئات 
الآلاف من الفنزويليين إلى عبور 

الحدود إلى كولومبيا.

روسيا والصين

تداعيات الأزمــة الفنزويلية 
امتدت أكثر في الآونــة الأخيرة، 
لتشمل عــلاقــة كـــاراكـــاس مــع كل 
مــــن مـــوســـكـــو وبــــكــــين. إذ تــتــهــم 
المــعــارضــة اليمينية الفنزويلية 
المدعومة من واشنطن، حكومة 

الـــرئـــيـــس مـــــــادورو بــالاســتــعــانــة 
بــــــالــــــصــــــين لـــــــدعـــــــم الاقــــــتــــــصــــــاد 
الفنزويلي. كذلك، تتهمها بشراء 
السلاح من روسيا بحيث تغدو 
فنزويلا محوراً إقليمياً أساسياً 
فـــي الـــقـــارة الأمــيــركــيــة لــلإقــلــيــم، 
يمكن أن يؤدي إلى احتكاك بين 

الصين والولايات المتحدة.
ولقد ردت وزارة الخارجية 
الــــصــــيــــنــــيــــة أخــــــيــــــراً عــــلــــى تــهــم 
المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، وكــذلــك 
الــخــزانــة الأميركية  اتــهــام وزارة 
لبكين بمساعدة حكومة مادورو 
«مــن خــلال اســتــثــمــارات غامضة 
قــائــمــة عــلــى مــبــدأ الــنــفــط مقابل 
فــــقــــالــــت: إن دعــــم  الــــــــقــــــــروض»، 
الــــصــــين لـــفـــنـــزويـــلا «عــــــــاد عــلــى 
المواطنين الفنزويليين العاديين 
بالفائدة، ولاقى ترحيباً كبيراً». 
فلقد كــان ديفيد مالباس، كبير 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الاقـــتـــصـــاديـــين 
بـــــوزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، قد 
ادعـــــى فـــي خـــطـــاب ألـــقـــاه بــمــركــز 
الــــــــــدراســــــــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــصــين  تـــركـــيـــز  والــــدولــــيــــة «أن 
عــلــى الــســلــع وصــفــقــات التمويل 
الــغــامــضــة أضــــر بـــــدول المــنــطــقــة 
بــــدلاً مـــن أن يــســاعــدهــا». وجـــاء 
انتقاد مالباس دور الصين في 

مساعدة سلطات كاراكاس بعد 
طرح وزير الخارجية تيلرسون 
«احتمال وقوع انقلاب عسكري» 

في فنزويلا.
بـــاســـم  المـــــتـــــحـــــدث  غــــيــــر أن 
الــصــيــنــيــة، تشينغ  الـــخـــارجـــيـــة 
المــــــواقــــــف  شـــــــــوانـــــــــغ، رد عـــــلـــــى 
الأميركية بالقول: إن «التعاون 
المالي بين الشركات والمؤسسات 
فــــي الـــبـــلـــديـــن يـــقـــوم عـــلـــى مــبــدأ 
تبادل المنفعة». وأردف المتحدث 
الصيني: إن «القروض تتماشى 
تـــمـــامـــاً مــــع المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة، 
وعـــــــــــادت بــــالــــنــــفــــع عــــلــــى شــعــب 
فــنــزويــلا... ومــا قالته الــولايــات 
المـــتـــحـــدة لا أســــــاس لــــه ويــتــســم 

بانعدام مسؤولية شديد».
كــــــــذلــــــــك، أشـــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث 
الــصــيــنــي إلـــى أن «الــتــعــاون بين 
الــــصــــين وفــــنــــزويــــلا ســــاهــــم فــي 
بناء أكثر مــن عشرة آلاف منزل 
مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة، وتـــولـــيـــد 
الــــكــــهــــربــــاء، وتــــوفــــيــــر الأجــــهــــزة 
المـــنـــزلـــيـــة لـــثـــلاثـــة مـــلايـــين أســــرة 
فــنــزويــلــيــة مــنــخــفــضــة الـــدخـــل». 
: إن الــتــعــاون 

ً
واســـتـــطـــرد قــــائــــلا

بـــــين الــــصــــين وفـــــنـــــزويـــــلا «دفـــــع 
التنمية الاجتماعية الاقتصادية 
فــي فنزويلا إلــى الأمـــام، وقوبل 
بــــالــــتــــرحــــيــــب والـــــــدعـــــــم مــــــن كــل 
المـــــســـــتـــــويـــــات فـــــــي المــــجــــتــــمــــع». 
وضــــــمــــــن هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، ســـبـــق 
اتــهــمــت مـــن جانبها  لــلــصــين أن 
واشنطن بأنها «لا تحترم أميركا 
الــلاتــيــنــيــة»، وذلــــك بــعــدمــا حــذر 
الـــوزيـــر تــيــلــرســون دول أمــيــركــا 
الــزائــد  اللاتينية «مـــن الاعــتــمــاد 
عــلــى الــــروابــــط الاقــتــصــاديــة مع 

الصين».

الهجرة أزمة لدول الجوار

أوضـــــاع الــــشــــوارع والمــبــانــي 
فــــــي المـــــــــدن الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة، وفــــق 
المصادر الغربية، موجع للغاية، 
وتزداد الأوضاع سوءاً يوماً بعد 
يــوم. وقــال أحــد سكان العاصمة 
كـــاراكـــاس فــي مقابلة صحافية: 
«الـــحـــزن يــعــم الــجــمــيــع هـــنـــاك. لا 
أمل لأحد الآن، ولا يعرف أحد ما 
يجب القيام به. لقد سئم الجميع 
كل شــيء، وخيبة الأمــل منتشرة 
فـــي كـــل مــــكــــان... يــشــعــر الجميع 

بالضياع التام».
هـــــــــذا المـــــشـــــهـــــد يــــعــــبــــر عـــنـــه 
بوضوح منظر وصول الآلاف من 
رعــايــا فــنــزويــلا فــي كــل يـــوم إلــى 
كــولــومــبــيــا. بعضهم يــبــحــث عن 
المــواد الغذائية الأساسية أو عن 
الأدويـــة، وبعضهم الآخــر يبحث 
عن مستقبل لحياته. لكن الواقع 
أنه، يستحيل الوقوف على الرقم 
الــحــقــيــقــي لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين الــــذيــــن يــعــيــشــون 
الــيــوم فــي المـــدن الــكــولــومــبــيــة؛ إذ 
إن كثيرين منهم يعيشون هناك 
بصورة غير مشروعة أو بصفة 

مؤقتة.
وكالة «الهجرة في كولومبيا» 
تشير إلــى أن عــشــرات الآلاف من 
رعايا فنزويلا يعيشون حالياً في 
البلاد. وتعكس هذه الأرقام حالة 
الــتــي توفرها  الــدعــم الاجتماعي 
اليمينية  الكولومبية  الحكومة 
للنازحين الذين يغادرون البلاد 
المــــأزومــــة، وهــــي الــســيــاســة الــتــي 
تثير توتراً جديداً بين حكومتي 
الـــبـــلـــديـــن. وبـــالمـــنـــاســـبـــة، كــانــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة أيـــــدت تــقــديــم 
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي إلــــــى كـــولـــومـــبـــيـــا 
لاحتواء الأزمة. غير أن كولومبيا 
لــــيــــســــت بــــــالــــــضــــــرورة الــــوجــــهــــة 
الــوحــيــدة للفنزويليين الراغبين 
بــمــغــادرة بــلــدهــم. فــمــن المــقــاصــد 
الأخــــــرى المــفــضــلــة لــلــفــنــزويــلــيــين 
الولايات المتحدة وإسبانيا، ولا 
ســيــمــا بــالــنــســبــة لأولـــئـــك الــذيــن 
لـــديـــهـــم صــــــلات عـــائـــلـــيـــة هـــنـــاك. 
يضاف إلى ذلك، رصد ميل واضح 
للهجرة إلى الأرجنتين وتشيلي، 
فــي أقــصــى الــطــرف الجنوبي من 

قارة أميركا اللاتينية.

«نــثــق فـــي المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، وهــي 
المــســؤولــة عـــن الــســيــاســة الـــتـــجـــاريـــة... ولــقــد 
عــرضــت إجـــــراءات مــن المــمــكــن أن نــنــفــذهــا... 
نـــجـــري مــبــاحــثــات أولا...  لــكــنــنــا نــفــضــل أن 
الخيار الأفــضــل سيكون استثناء (الاتــحــاد 
الأوروبي) من (الرسوم الجمركية الأميركية) 

والمفوضية قالت ذلك».
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

(بـــــــلـــــــدة) عـــفـــريـــن  «الآن مـــــركـــــز 
(الــــــســــــوريــــــة) مــــحــــاصــــر ودخــــولــــنــــا 
وشيك... إننا نزيل العقبات المتبقية 
الـــتـــي تـــقـــف أمــــــام حـــصـــارنـــا لــوســط 
عفرين، وهناك ٦ كيلومترات متبقية 

للوصول إليها».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

«رغـــــبـــــة كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
عـــقـــد لــــقــــاء لمـــنـــاقـــشـــة نــــــزع الأســـلـــحـــة 
الــــنــــوويــــة مــــع تــعــلــيــق كــــل الـــتـــجـــارب 
الـــنـــوويـــة والــبــالــيــســتــيــة تـــعـــد دلــيــلا 
الــرئــيــس (الأمــيــركــي  على أن سياسة 
دونالد) ترمب لعزل نظام كيم تعمل 

(بنجاح)».
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس

«الأمر يحمل على الاعتقاد بأن رئيس 
الفلبين (رودريغو دوتيرتي) بحاجة إلى 
نـــوع مـــن الــفــحــص الــنــفــســي... مـــن المــشــين 
تماما أن يتكلم رئيس دولــة بهذا الشكل، 
مستخدما أقــذر لغة ضد مقرّر (فــي الأمم 

المتحدة) يحظى بالاحترام».
المفوض السامي لحقوق الإنسان 
زيد بن رعد الحسين
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A N A L Y S I S
حصاد الأسبوع

مادورو ابن «الطبقة العمالية»
> من هو الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو، وريث الزعيم اليساري السابق هوغو 

تشافيز؟
اســـمـــه الـــكـــامـــل هــــو نـــيـــكـــولاس مــــــادورو 
مــــــوروس، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٥٥ ســنــة. وهــو 
متزوج من سيليا فلوريس، التي هي أيضاً 
من وجوه الحركة التشافيزية وكانت مدعية 

عامة سابقة للجمهورية.
نــشــأ مـــــــادورو فـــي حـــي تــقــطــنــه الــطــبــقــة 
الوسطى بالعاصمة كــاراكــاس، حيث ناضل 
في مرحلة الدراسة الثانوية، كما كان عازف 
غيتار في فرقة روك إبان فترة مراهقته. وفي 
المــرحــلــة الــجــامــعــيــة، أمــضــى ســنــة فــي دراســـة 
العلوم السياسية في كوبا. كما كان في شبابه 
سائق حافلات، كما كان قيادياً في نقابة مترو 
كاراكاس. ويقال إنه كان موضع سخرية في 
بداياته السياسية، لكنه حزم منذ ٢٠١٣ تولى 

مقاليد الحكم في فنزويلا.
المحلل السياسي الأميركي مايكل شيفر، 
قـــــال فــــي مـــعـــرض تــقــيــيــمــه تـــجـــربـــة مــــــادورو 
وشــخــصــيــتــه: «كــثــيــرون قــلــلــوا مــن شــأنــه، بل 
ثمة من نعاه سياسياً منذ أن أصبح رئيساً. 
لكن، على الرغم من تعدد المظاهرات المناوئة 

وشــبــه إفــــلاس الـــبـــلاد وتـــدهـــور الــشــعــبــيــة، لا 
شيء كما يبدو يهز سلطته. وهذا، مع أنه لا 
يتمتع بجاذبية سلفه الراحل هوغو تشافيز 

ولا فصاحته».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــقــول عــنــه فيليكس 
ساياس، مدير معهد ديلفوس للاستطلاعات: 
«مــــــــــادورو شـــخـــص مـــاهـــر جـــــداً فــــي تــحــقــيــق 
الــتــوازنــات، ونجح في تقسيم السلطة داخل 
الــتــيــار الــتــشــافــيــزي الــــذي كــانــت لـــه القبضة 
الحديدية في حكم البلاد إبان الرئيس الراحل 
الــلازمــة لفرض  تشافيز. هــذا أكسبه السلطة 
الـــرئـــاســـيـــة». وأردف  لــلانــتــخــابــات  تــرشــحــه 
ساياس: إنه «يملك نوعاً من الجرأة السياسية. 
وبــعــدمــا رشــحــه الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي المــوحــد 
(الحاكم) رسمياً للانتخابات الرئاسية، من 
المتوقع أن يحكم نيكولاس مــادورو في حال 
فوزه فنزويلا حتى عام ٢٠٢٥، وحين لا يكون 
في جولة ميدانية في العاصمة كاراكاس، فإنه 
يــشــاهــد صــبــاحــاً عــبــر قــنــاتــه عــلــى (يــوتــيــوب) 
وبيده كأس من الشاي جلبته زوجته سيليا 

فلوريس، وهو يخاطب الفنزويليين».
تـــه فـــي شخصية  ويــتــابــع ســـايـــاس قـــراء
الرئيس اليساري: «سلطته مصدرها تشافيز، 

الــذي كــان قد رشحه لخلافته قبل وفــاتــه، إلا 
أننا الآن إزاء مادورو آخر مختلف... مادورو 
يدرك أنه أقــوى؛ ولذا فهو هو أكثر شراسة». 
وحـــقـــاً، مـــع ظــهــور يــومــي وخــطــابــات مطولة 
وتــصــريــحــات مــنــاهــضــة لــلإمــبــريــالــيــة، يشبه 
مــادورو كثيراً سلفه ومرشده تشافيز، الذي 
فــنــزويــلا بــين ١٩٩٩ و٢٠١٣، إلا أن  كـــان حــكــم 
تصرفات مادورو دفعت رجال حقبة تشافيز 
لانتقاده ومــن هــؤلاء رافــايــل رامــيــريــز، سفير 
فــنــزويــلا الأســـبـــق لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، الـــذي 
أقـــيـــل مــــن مــنــصــبــه فــــي ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٧ مــن 
منصبه بتهمة الفساد. ومما قاله راميريز – 
الذي يدعي متابعون أن مادورو تخلص منه 
 له: 

ً
بعدما رأى البعض فيه منافساً محتملا

إن مــادورو «أفــرط في استغلال اســم تشافيز 
وصورته، لكنه مهما فعل فلن يشبه تشافيز».
مع هــذا، فإن الرئيس اليساري الطموح 
والشعبوي عمل على تحسين صــورتــه. فهو 
يصف نفسه دائماً بأنه رئيس «جاء من طبقة 
الـــعـــمـــال»، ويـــقـــود ســيــارتــه الــربــاعــيــة الــدفــع، 
ويسخر من لكنته حين يتحدث بالإنجليزية 
ويرقص «السالسا»، ثم إنه لا يكاد يغيب عن 

وسائل التواصل الاجتماعي.

وعنه قــال مسؤول في القطاع الخاص، 
كان على اتصال به حين كان وزيراً للخارجية: 
إنه «يملك أسلوباً بسيطاً. وهو لا يفقد حسه 
الفكاهي حتى عندما تغرق البلاد. إنه خطيب 

جيد، لكنه ليس تشافيز».
جـــديـــر بـــــالإشـــــارة، أن مــــــــادورو تــولــى 
منذ ٢٠٠٦ وزارة الخارجية في عهد سلفه 
الـــذي عينه لاحــقــاً نائباً للرئيس  تشافيز، 
فـــي أعـــقـــاب بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي ٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٢، وعند وفاة 
تشافيز، أصبح مادورو رئيساً بالوكالة. ثم 

انتخب رئيساً.
هـــــذا، وتــشــمــل مــســيــرة مـــــــادورو أيــضــاً، 
توليه لفترة قصيرة رئاسة الجمعية الوطنية 
(الـــبـــرلمـــان) فـــي الــفــتــرة بـــين عــــام ٢٠٠٥ وعـــام 
٢٠٠٦. وفي عام ١٩٩٨ فاز بأول ولاية له نائباً 
فــي الــبــرلمــان تــحــت رايــــة «حــركــة الجمهورية 
الــذي وصل  الخامسة» التي أسسها تشافيز 
إلـــى الــســلــطــة فــي الــعــام ذاتــــه. وكـــان الــرجــلان 
الــتــقــيــا أيـــضـــاً فـــي صــلــب «الـــحـــركـــة الــثــوريــة 
البوليفارية» التي أسسها تشافيز أيضاً، وقاد 
 ضد الرئيس 

ً
إبان رئاسته لها انقلاباً فاشلا

كارلوس أندرياس بيريز في ١٩٩٢.



١٦الــــرأي

عـــنـــدمـــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
الــنــرويــج، فمن  عــن تفضيله للمهاجرين مــن 
المحتمل ألا يكون على دراية بأنه اختار أحد 
القليلة المتقدمة في العالم التي  الاقتصادات 
تشهد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الذكاء؛ 
إذ تعاني النرويج ودول شمال أوروبا الأخرى 
انكماشاً في معدلات الذكاء، بعد مستويات 
الذكاء المرتفعة نسبياً، حتى في الوقت الذي 
ترتفع فيه قياسات الذكاء في مختلف أنحاء 
العالم بصورة تصاعدية على المدى الطويل. 
والــــســــؤال الــرئــيــســي يــــدور حــــول مـــا إذا كــان 
الانــكــمــاش الأخــيــر فــي الــنــرويــج وفـــي غيرها 
من الــدول يشير إلــى أن الظاهرة العالمية في 

طريقها للزوال قريباً.
الــذي  الــذكــاء،  وكـــان متوسط مستويات 
المــوحــدة، قد ارتفع  الــذكــاء  يقاس باختبارات 
منذ أوائل القرن العشرين على الأقل. وخلص 
التحليل الاستخلاصي الذي شمل أكثر من ٤ 
ملايين شخص في ٣١ دولــة، إلى أن متوسط 
الارتفاع لثلاث نقاط على معدل الذكاء كل ١٠ 
ســنــوات، أو ما يقرب من ١٠ نقاط لكل جيل. 
وخــلــصــت دراســــة أخـــرى أجــريــت مــؤخــراً إلــى 

تسجيل زيادات مماثلة.
وتـــوصـــف هــــذه الـــظـــاهـــرة بــاســم «تــأثــيــر 
فلين»، على اسم جيمس روبرت فلين، العالم 
ق الظاهرة في 

ّ
الأكاديمي النيوزيلندي الذي وث

سلسلة من الدراسات بدأت من ثمانينات القرن 
الماضي. وقد وجد ارتفاعاً لمعدل الذكاء في كل 
من البلدان المتقدمة والنامية، لكنه يختلف 
وفق الدرجة من بلد إلى آخر، بمرور الوقت، 
ووفقاً إلى نوع الذكاء الخاضع للقياس. وكان 
تأثير فلين هو الأقــوى بالنسبة للاختبارات 
إلــى الاختبارات اللفظية،  غير اللفظية منها 
البالغين  لــدى  على سبيل المثال، وهــو الأكبر 

عن الأطفال.
وأســـبـــابـــه تــلــقــى الــكــثــيــر مـــن الــســجــالات 
المــحــتــدمــة. وإحــــدى الــنــظــريــات تــقــول إن تلك 
النتائج وهمية، وهي تعكس أفضل أساليب 
أداء الاختبار أو اختيار الأفراد الذين يؤدون 
الاختبار. غير أن مثل هذه التحولات ليست 
كبيرة بــدرجــة كافية لتفسير هــذه الظاهرة. 
وعلى الأرجح، فهناك الكثير من العوامل لها 
دور فــي هــــذا، بــمــا فــي ذلـــك الــتــحــســيــنــات في 

التغذية، وتوسيع مــجــال التعليم الرسمي، 
والــــزيــــادة فـــي مــتــوســط الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، 
والـــتـــحـــســـيـــنـــات الـــبـــيـــئـــيـــة، مــــثــــل انـــخـــفـــاض 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــعــــرض لمـــــعـــــدن الـــــرصـــــاص، 
وانـــكـــمـــاش عــــدد أفــــــراد الأســـــــرة؛ الأمـــــر الـــذي 
يسمح بمزيد مــن التركيز على التعليم لكل 
 
ً
طفل داخــل الأســـرة. ولا يــزال الجدل مستمرأ

بشأن ما إذا كانت الزيادة في متوسط الذكاء 
تعكس الزيادة غير المتناسبة في معدل الذكاء 

في نهاية مجال التوزيع.
وأحــد الآثـــار المترتبة للسياسة ينطوي 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى إعــــادة الــنــظــر فيما يشكل 
الذكاء الضعيف. ولقد أصدرت المحكمة العليا 
الأميركية، على سبيل المثال، حكماً بأنه من 
العقوبة القاسية وغير المعتادة لدى الولايات 
أن تحكم بالإعدام على المواطن الذي يفتقر إلى 
القدرة العقلية الكافية واللازمة لفهم عواقب 
أفعاله. ولهذا الغرض؛ هل يمكن اعتبار درجة 
٨٠ على معدل الذكاء اليوم مماثلة لدرجة ٧٠ 
على المعدل نفسه قبل جيل من الآن؟ لم تكن 
المحاكم الأميركية متسقة فيما يتعلق بمسألة 
ما إذا كان ينبغي الانضباط وفقاً لتأثير فلين. 
(جـــادل الــبــروفــســور فلين بــشــدة بــأنــه ينبغي 

للمحاكم أن تنضبط وفقاً لتأثيره).
مـــن أحــــد الاســـتـــثـــنـــاءات المــلــحــوظــة على 
الارتفاع المستمر في معدل الذكاء العالمي في 
أنحاء العالم كافة كان في الجيش الأميركي؛ 
فلقد انخفضت درجـــات اخــتــبــارات الضباط 
خلال العقود الأخيرة. ومع اعتبار أن درجات 
مــعــدل الـــذكـــاء آخــــذة فـــي الارتـــفـــاع فـــي عــمــوم 

الولايات المتحدة، فإنه من المفترض للنتائج 
العسكرية أن تعكس أنماط التجنيد بدلاً من 
أي ظاهرة واسعة النطاق. وما يبرز بالفعل 
هو عندما ينخفض مستوى معدلات الذكاء 

في البلاد بأسرها.
وبالعودة مجدداً إلى النرويج، فقد قارنت 
تسع دراســات بين تأثيرات فلين السلبية في 
ســبــعــة بـــلـــدان، وفــقــاً إلــــى مــراجــعــة ممنهجة 
وحـــديـــثـــة لــتــلــك الأدبـــــيـــــات. وأثـــــــارت بــيــانــات 
النرويج، على وجه التحديد، الاهتمام؛ نظراً 
لأنــهــا تستند إلـــى الاخــتــبــارات الــتــي أجــريــت 
عــلــى المــجــنــديــن فـــي الــجــيــش، وتــغــطــي جـــزءاً 
الــبــلاد. وهي  البالغين فــي  الــذكــور  كبيراً مــن 
الــذكــاء  تعكس انخفاضاً فــي متوسط مــعــدل 
الــنــرويــج منذ منتصف تسعينات القرن  فــي 

الماضي.
ولـــقـــد أجـــــرى الـــبـــروفـــســـور فــلــين بنفسه 
الــدراســات الحديثة حول النرويج  بعضاً من 
وغــيــرهــا مــن الــــدول الاســكــنــديــنــافــيــة. وتشير 
إلــى هــبــوط بمقدار ٦٫٥ نقطة لكل  تحليلاته 

جيل من أجيال البلاد.
فــهــل يــتــوقــع تــكــرار هـــذه الــتــراجــعــات في 
بقية دول العالم، أم أنها معنية بالبلدان محل 
الــدراســة فحسب؟ من المفترض، أن تتضاءل 
أســبــاب تــأثــيــر فــلــين بــمــرور الـــوقـــت، وتطغى 
عليها عوامل أخرى – بما في ذلك آثار ألعاب 
الفيديو، وغير ذلك من التغيرات الاجتماعية 

والثقافية الحديثة.
في واقع الأمر، خلصت إحدى الدراسات 
الأخيرة إلى أن وتيرة الزيادة في درجات معدل 
الذكاء كانت في تباطؤ بشكل عام – وهو إنذار 
محتمل ومبكر بشأن تأثير فلين السلبي في 
المستقبل. ومع ذلك، هناك دراسة أخرى أجريت 

وأظهرت عدم وجود مثل ذلك التباطؤ.
وحيث إننا نفهم القليل للغاية عن أسباب 
ارتــفــاع درجـــات الــذكــاء، فليس أمــامــنــا سوى 
الــذي يدعونا للانتظار؛  الخيار غير الجذاب 
حتى نعرف ما سوف يحدث في العالم. وفي 
المــتــحــدة، الآن على أقــل تقدير، فإن  الــولايــات 
الارتـــفـــاع فــي مــســتــويــات الـــذكـــاء لا يُــظــهــر أي 

علامة على التباطؤ.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الذكاء لدى البشر... مستويات واختبارات

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لودريان يخفق في طهران
هــــــــل فـــــشـــــلـــــت زيــــــــــــــــارة وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــف 
لـــــودريـــــان إلـــــى طــــهــــران فــــي الأيـــــام 

القليلة الماضية؟
قــبــل تــحــلــيــل زيــــــارة لـــودريـــان 
والوقوف على إخفاقاتها الذريعة 
نذكر بأن الأميركيين قد راهنوا من 
قبل على فشل أي وساطة سياسية 
أو دبــلــومــاســيــة تــغــيــر مــن المــوقــف 
الإيــرانــي العنيد والمتصلب، ومع 
ذلك تركوا باباً جانبياً للأوروبيين، 
عــلّــهــم يــفــلــحــون فـــي تــغــيــيــر نــوايــا 
طــهــران الحقيقية أو كشفها على 

الملأ، وهذا ما جرت به المقادير.
قبل زيــارة لودريان، وبتاريخ 
١٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، قــال 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون إن انـــتـــشـــار الـــصـــواريـــخ 
الإيـــرانـــيـــة داخـــــل ســـوريـــا والــيــمــن 
يشكل تهديداً للحلفاء في المنطقة، 
وطالب بوضع إيران «تحت المراقبة 
بــشــأن صــواريــخــهــا الباليستية»، 
واقترح فرض عقوبات جديدة على 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  بــرنــامــج 

الإيراني.
الــرســالــة الفرنسية يبدو  لكن 
أنــهــا لــم تــصــل إلـــى الإيـــرانـــيـــين، أو 
وصلت لكن كالعادة الغيّ الإيراني 
السادر لم يعرها أدنــى انتباه، بل 
على العكس استبقت التصريحات 
الإيــرانــيــة زيــــارة لـــودريـــان، وكــأنــي 
بــالمــلالــي يــســعــون إلـــى الــصــدام في 
الـــزحـــام عــطــفــاً عــلــى الاحــتــكــاك في 

الظلام.
الــقــريــب أو البعيد  لا دالـــة مــن 
لــــلأنــــظــــمــــة الـــــثـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة عـــلـــى 
التفاوض.. إنها تمتلك في أوهامها 
الحق المطلق، ودونها هو الباطل، 
ولــهــذا عــلــت الأصـــــوات فــي الــداخــل 
الإيراني قبل زيارة الوزير الفرنسي 
بـــالـــقـــول إنــــه لا مـــكـــان فـــي الـــداخـــل 
الإيراني لأي مفاوضات؛ فقد قضي 
الأمــر حــول البرنامج الــنــووي، أما 

مــشــروع الــصــواريــخ 
الإيرانية الباليستية 
فـــهـــذا حـــق أصـــيـــل لا 

دخل لأحد به.
هل كان لودريان 
يدرك أبعاد الجمود 
الأرثــــــــــــــوذكــــــــــــــســــــــــــــي 
الــســيــاســي الإيــرانــي 

قبل زيارته؟
قــطــعــاً الـــجـــواب 
«نــــــعــــــم»، وكــــيــــف لا 
يشعر الرجل بفشل 
رحلته قبل أن تبدأ، 

خصوصاً فــي ضــوء التصريحات 
الــتــي صــــدرت عـــن المــتــحــدث بــاســم 
القوات المسلحة الإيرانية مسعود 
جـــزائـــري، وفــيــهــا «إنـــه لا يمكن أن 
يـــكـــون هـــنـــاك حـــديـــث عـــن بــرنــامــج 
الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة قــبــل تدمير 
الغرب أسلحته النووية وصواريخه 
بعيدة المـــدى»... أي تعجيز يطلبه 
جـــزائـــري مـــن الآخـــريـــن؛ أوروبـــيـــين 

كانوا أم أميركيين؟!
الإيــــرانــــيــــون الــــذيــــن يــجــيــدون 
التسويف مع الآخرين، لا يهدرون 
أوقاتهم الخاصة، سيما إذا مضت 
في طريق دعم مشروعهم السلطوي 
للهيمنة عــلــى المنطقة صــاروخــيــاً 
اليوم، ونووياً في الغد، ولهذا يفهم 
القارئ أن أبواب التفاوض مع إيران 
مغلقة، وربــمــا ســاعــد فــي إغلاقها 
باراك أوباما بصفقته الخاسرة مع 

الإيرانيين.
فـــــي تـــوقـــيـــت مـــــواكـــــب لــــزيــــارة 
القائد العسكري  لــودريــان، تحدث 
الإيـــرانـــي أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده، 
بــالــحــرس  الـــفـــضـــاء  رئـــيـــس إدارة 
الــثــوري، عن زيــادة إيــران إنتاجها 
مـــن الـــصـــواريـــخ ثــلاثــة أمـــثـــال. ولــم 
المـــدة الزمنية التي  الــقــائــد  يــوضــح 
حدثت خلالها الزيادة، والمثير في 
تصريحاته أنه كان يضرب عرض 
الحائط بزيارة لودريان، وبغيرها 

مـــــــــــــن الــــــــــوســــــــــاطــــــــــات 
الأوروبية بقوله: «في 
المـــــاضـــــي كــــــان يــتــعــين 
نــــوضــــح  أن  عــــلــــيــــنــــا 
لجهات كثيرة أفعالنا، 
لكن الأمر لم يعد كذلك 

الآن».
زاده يلفت أنظار 
الــعــالــم الــخــارجــي إلــى 
مـــــســـــألـــــة جـــــوهـــــريـــــة، 
وهـــــي أن الإيـــرانـــيـــين 
على قلب واحد، مهما 
بدا للعالم أو حاولوا 
تـــصـــديـــر صــــــورة مـــرائـــيـــة لمــجــتــمــع 
يحتوي على حمائم وصقور كما 
تفعل إسرائيل؛ إذ أكد أن «الحكومة 
والــــبــــرلمــــان ومـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين 
آخرين متفقون، على الأخص، على 

الحاجة لصواريخ أرض - أرض».
يــعــن لــنــا أن نـــســـأل ســـــؤالاً قد 
يدخل في دائرة ما يسميه البعض 
تــفــكــيــر «المــــؤامــــرة»، مـــع الــعــلــم بــأن 
«المــــــــؤامــــــــرة هـــــي خــــبــــز الـــســـيـــاســـة 
اليومي»، وإن كان الدبلوماسيون 
والسياسيون يطلقون عليها من 
بــــاب الـــتـــأدب «الاســتــراتــيــجــيــة»... 
«هل تسعى إيران لتصعيد ما عبر 
برنامجها الصاروخي للتحلل من 
الــنــوويــة، وكـــأن الأمـــر لم  الاتفاقية 
إلــيــه من  يعد يشغلها؛ بــل تسعى 

الباب الخلفي؟».
الــفــكــرة هــنــا مــردهــا التهديد 
الــــذي أطــلــقــه بـــهـــروز كــمــالــونــدي، 
المتحدث باسم المنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، وأشـــــار فــيــه إلــى 
أن «إيــــــران يــمــكــنــهــا أن تــســتــأنــف 
تخصيب اليورانيوم في غضون 
٤٨ ســاعــة فـــي حــالــة الــــضــــرورة»، 
بـــــهـــــروز كـــان  الــــــواضــــــح أن  ومــــــن 
يــتــنــاول فــكــرة انــســحــاب الــولايــات 
المتحدة من الاتفاق النووي، وقد 
ترك دونالد ترمب الباب مفتوحاً 
أمام الوساطة الأوروبية حتى ١٢ 

مايو (أيار) المقبل.
غـــــيـــــر خــــــــــاف عـــــلـــــى أحــــــــــد أن 
المـــــلالـــــي اســــتــــخــــدمــــوا الــــفــــوائــــض 
المـــالـــيـــة الـــتـــي وفـــرهـــا لــهــم الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي عـــام ٢٠١٥ فـــي الــحــصــول 
على مــحــركــات جــديــدة يمكنها أن 
تحل محل نظيرتها القديمة، مما 
سيتيح بالفعل للإيرانيين إنتاج 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المــــخــــصــــب بـــوتـــيـــرة 
أســرع، وبالتالي امتلاك الحلم في 
الــحــصــول عــلــى الـــســـلاح الـــنـــووي، 
مشتهى قلب «الــثــورة» التي تريد 
تغيير العالم، وإن شئت الدقة قل: 
تهديده، ليضحى نهاره قلقاً وليله 

أرقاً.
جــــــزء كـــبـــيـــر مـــمـــا يــــحــــدث فــي 
إيــران يتصل بلعبة الأمم الجديدة 
وإعادة رسم العالم الجديد؛ «عالم 
ما بعد الحرب الباردة»، و«النظام 
العالمي الجديد» لصاحبه جــورج 
بوش الأب، عالم يعوق فيه الروس 
مـــشـــروع قـــــرار لمــجــلــس الأمـــــن (٢٧ 
فبراير الماضي)، يهدف إلى الضغط 
على إيــران في أعقاب تقرير شائن 
أعـــــده خـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة حــول 
الــيــمــن وتـــهـــريـــب الـــصـــواريـــخ إلــيــه 
حتى يهدد جيرانه، لا سيما المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وفـــي الــوقــت 
عينه لا تفضل مــوســكــو أن يكون 
لــــدى جـــارتـــهـــا الــجــنــوبــيــة أو على 
حــدودهــا «قــوة راديــكــالــيــة» حائزة 

صواريخ نووية.
نــعــم أخــفــقــت زيــــارة لـــودريـــان، 
ولعل هذا الإخفاق يولد حافزاً لدى 
دول الاتحاد الأوروبي كافة لتوقيع 
مزيد من العقوبات الاقتصادية على 
الإيرانيين وبالشراكة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة، لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــصـــواريـــخ 
الإيرانية، فلم يعد الزمان يحتمل 
ظهور هتلر جديد يهدد القاصي 
والـــدانـــي؛ إذ يــبــقــى الأمــــن والأمــــان 
أنفع وأرفع للأوروبيين، خصوصاً 

من حفنة دولارات إيرانية.
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بريد القراء
دوامة من المعاناة

> تعليقا على خبر «مجلس الأمن يفشل في فرض هدنة الغوطة» المنشور بتاريخ ٨ مارس (آذار) الحالي، أود 
أن أؤكد أن الشعوب العربية تستطيع أن تتغلب على نكباتها التي حلت بها، والتي هي نتاج مراحل عديدة وحقب 
مديدة. تعيش معظم الشعوب في دوامة من المعاناة لا تستطيع أن تخرج منها، وكلما استبشرت خيراً، لا تجد إلا 
من يتآمر عليها، مما يجعلها تقع في هذه الدوامات من المصاعب والمشكلات، إلا أنه رغم ذلك فتلك الشعوب قوية 
ولديها ما يكفي من الإرادة والشجاعة والقوة لمواجهة مشكلاتها، وإن ما يحدث بالغوطة مثلا لن يكون النهاية، 

فالشعب السوري البطل سيظل يناضل من أجل حريته ومن أجل التخلص من النظام المجرم مهما طال الزمن.
د. هاشم الفلالي - فرنسا
teachers@hashimschool.com

مجرّد كلام
> تعقيبا على مقال هدى الحسيني «استراتيجية إيران الصاروخية تتقدم على الاتفاق 
النووي!» المنشور بتاريخ ٨ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول سنظل نسمع التهديدات من قبل 
الولايات المتحدة وبعض الــدول الغربية ضد ملالي إيــران ونظامهم الإرهــابــي، لكنه في رأيي 
مجرّد كلام يغطون به حقيقة عمالة هذا النظام وإخفاءهم للمصالح المشتركة. نحن نستند 
إلى الوقائع على الأرض، فلقد تم تسليم العراق عربونا للنظام الإيراني بما فيه من احتياطي 
البترول ولينطلق منه نحو بقية الدول العربية. وعلى لسان القادة الإيرانيين فهم مسيطرون 
على أربــع عواصم عربية وهــذا صحيح. إنــي أتــســاءل مثل غيري هل كــان بإمكان ملالي المكر 
النجاح في ذلك لولا الضوء الأخضر والدعم وترسيخ هذا الاحتلال؟ لو كانت دولة عربية بدل 
إيران تتبع هذا النهج لأشبعوها قصفا وتدميرا. لننظر إلى الشعب السوري الذي يُباد لمجرد 
مطالبته بالتحرر من براثن نظام بشار الأسد وسادته ملالي إيران. لكل مَن لم يستوعب الحالة 

لينظر إلى خريطة الشرق الأوسط الجديد وسيفهم.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

> تـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى مــــقــــال عــثــمــان 
الـــهـــجـــرة ســبــب  «... وهــــل  مــيــرغــنــي 
كـــل المـــشـــاكـــل؟» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٨ 
أقــول  أن  أود  الــحــالــي،  (آذار)  مـــارس 
إن المـــهـــاجـــريـــن لـــيـــســـوا الـــســـبـــب فــي 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــضــرب 
كل العالم، ومن هنا لا بدّ أن يختار 
الأفــضــل في  البلد  أو  المــكــان  المهاجر 
بيئة الــعــمــل، لا أن يــذهــب إلـــى دولــة 
تعاني من انكماش اقتصادي، علما 
المهن كالتمريض  بــأن هنالك بعض 
والطب وثلة فنيين ما زالت فرصهم 
كــبــيــرة بــالــعــمــل، أمّـــا مــع عـــدم وجــود 

أي خبرة ولا حد أدنى من العلم فلا 
بــدّ مــن الاصــطــدام بــأبــواب مــوصــدة. 
إن بــلــدا مــثــل أســتــرالــيــا الــتــي تُعتبر 
قارة ولا يزيد عــــدد سكانها على ٢٣ 
مليون نسمة هــي بالتأكيد بحاجة 
إلى أيدٍ عاملة من أجل بناء المستقبل، 
الذهاب  الجميع على  أن يصمم  أمــا 
لــــدول أوروبـــيـــة مــتــقــدمــة ظــنــا منهم 
المـــتـــقـــدمـــة تــســتــطــيــع  الـــــــدول  تـــلـــك  أنّ 
أمر  استيعابهم كأميركا مثلا، فهذا 

غير موفق.
حسان عبد العزيز التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com
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بيتر أورزاغ *

خلافات لبنانية تعصف بمؤتمر باريس!
كــــل الإشـــــــــارات والــــرســــائــــل المــبــطــنــة 
الــتــي وجــهــت إلــى بــيــروت عشية مؤتمر 
الــذي سيعقد في السادس  «بــاريــس ٤»، 
من أبريل (نيسان) المقبل لدعم مشروعات 
الاستثمار في لبنان، لم تجد من يتوقف 
عندها، ويعمل بما يشجع الدول المانحة 
والمستثمرين، على المساهمة في ورشة 
واســعــة مــن مــشــروعــات البنى التحتية، 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، والـــتـــي تصل 

قيمتها إلى ١٦ مليار دولار.
قــبــل أربــعــة أســابــيــع مــن مــوعــد هــذا 
المــؤتــمــر المــهــم، تــبــدو الــصــورة اللبنانية 
مــقــلــقــة ومــلــتــبــســة وفـــوضـــويـــة، فـــي ظل 
الــنــقــاشــات الـــتـــي رافـــقـــت الــســعــي لإقــــرار 
الموازنة الجديدة لعام ٢٠١٨ ولو متأخرة، 
وكذلك في ظل الانقسامات العميقة بين 
المسؤولين، والتراشق بينهم بتهم السرقة 
والفساد على أعلى المستويات الوزارية، 
ثــم الــتــضــارب بــين وزيـــر الــداخــلــيــة نهاد 
المشنوق ووزير العدل سليم جريصاتي، 
المــمــثــل المسرحي  بسبب قضية تــوقــيــف 
زياد عيتاني لدى جهاز أمن الدولة بتهمة 
التعامل مع إسرائيل، وإعلان المشنوق أن 
التهمة لفقتها المقدم في الأمــن الداخلي 
الــحــاج التي تــم توقيفها، وسط  ســـوزان 
اشــتــبــاك بـــين الــداخــلــيــة المــحــســوبــة على 
رئيس الحكومة سعد الحريري، والعدلة 
المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال 

عون!

يـــــأتـــــي هــــــــذا عــــشــــيــــة اســـتـــحـــقـــاقـــين 
مهمين جداً يتطلبان كثيراً من الشفافية 
والــوضــوح، فــي عمل السلطتين الأمنية 
والـــقـــضـــائـــيـــة، لـــلإيـــحـــاء بــالــثــقــة وبــعــث 
الاطـــمـــئـــنـــان، والمــــســــاعــــدة عـــلـــى تــرســيــخ 
الاســـتـــقـــرار، ســــواء عــلــى مــســتــوى الأمـــن 
النيابية،  الداخلي المتصل بالانتخابات 
التي يفترض طبعاً أن تتم بحراسة أجهزة 
الــتــي تــضــمــن الــحــريــة للمقترعين  الأمــــن 
وحـــركـــتـــهـــم، وعــــلــــى مـــســـتـــوى الأجــــهــــزة 
الــتــي يفترض أن تسهر على  القضائية 

نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها!
ولكن إذا كانت العلاقة التفاعلية بين 
سلطتي الأمــن والقضاء تشكل ضــرورة 
قصوى للعملية الانتخابية وللانتظام 
العام في البلاد، فإنهما تشكلان حاجة 
أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة إلـــــى المــســتــثــمــريــن، 
لــبــنــان عــلــى أن يساهموا  يــراهــن  الــذيــن 
فــي المــشــروعــات الــتــي أعــدهــا ليعرضها 
فــي مؤتمر بــاريــس، فالمستثمر يريد أن 
يركن إلى أن هناك أمناً يصون مصالحه، 

وقضاء يضمن حقوقه.
صحيح أن الرئيسين عون والحريري 
إلــى لفلفة شظايا الاشتباك بين  سارعا 
وزيـــري الداخلية والــعــدل، بــالــدعــوة إلى 
حصر مــوضــوع الممثل عيتاني والمــقــدم 
الــــحــــاج بـــالـــقـــضـــاء؛ لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــوقــف 
اللغط حول الموضوع بسبب حدة اللغة 
بين الــوزيــريــن، والإيــحــاءات التي ربطت 

القضية بــالمــســألــة الانــتــخــابــيــة، فبعدما 
أشار المشنوق إلى «الحاقدين والأغبياء 
والطائفيين»، داعياً الشعب اللبناني إلى 
«الاعــتــذار مــن الممثل عيتاني البيروتي 
الأصــــيــــل والـــــعـــــروبـــــي» رد جــريــصــاتــي 
بالقول: «إن الشعب اللبناني لا يعتذر من 
أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق 
الاعتماد الانتخابية من طريق الاعتذار... 
ويلعن أبو الصوت التفضيلي»، وهو ما 
يــجــعــل المـــوضـــوع مــســألــة مــلاكــمــة أمنية 

قضائية في صلب المعركة الانتخابية.
ولـــعـــل هـــــذا مــــا دفـــــع الـــنـــائـــب ولــيــد 
جــنــبــلاط إلــــى الــتــغــريــد عــلــى «تـــويـــتـــر»: 
«اعـــــــتـــــــذروا أنــــتــــم يـــــا أهــــــل الـــســـلـــطـــة مــن 
هـــــذه الــفــضــيــحــة الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 
واســــتــــقــــيــــلــــوا... أنـــتـــم تـــعـــرضـــون الأمــــن 

الوطني بجهلكم للخطر»!

لكن المسألة لا تتوقف عند تداعياتها 
الـــداخـــلـــيـــة المـــــؤذيـــــة اتـــــصـــــالاً بــالــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فـــحـــســـب؛ بــــل تـــأتـــي عــشــيــة 
مؤتمر باريس، وما زاد من تعقيد الصورة 
انــدلاع اشتباك آخــر بين وزيــر المــال علي 

الــعــدل جريصاتي، على  الخليل ووزيـــر 
خلفية أزمـــة الــكــهــربــاء، والــتــراشــق بتهم 
الفساد والسرقة التي بلغت حداً لا يثير 
اللبنانيين ويــأســهــم فحسب؛ بل  قــنــوط 
حذر الدول التي يريدها لبنان أن تشارك 

في مؤتمر الاستثمار الذي يراهن عليه.
والمــثــيــر أن هـــذه الاشــتــبــاكــات حــول 
الفساد بين المسؤولين، تأتي متوازية مع 
الــتــي ترافق  المــعــقــدة والصعبة  المــســاعــي 
عــمــلــيــة ضــبــط مــــوازنــــة الــــدولــــة، بحيث 

تستجيب نسبياً لشروط الدول المانحة، 
التي سبق لها أن طالبت لبنان بمروحة 
من الإصلاحات ولم ينفذها، ولهذا كانت 
الــحــكــومــة جــاهــدة فــي الــعــمــل لتخفيض 
نسبة عشرين في المائة من موازنة ٢٠١٨. 
وكـــان الــتــراشــق بتهم الــســرقــة والــفــســاد، 
مضافاً طبعاً إلى الاتهامات بين جناحي 
الأمــن والــقــضــاء، يلقي جــواً مــن الشكوك 
الــتــي تـــرافـــق المــســاعــي المــبــذولــة لإنــجــاح 

مؤتمر باريس.
اللبنانية  الــفــوضــى  تــأتــي كـــل هـــذه 
بعدما كانت «مجموعة دعم لبنان» التي 
اجتمعت في باريس في ٧ ديسمبر (كانون 
الأول) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، قـــد أصــــدرت 
بياناً صريحاً وواضحاً، دعا المسؤولين 
اللبنانيين وجميع الأطراف إلى «تسريع 
الـــحـــكـــومـــي، لتمكين  بـــرنـــامـــج الإصــــــلاح 

كــــل المـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة والـــكـــيـــانـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــواطــــنــــين مــــن تــحــقــيــق 
الاستقرار السياسي والاقتصادي، داخل 
دولة تضطلع بدورها كاملاً في مناخ من 

الديمقراطية والشفافية»!

ولــكــن أيــن هــي الــديــمــقــراطــيــة؟ وأيــن 
هــي الــشــفــافــيــة وســـط هـــذه الاشــتــبــاكــات 
المـــحـــمـــومـــة بــــين المـــســـؤولـــين عـــلـــى أعــلــى 
المــــــســــــتــــــويــــــات عـــــشـــــيـــــة اســــتــــحــــقــــاقــــين: 
الانــتــخــابــات ومؤتمر بــاريــس؟ وهــل من 
المــســتــغــرب أن تــجــمــع الــتــقــاريــر عــلــى أن 
المراجع الدبلوماسية المعتمدة في لبنان 
تــتــوقــف مــلــيــاً وبــكــثــيــر مـــن الاســـتـــغـــراب، 
عند هشاشة الوضع السياسي وانعدام 
التنسيق والــتــعــاون بــين المــســؤولــين في 
الحكومة، ولهذا بدأ عدد من سفراء الدول 
المشاركة في مؤتمر باريس يتساءل عن 
الجدوى والفائدة من إعطاء المساعدات 
لــــدولــــة مــنــهــمــكــة فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات بــين 

مكوناتها ومسؤوليها؟
والمثير أكثر أن المسؤولين لم يتوقفوا 
مثلاً أمام خطورة التقرير الفاضح، الذي 
كانت مجلة «لوبسرفاتور» الفرنسية قد 
نشرته في الخامس من فبراير (شباط) 
الماضي، والذي جاء في ثماني صفحات، 
وقد أعده خمسة من المختصين، أمضوا 
أســـبـــوعـــين فــــي بـــــيـــــروت، وقــــابــــلــــوا ســـراً 
مــســؤولــين فــي الــــوزارات وفــي المــصــارف، 
وفــيــه أن ديـــون لبنان ستبلغ فــي نهاية 

هذه السنة ٨٦ مليار دولار!
وفــــي حـــين يـــتـــراشـــق الـــــــوزراء بتهم 
الــســرقــة والـــفـــســـاد، يــشــيــر تــقــريــر المجلة 
إلى كيفية سرقة وإهــدار الأمــوال العامة 
وحــــصــــول عـــجـــز مـــقـــصـــود، وعــــــدم قــيــام 

المسؤولين على مدى ثلاثين عاماً بمعالجة 
أزمة الدين العام حتى يومنا هذا، وإلى 
أن سياسيين وفاعليات سياسية وأحزاباً 
حققت المليارات، وألزمت لبنان بأن تبلغ 

ديونه هذا المستوى الفلكي!
صــنــدوق النقد الــدولــي بـــدوره، كان 
قــد قـــرع جـــرس الإنـــــذار فــي وجـــه الــدولــة 
اللبنانية في تقريره الأخير، عندما قال: 
«إن مسار الدين العام ليس مستداماً، ولا 
مفر من إجراء عملية كبيرة للضبط المالي 
تحافظ على إطار السياسة الاقتصادية 
الـــحـــالـــي»، وجـــــاء تـــقـــريـــره أيـــضـــاً عشية 
مــؤتــمــر بـــاريـــس، ولــهــذا تــحــوّلــت عملية 
الــســعــي إلــــى تــخــفــيــض المــــوازنــــة بنسبة 
عشرين في المائة إلى معاناة حقيقية على 
خلفية خانقة تماماً؛ لأن معظم أرقامها 
غــيــر قـــابـــل لــلــخــفــض؛ لأنـــهـــا تـــذهـــب إلــى 
الــرواتــب وإلــى خدمة الدين الــعــام، وإلى 
دعـــم بــالــوعــة الــكــهــربــاء، وهـــو مــا يشكل 

الجزء الأكبر من قيمتها.
لكن السؤال الأساسي الذي يطرح 
الآن في بيروت وفي أوساط «مجموعة 
دعــم لبنان»، إذا كانت المــوازنــة تواجه 
هـــــذه المـــصـــاعـــب، ألـــيـــس المـــطـــلـــوب مــن 
المــســؤولــين عــلــى كــل المــســتــويــات قليلاً 
مــن الاتـــــزان والـــحـــذر، بــــدلاً مــن المضي 
فــي الخلافات والاســتــمــرار فــي الحفر؛ 
لأن من يكون في الحفرة عليه طبعاً أن 

يتوقف عن الحفر؟

التراشق بتهم السرقة والفساد مضافاً إلى الاتهامات بين جناحي الأمن والقضاء
 يلقي جواً من الشكوك التي ترافق المساعي المبذولة لإنجاح مؤتمر باريس
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إيطاليا... الجمهورية الثالثة تأتي ولا تأتي
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، كــــل حـــــدث مــحــفــل 
ومـــهـــرجـــان. الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
التي جرت في مطلع هذا الشهر فتحت 
أبــوابــاً واسعة متعددة لمرحلة مركبة 
فــــي كــــل مــــســــارب الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة. بــعــد 
الــحــرب العالمية الثانية التي خرجت 
منها إيطاليا نصف مهزومة ونصف 
مــنــتــصــرة، ألــغــيــت المــلــكــيــة وأصــبــحــت 
إيــــطــــالــــيــــا جــــمــــهــــوريــــة. بـــــــرز حــــزبــــان 
الــحــزب الديمقراطي  أســاســيــان؛ هما 
ــــــــحــــــــزب الــــشــــيــــوعــــي.  المــــســــيــــحــــي وال
النقابات العمالية كانت الرقم المضاف 
الــقــوي فــي الحياة السياسية وداعماً 
فاعلاً للحزب الشيوعي. لكن الحزب 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي بــقــي الــقــائــد 
للحياة السياسية في البلاد. امتازت 
إيـــطـــالـــيـــا بــــبــــروز قـــــيـــــادات ســيــاســيــة 
رســـمـــت مـــلامـــح الـــحـــيـــاة فــــي الـــبـــلاد. 
ألــدو مــورو زعيم الحزب الديمقراطي 
المسيحي الـــذي قــاد الــبــلاد فــي خضم 
الـــحـــرب الـــبـــاردة وكــــان رقــمــاً أوروبـــيـــاً 
بــــــارزاً، أمـــنـــتـــوري فــانــفــانــي وجــولــيــو 
أنــــــدريــــــوتــــــي ومــــعــــهــــمــــا شـــخـــصـــيـــات 
ديمقراطية مسيحية مكنت إيطاليا من 
أن تتبوأ مكاناً متقدماً في السياسة 
الأوروبــــيــــة والـــدولـــيـــة. حــافــظــوا على 
علاقات متوازنة ومرنة مع الولايات 
المتحدة حليفة إيطاليا ومــع الاتحاد 
السوفياتي في خضم الحرب الباردة. 
إنريكو برلينغوير الزعيم التاريخي 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الإيـــطـــالـــي، وكـــان 
الــحــزب الــشــيــوعــي الأكــبــر فــي أوروبـــا 
الــغــربــيــة، اســتــطــاع أن يــرســم سياسة 
وطـــنـــيـــة غـــيـــر تـــابـــعـــة لمــــوســــكــــو. رفـــع 

شعار اليورو كوميونيزم، الشيوعية 
الأوروبــيــة القائمة على الديمقراطية 
والاســـتـــقـــلال عـــن الــكــتــلــة الــشــيــوعــيــة. 
تفاهم بيرلنغوير مع ألدو مورو الزعيم 
الديمقراطي المسيحي على ترتيبات 
سياسية عرفت بالاتفاق الكبير، وقد 
أرجـــع البعض اغــتــيــال مـــورو على يد 
الألـــويـــة الإيــطــالــيــة الــحــمــراء إلـــى ذاك 

التفاهم.
الــزعــمــاء الأفـــــراد شــكــلــوا الأركــــان 
الفاعلة للحياة السياسية في إيطاليا 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. السمة 
الـــثـــانـــيـــة كــــانــــت حــــكــــومــــات الائــــتــــلاف 
واســتــمــرار التغيير فــي إطـــار الثبات. 
تـــــــــرأس ســــبــــادولــــيــــنــــي أمـــــــين الــــحــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري حـــكـــومـــة ائــــتــــلاف وكــــان 
لحزبه ٣ ٪ في البرلمان. بنيتو كراكسي 
ترأس حكومة ائتلافية لسنوات واعتبر 
من أقوى رؤساء الحكومات ولم يمتلك 
حزبه الاشتراكي أكثر من ١١٪  لينتهي 

به المقام بالمنفى في تونس.
فــي مطلع التسعينات مــن القرن 
الماضي شنت حملة قضائية قوية ضد 
الفساد عرفت بحملة «الأيدي النظيفة» 
كـــبـــيـــرة مــن  إلـــــى ســـقـــوط رؤوس  أدت 
الساسة الإيطاليين وكان على رأسهم 
الزعيم الاشتراكي بنيتو كراكسي. من 
ارتدادات تلك الحملة تغير التركيبات 
السياسية الإيطالية وتــراجــع الحزب 
الديمقراطي المسيحي. رأى الكثيرون 
أن تلك الحلقة شكلت نهاية الجمهورية 

الإيطالية الأولى.
ل نقلة جديدة في 

َّ
القادم الذي مث

السياسة الإيطالية كان رجل الأعمال 
الـــذي أسس   - - سيلفيو بيرلسكوني 

حـــزبـــاً ســيــاســيــاً أطـــلـــق عــلــيــه فـــورســـا 
إيطاليا، أي «هلم يا إيطاليا». الرجل 
الــــــذي يــمــتــلــك إمـــبـــراطـــوريـــة إعــلامــيــة 
كبيرة ويحمل لقب الفارس قاد الحياة 
السياسية الإيطالية من موقع رئيس 
الــحــكــومــة أو صــانــع الــحــكــومــات. كــان 
الــعــداء للشيوعيين، لكنه  يرفع شعار 
وقع في مستنقع تهم تتوالد وصدرت 
ضده أحكام غلّت يده سياسياً. اعتبر 
البعض تلك المرحلة نهاية الجمهورية 

الإيطالية الثانية.
انتخابات هــذا العام أفــرزت قوى 
سياسية ذات ألوان مختلفة. لم يحصل 

أي حـــزب عــلــى الأغــلــبــيــة الــتــي تؤهله 
لــلــحــكــم، هــــذا شــــيء لــيــس جـــديـــداً في 
إيطاليا. الجديد أن القوى التي حصلت 
على نسب عالية تسمها حالة التنافر 
والـــتـــصـــادم. المــلــمــح الآخــــر هـــو، الــلــون 

الجغرافي لتلك النتائج الانتخابية.
وســـط الــيــمــين الــــذي يــضــم رابــطــة 
الشمال والحزب الديمقراطي وفورسا 
إيـــطـــالـــيـــا حـــصـــل عـــلـــى ٣٧٪ فــــي حــين 
حصل وســط اليسار على ٢٤٪وحقق 

حزب النجوم الخمس منفرداً ٣٢ ٪.
غــابــت الــشــعــارات الآيــديــولــوجــيــة 
والاصــطــفــافــات الفكرية، لكن البرامج 
الــتــي طُــرحــت فــي الحملة الانتخابية 
تــداخــلــت مــع الاقــتــصــاد والــجــغــرافــيــا. 
فــــرابــــطــــة الــــشــــمــــال الــــتــــي كــــانــــت مــنــذ 

تأسيسها ترفع صوتاً جهوياً شمالياً 
فــاقــعــاً، تــراجــعــت عـــن ذلــــك وأصــبــحــت 
تنادي باللامركزية الواسعة انطلاقاً 
مــــن كـــــون مــنــطــقــة الـــشـــمـــال الإيـــطـــالـــي 
هــي مــركــز الإنــتــاج والــصــنــاعــة والــقــوة 
الاقتصادية، وللمرة الأولــى تجد لها 
أصواتاً في الوسط والجنوب الإيطالي. 
خــفــضــت الــرابــطــة مــن صـــوت الــخــروج 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي واســتــبــدلــتــه 
بـــأطـــروحـــة عــــدم الــتــبــعــيــة لــبــروكــســل، 
تـــكـــون لإيـــطـــالـــيـــا ســيــاســاتــهــا  أي أن 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا. حــقــقــت 
الــرابــطــة نسبة عالية فــي الانتخابات 

بنسبة ١٨٪ وصار لها مكان بارز في 
تكتل وسط اليمين مما حدا بزعيمها 
إنــه المؤهل  يــقــول  الــشــاب سالفيني أن 

الأول لقيادة الحكومة المقبلة.
الجديد الذي هزَّ المشهد السياسي 
فــي هــذه الانتخابات هــو تفوق حركة 
النجوم الخمس التي يتزعمها الممثل 
الكوميدي غريللو، حيث حققت نسبة 
٣٢ ٪ فـــي الانـــتـــخـــابـــات مــنــفــردة دون 
الانــضــمــام إلـــى أي تــكــتــل. وهـــي حركة 
شــعــبــويــة بــامــتــيــاز، شــعــارهــا تغيير 
النظام السياسي عبر إزاحة المكونات 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة المــهــيــمــنــة 
الــحــيــاة السياسية فــي السنوات  على 
المــاضــيــة. نــالــت غــالــبــيــة الأصـــــوات في 
الــــجــــنــــوب وبــــعــــض الـــــوســـــط مـــــع بــقــع 

صغيرة فــي المناطق الأخـــرى. الحركة 
الــبــارد مــن الاتحاد  أيضاً لها موقفها 
الأوروبـــــــي وتــتــحــفــظ عــلــى الــعــقــوبــات 
الأوروبــيــة ضد روسيا وتعلن دعمها 
القوي للقضية الفلسطينية، وتطالب 
بــالاعــتــراف بــدولــة فلسطين، وترفض 
التوجهات العنصرية ضد اللاجئين. 
تــلــك الــنــســبــة الــعــالــيــة دفـــعـــت قــائــدهــا 
الـــشـــاب لــويــدجــي ديــمــايــو أن يــطــالــب 

برئاسة الحكومة المقبلة.
مــــــن أكـــــبـــــر الــــخــــاســــريــــن الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــزعـــامـــة ريــنــســي الـــذي 
تــــرأس الــحــكــومــة فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة 
وحصل على نسبة ٢٠٪، وهو ينتمي 
إلى تكتل وسط اليمين. أعلن رينسي 
أنه سيكتفي بعضوية مجلس الشيوخ 
وســيــتــخــلــى عــــن زعــــامــــة الــــحــــزب بــعــد 

تشكيل الحكومة.
شـــيـــخ الــــخــــاســــريــــن - الـــــفـــــارس - 
سيلفيو بيرلسكوني زعــيــم «فــورســا 
إيـــطـــالـــيـــا» الـــــــذي قــــــدم حـــركـــتـــه أثـــنـــاء 
الحملة الانتخابية كفائز لا يبارى في 
أنــه قادر  الانتخابات، وظــن الكثيرون 
عــلــى ذلـــك بــمــا قــدمــه مــن وعـــود ورديـــة 
لحل المشكلات التي يصرخ من ثقلها 
عـــامـــة الإيـــطـــالـــيـــين. حــصــلــت «فـــورســـا 
إيطاليا» بيرلسكوني على ١٤٪ وهي 
الـــنـــســـبـــة الأدنــــــــى داخـــــــل تـــكـــتـــل وســـط 
اليمين. لا يطمح بيرلسكوني للعودة 
إلــى رئــاســة الحكومة بسبب الأحــكــام 

القضائية التي تمنعه من ذلك.
من سيحكم إيطاليا؟

الانتخابات البرلمانية الإيطالية 
الأخـــــيـــــرة لـــــم تـــلـــد حــــــلاً لــلــمــخــتــنــقــات 
السياسية والاقــتــصــاديــة، بــل أضافت 

حزمة من المشكلات. البلاد تعاني من 
بطالة خانقة ودين عام ثقيل، وهجرة 
ضــاغــطــة، وارتـــفـــاع أصــــوات عنصرية 
لـــم تــعــرفــهــا إيــطــالــيــا وصــلــت إلـــى حد 
الاعتداء على المهاجرين بالقتل وحرق 
المساجد. نزعة جهوية وصدام سياسي 
بين الكتل والأحزاب السياسية. حركة 
الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس تــــرفــــض الائــــتــــلاف 
مـــع وســــط الـــيـــمـــين، وهـــمـــا الــجــســمــان 
الــــســــيــــاســــيــــان الـــــــلـــــــذان حــــصــــلا عــلــى 

النصيب الأكبر من الأصوات.
مـــاثـــيـــو ســالــفــيــنــي زعـــيـــم رابـــطـــة 
الشمال المنتمي إلى وسط اليمين يريد 
رئـــاســـة الــحــكــومــة. لــويــدجــي ديــمــايــو 
قائد النجوم الخمس يرى أنه الأجدر 
بالرئاسة. البرامج الحزبية متباعدة. 
ــــــذي ســيــلــقــي الــــضــــوء عــلــى  المــــؤشــــر ال
تـــوجـــهـــات الأطــــــــراف ســيــظــهــر عــنــدمــا 
انــتــخــاب رئيسي مجلسي  إلــى  يــصــار 

النواب والشيوخ في الأيام المقبلة.
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ســيــكــون له 
الــــقــــرار فـــي تــكــلــيــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
وهـــــي مــهــمــة يــعــطــيــهــا لــــه الـــدســـتـــور. 
الــســؤال هــو: هــل هناك إمكانية  ولكن 
عملية لتشكيل حكومة إيطالية قادرة 
على مواجهة الأزمة الاقتصادية وفي 
مــقــدمــتــهــا الــبــطــالــة والـــفـــســـاد والــديــن 
الــــــعــــــام، وتــــأســــيــــس جــــمــــهــــوريــــة لــهــا 
فاعلية الإنجاز وتأسيس إدارة حديثة 
تتجاوز الترهل البيروقراطي الموروث؟ 
إيطاليا تــغــادر ماضيها لتعود إليه 
تحت عنوان آخر. جمهورية منتظرة، 
كل مرشح يقول إنه سيأتي بها، يفوز 
المرشح والناخب ينتظر جمهورية لا 

تأتي

قد يتدهور الوضع مع إيران قبل أن يعتدل!
قضيت ردحـــاً مــن الــزمــن أشــاهــد 
مـــنـــظـــراً يـــســـتـــفـــز الإنــــــســــــان الــــســــوي، 
حــيــث الــســفــيــر الــلــبــنــانــي فــي الــكــويــت 
يــســيــر فـــي ركـــــاب الــســفــيــر الـــســـوري، 
أينما ذهــب الأخــيــر أو حــل، كــان ذلك 
فـــــي مـــعـــظـــم ســـــنـــــوات الـــــربـــــع الأخـــيـــر 
مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وكـــــــان الأول 
كــثــيــراً مــا يــوافــق علناً فــي ديــوانــيــات 
الـــكـــويـــت عــلــى مـــا يــقــولــه الـــثـــانـــي في 
الـــشـــؤون الــعــامــة، دون اخـــتـــلاف ولــو 
بــســيــط.. كــان المنظر مــؤلمــاً حــقــاً. وإذا 
المــثــال وتصورنا تطبيقه  أخــذنــا ذلــك 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، فـــلـــيـــس مــــن الـــغـــريـــب 
كُـــلاً من  أن يصحب السفير الإيــرانــي 
سفراء لبنان وسوريا والعراق خلفه 
فــي بــعــض عــواصــم الــعــالــم، لــيــؤمّــنــوا 
جــمــيــعــهــم عــلــى رأي الــســيــد الــســفــيــر 
المفوه، في كل شاردة وواردة، هذا إذا 
اللبناني  الله»  تحققت حيازة «حــزب 
عــلــى مــقــاعــد وازنـــــة فـــي الانــتــخــابــات 
القادمة، (فيلحق لبنان) بحكم الفقيه، 
ومـــن جــهــة أخـــرى إذا انــتــصــر النظام 
السوري في حربه ضد شعبه (وهــذا 
يــلــتــحــق السفير  افــــتــــراض)، (فـــســـوف 
الــســوري بركب الاثــنــين)، وإذا حصل 
انــتــصــار للقوى الإيــرانــيــة فــي الــعــراق 
(وهــذا احتمال ممكن في الانتخابات 
القادمة) وحصل مؤيدوها على ثقل 
الــســفــيــر  يــلــحــق  وازن، وقــتــهــا ســــوف 
العراقي بالركب! كل ذلــك السيناريو 
هو أحد الاحتمالات الممكنة، ولكنها 
المــؤكــدة ولا الدائمة،  بالتأكيد ليست 
إلا أن مــؤشــراتــهــا لــلــتــحــوط لا بـــد أن 

الله»  تقرأ، فاليوم علناً يعلن «حــزب 
أنه تابع دون قيود إلى الولي الفقيه، 
كـــمـــا أن الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي الـــعـــراقـــي 
المــوالــي لطهران، يمول مباشرة (كما 
قررت الميزانية التي اعتمدت في بغداد 
مؤخراً) من الدولة العراقية الرسمية، 
ويأتمر بأوامر (مندوب الولي الفقيه)، 
أما الصورة التي نشرت للسيد حسن 
الله (بــالمــلابــس الإفرنجية) مع  نصر 
قــاســم سليماني فــي دمــشــق مــؤخــراً، 
فهي أعظم كثيراً من ألف مقالة تشير 
إلى ذلك التعاضد والتبعية! أما الخبر 
الـــذي جـــاء مــن تــركــيــا بـــأن (ثــلاثــة من 
العراقيين) ربما كانوا تابعين لأجهزة 
طـــــهـــــران، حـــــاولـــــوا تــفــجــيــر الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة فــي أنــقــرة! ذلـــك حــجــر آخــر 
يضاف إلى كومة الأحجار التي تنبئ 
إلـــى أيـــن وصــلــت طـــهـــران فـــي تجنيد 
العرب، واللعب على كل الحبال، حتى 
حبل الوفاق التركي – الإيراني، الهش.

الافــتــراض الأســاســي فــي طهران 
أنـــهـــم قـــــــــادرون عـــلـــى تــجــنــيــد بــعــض 
الـــعـــرب لــتــحــقــيــق أجـــنـــدة طـــهـــران في 
أوطانهم العربية وفي أماكن أخرى، 
ويــــجــــري الــتــجــنــيــد تـــحـــت كــثــيــر مــن 
الأوهــام، منها (نصرة المستضعفين) 
وغيرها من الشعارات! هذا الافتراض 
على النخبة الإيرانية الممسكة بالقرار 
في طهران، أن تعيد النظر فيه ويتم 
تــمــحــصــيــه؛ لأنـــه فـــي الـــواقـــع المعيش 
هو (قراءة خاطئة للمشاعر الوطنية 
اللبنانية والــســوريــة  الــعــامــة) ســـواء 
والـــعـــراقـــيـــة والــيــمــنــيــة، وأي مــشــاعــر 

عربية، فهي - أي الأخيرة - في الغالب 
الأعم متمسكة بوطنيتها، كما تمسك 
اللبنانيون (في حالة المثال السابق) 
بلبنانيتهم، بعضهم ســار في ركاب 
ســوريــا خــوفــاً أو اســتــضــعــافــاً، ولكن 
اللبنانية)  المشاعر الدفينة (الوطنية 
ســرعــان مــا ظــهــرت فــي شكل جحافل 
مـــن الــــنــــاس، تـــنـــادي بــالــتــخــلــص من 
السيطرة السورية، وعلم العالم كيف 
أن ســوريــا (الأســـــد) أخــرجــت قواتها 

وقتها بليل من لبنان! 
الــقــراءة  إذا استمرت طــهــران فــي 
الخاطئة للمشاعر الوطنية العربية، 
تــــرى  تـــــريـــــد أن  كـــالـــنـــعـــامـــة لا  فــــهــــي 

الــصــيــاد! فــتــدفــن رأســـهـــا فـــي الـــرمـــال. 
الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وجــــدت 
لــتــبــقــى، وهــــــذا المــــــال الإيـــــرانـــــي الــــذي 
الــيــوم عــلــى مــنــصــات إعلامية  يبعثر 
ودبلوماسية وتعبوية، هو مال أحق 
به الشعوب الإيرانية؛ لأنه يبعثر فيما 
لا طائلة مــنــه، المــســيــرات المــؤجــرة في 
لـــنـــدن، والأبـــــــواق المـــعـــدة فـــي بــيــروت، 
والـــحـــشـــود الــعــســكــريــة فــــي ســـوريـــا، 
الــعــراق، كل ذلك  وكثرة (الخبراء) في 
فـــي المـــنـــظـــور الـــتـــاريـــخـــي مـــؤقـــت، هو 

بالضرورة كذلك! 
فــهــم طـــهـــران الــخــاطــئ حــتــى في 

الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة واضـــــح لــلــعــيــان، 
فــــإفــــشــــال مـــهـــمـــة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــذي توجه لطهران بقرار  الفرنسي، 
شبه أوروبي ومباركة أميركية، بطلب 
واضــح، أن تتوقف عن إنتاج السلاح 
الــبــالــيــســتــي وتـــوزيـــعـــه فـــي الـــجـــوار، 
كما تكف يدها عن العبث في الجوار 
العربي، ذاك الرفض يعزز تلك القراءات 
الخاطئة. ويذكرنا هذا الاجتماع بين 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، ووزيــــر 
الخارجية الإيــرانــي (مــع اخــتــلاف في 
الــشــكــل) بــاجــتــمــاع عــقــد تــقــريــبــاً قبل 
ثلاثة عقود، بين وزير خارجية صدام 
حسين طـــارق عــزيــز، ووزيـــر خارجية 

الولايات المتحدة جيمس بيكر، في ٩ 
يناير (كانون الثاني) ١٩٩١ في جنيف، 
عندما رفض الأول فهم الرسالة المقدمة 
إليه، ويعود التاريخ من جديد ليرتب 
مجموعة تداعيات على الفهم الخطأ 
والقراءة المبتسرة للموقف الغربي من 

قبل الإدارة الإيرانية.
قد يسوء الوضع قبل أن ينفرج 
فـــــي الــــعــــلاقــــات الـــشـــائـــكـــة بـــــين رغـــبـــة 
النظام الإيراني في التمدد والهيمنة، 
وبـــين الــرغــبــة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــتــحــرر 
لــــدى الــشــعــوب الــعــربــيــة، الأخـــيـــرة لا 
يــمــكــن إطــفــاؤهــا بـــالمـــال والـــشـــعـــارات، 

ولا يمكن حتى اعتبار الاســتــزلام من 
المــواطــنــين.  الــبــعــض، هــو رأي غالبية 
التاريخ خير دليل على أن هناك جزءاً 
مــن الــشــعــب قــد يــخــضــع إلـــى المهيمن 
الغازي، ولكن ليس كل الشعب، وليس 
كــل الــوقــت. تــعــاون بعض الفرنسيين 
مع أدولف هتلر؛ بل وشكلوا حكومة 
مــوالــيــة لــه، إلا أن جـــذوة المــقــاومــة في 
فــرنــســا تــنــامــت حــتــى طـــردت جحافل 
هتلر ومن ناصرهم من الفرنسيين من 
الأرض الفرنسية. وهكذا في التاريخ 
يــخــضــع الـــبـــعـــض لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة 
الــوقــت، لهيمنة دولـــة أخــرى،  لبعض 
ولكن ليس الكل، وليس بشكل دائــم، 
في النهاية من يتبع هــوى وسياسة 
تلك الــدولــة يصبح (خــائــنــاً) فــي نظر 

أهله، ويلفظه التاريخ.
المشهد السياسي العربي ملتبس 
اليوم، ذاك ما يشجع النظام الإيراني 
على الــتــوغــل فــي المشهد الــعــربــي، إلا 
أن المشهد العالمي واضــح، فليس من 
المقبول في القرن الحادي والعشرين 
إقامة حكومات (عقائدية - تبشيرية)، 
هـــذا الــزمــان لا يحتمل ذلـــك، إنـــه ضد 
الـــتـــاريـــخ، ومـــفـــارقـــة لــلــمــصــالــح الــتــي 
استقر عليها التقدم الإنساني، فتلك 
الــحــكــومــات العقائدية - التبشيرية، 
لا توفر المسكن والعمل ولا الحريات، 
وهـــي المــطــالــب الإنــســانــيــة الــعــامــة في 

زماننا!
عــلــى مقلب آخـــر، فـــإن الافــتــراض 
الذي يجب التوقف عنده، هو التهديد 
العلني من قبل النظام الإيراني للعالم: 

(الــنــووي)  «إن غيرتم صيغة الاتــفــاق 
الــــذي تــوصــلــت إلــيــه إيــــران مــع الـــدول 
الـــخـــمـــس، فـــســـوف نـــعـــود إلــــى إنــتــاج 
نــــووي!».. هــذا التهديد المعلن  ســلاح 
أو المبطن لا يساوي ثمنه على أرض 
الــواقــع، حتى لــو حصلت إيـــران على 
الــســلاح، فهي ســوف تستخدمه  ذلــك 
ضــد مـــن؟ أرى أنـــه فــي وقـــت مــا ليس 
ببعيد، ســيــقــول الــــرأي الــعــام الــدولــي 
لإيـــران: «ســوف ننسحب من الاتفاق، 
ونـــفـــذوا تـــهـــديـــدكـــم!»، لــنــرى إلــــى أيــن 

سوف تصلون! 
الـــورقـــة الأوروبـــيـــة الــتــي رُفــضــت 
مــن طـــهـــران، كــمــا حـــدث فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، تــزيــد مـــن ضــبــابــيــة الـــقـــراءة 
الإيرانية للمشهدين الدولي والعربي. 
فــي نهاية المــطــاف تستطيع إيـــران أن 
تفرح بأزلامها اليوم، إلا أن هذا الفرح 
التاريخ مـــراراً، هو  مــؤقــت، كما شهد 
كفرح أدولـــف هتلر باجتياح أوروبــا 
لا أكـــثـــر. فـــي المـــــدى الــقــصــيــر، ســوف 
تتدهور العلاقة مع طهران، في المدى 
المــتــوســط ســـوف تــكــتــشــف طـــهـــران أن 
مــســارهــا معاكس للتاريخ ولمصالح 
الشعوب وفخرهم الوطني، وقتها لن 

تعرف من تحارب وفي أي مكان.
آخر الكلام:

الدم العراقي والسوري واليمني 
المسفوك بقرار من طهران وحلفاء لها، 
هي دمــاء عربية عزيزة، وقد تعصف 
لعنة الدم تلك ببقاء هذا النظام، الذي 
يــراه العالم - مهما تجمل - أنــه نظام 

يساند الإرهاب بأشكاله المختلفة.
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إيطاليا تغادر ماضيها لتعود إليه تحت عنوان آخر... جمهورية منتظرة 
كل مرشح يقول إنه سيأتي بها والناخب ينتظر جمهورية لا تأتي

الــشــاســعــة المترامية  الــكــبــيــر، وأرضــهــا  كـــان لحجم ليبيا 
الأطراف أن تقسم البلاد إلى أقاليم ثلاثة عقب الحرب العالمية 
الــذي عُرف  ضمن اتحاد فيدرالي تُرجِم في دستور عام ١٩٥١ 
بــدســتــور الاتــحــاد أو دســتــور الآبـــاء المــؤســســين، واســتــمــرَّ هذا 
إلـــى حــين قـــرّر المــلــك إدريــــس فـــكَّ حــالــة الاتــحــاد وإنــهــاء النظام 
الفيدرالي بمرسوم ملكي وليس عبر استفتاء عــامّ أو انعقاد 
ل آنذاك حالة من الرفض  الهيئة التأسيسية للدستور، مما شكَّ

ل في عام ١٩٦٣. لصيغة الدستور المعدَّ
ليبيا اليوم تواجه خطر التفكك - رغــم أن هــذا أمــر بعيد 
المنال على مريديه - نتيجة عوامل منها ما هو داخلي، وما هو 
خارجي، رغم غياب عوامل التفكيك المعروفة، كتعدد الطوائف 
ية مائة في المائة، ولا وجود 

ِّ
الدينية؛ فليبيا دولة مسلمة سُن

لديانات أخرى بها، إلا من الأجانب، وليس من السكان المحليين، 
بالإضافة إلى غياب عامل الاختلاف العرقي، فالأغلبية المطلقة 
من الليبيين عرب وأصولهم واحدة، وكذلك غياب عامل التقسيم 
الجغرافي، فليبيا دولــة مترابطة الأجــزاء، وتكاد تكون قطعة 
منبسطة واحـــدة... فليبيا قبل مائة عــام كانت أقاليم متفرقة 
مثلها مثل أغلب البلدان العربية، فكانت عبارة عن ثلاثة أقاليم، 
هي برقة وفزان وطرابلس، وكانت برقة أول الأقاليم التي تمكنت 
من تأسيس إمارة استطاعت توحيد طرابلس وفزان تحت اسم 

«ليبيا». 
تاريخياً إمــارة برقة عُرِفت بالدولة العربية الثامنة، كما 
ذكرها المؤرخ اللبناني نيقولا زيادة الذي عمل مديراً للمعارف 
فــي ولايـــة بــرقــة زمــن الانــتــداب البريطاني، حيث أصـــدر كتاباً 
بعنوان «برقة الدولة العربية الثامنة» شرح فيه تاريخ الإقليم 

وكيف كان، وكيف أصبح، وعلاقته بإقليم طرابلس.
كــان قــوس الأخــويــن فيليني (L’Arco dei Fileni) قوساً 
من الرخام، وبوابة عبور بين إقليم برقة وإقليم طرابلس، تم 
بناؤه في العهد الفاشي الإيطالي على بقايا منطقة «هيكل 
الأخوين فيليني»، الذي يُعتَبَر بمثابة الحد الفاصل بين ولاية 
برقة في حينها وإقليم طرابلس، فأثناء حرب الإغريق الذين 
يين الذين كانوا 

ّ
كانوا يسيطرون على شرق ليبيا، والقرطاجن

يسيطرون على غرب ليبيا، اتفقوا على ترسيم الحدود بينهم 
يْن رياضيين، لتكون منطقة التلاقي هي  في نقطة تلاقي عداءَ

الحدود الفاصلة بين الحضارتين السابقتين.
إقليم طرابلس رغم أن الحراك السياسي أنتج فيه ما عُرِف 
بالجمهورية الطرابلسية، فإنها لم تستطِع توحيد ليبيا، لأنها 
لم تصمد، وانتهت بصراع بين القبائل على السلطة، مما تسبب 
بمقتل زعيم قبلي كبير انتهت بعده الجمهورية الطرابلسية، 
التي أعلنت في (سواني بن آدم) وليس في طرابلس التي تعورف 
عليها عاصمة بالشراكة مع بنغازي في نص المادة ١٨٨ بدستور 

الاتحاد الليبي.
الليبية، وظهور كيان ليبيا  الــوحــدة  تُعتَبَر برقة عصب 
الــتــي سبق أن رفضتها أطـــراف كثيرة،  بالجغرافيا الحالية، 
ومنها من قال باستحالة التعايش السلمي إلا من خلال النظام 
الفيدرالي الاتحادي، وأن اختزال برقة وطرابلس وفزان تحت 
اسم «ليبيا»، فكرة طارئة ولم تكن حاضرة في التاريخ القديم، 
ل كيان جامع لبرقة وطرابلس وفــزان،  ولكن هذا لا يمنع تشكُّ
خصوصاً أنها ليست متعددة الأعــراق والديانات والطوائف. 
ولكن اليوم هناك أطراف تسعى إلى تقسيم ليبيا ودفعها إلى 
التفكك، ولهذا سعت هذه الجماعات، ومنها جماعات الإسلام 
إلــى الفتنة، وتهميش سكان برقة وحرمانهم من  السياسي، 
ل حالة  حقوقهم، بل وحتى من الخدمات المجتمعية، مما شكَّ
لــدى السكان ودفــع بعضهم  مــن الغضب والاستنكار الشديد 
إلى الدعوة إلى الانفصال عن الاتحاد مع طرابلس وفزان بسبب 
هذا التعنت عند الحكومة المركزية، التي مارست شتى أنواع 
التهميش والإهــمــال ضــد ســكــان الإقليم فــي جميع الحصص 
سواء في المناصب والوظائف، أو توزيع الثروات وحتى التعليم 
والصحة والبنية التحتية، رغم أن ٨٠ في المائة من نفط البلاد 

ينبع من إقليم برقة.
الــوحــدة الوطنية شعار كبير، ولكنه قــد لا يصمد كثيراً 
أمام استمرار العبث بحقوق بعض مكونات وحدة ليبيا، فحين 
تتعامل الحكومة أو السلطة الحاكمة بمفهوم يختزل ليبيا في 
مدينة طرابلس وما جاورها، حينها يصبح من الصعب إقناع 
المهمشين والمبعدين والمحرومين بعدم فكّ الارتباط بطرابلس 
المــركــزي، وعقدة  المركزية، وإلــى أن تتخلص ليبيا من النظام 
«طرابلس هي ليبيا» بدلاً من «طرابلس جزء من ليبيا»، يبقى 

ناقوس خطر التفكك يُسمَع صداه.
وعلى الرغم من هذا نقول إن ليبيا ستبقى واحدة برجالها 
وأرضها وثرواتها، وأي دعوة للتفكك وتحويل البلد إلى أقاليم 
هي دعوات باطلة، وضد إرادة الليبيين جميعاً ومن يدعو لها 

هو كمن يحرث في البحر.

ليبيا وخطر التفكك

د. جبريل العبيدي

في وقت ما ليس ببعيد سيقول الرأي العام الدولي لإيران: «سننسحب 
من الاتفاق النووي ونفذوا تهديدكم لنرى إلى أين سوف تصلون»!
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استثناء كندا والمكسيك من الإجراءات الحمائية

عاصفة من الانتقادات الدولية لرسوم ترمب على الصلب والألمنيوم
بروكسل: عبد الله مصطفى 

 لندن: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأميركي  بعد أن وقــع 
مــســاء أول مـــن أمــــس، قـــــراره بــفــرض 
رســوم حمائية على واردات الصلب 
والألمنيوم، انهالت الانتقادات الدولية 
من شركاء أميركا التجاريين، بينما 
حاولت الإدارة الأميركية تخفيف حدة 
الهجوم عليها باستثناء بعض الدول 

من هذه الرسوم.
ويــأتــي قـــرار تــرمــب الأخــيــر بعد 
مناشدات دولية عدة بالتراجع عنه، 
خـــشـــيـــة أن يـــجـــر الـــعـــالـــم لمــــوجــــة مــن 
الرئيس  لكن  الحمائية،  السياسات 
الأمــــيــــركــــي تـــمـــســـك بـــمـــوقـــفـــه، وقـــــال 
مـــوجـــهـــاً كـــلامـــه لـــلـــبـــلـــدان المــــصــــدرة: 
«إذا كــنــتــم لا تـــريـــدون دفـــع ضــرائــب، 
فــلــتــأتــوا بــمــصــانــعــكــم إلــــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة». بــيــنــمــا أعــلــن 
الــرســوم الجديدة  البيت الأبــيــض أن 
الــتــي ســتــفــرض بنسبة ٢٥ فــي المــائــة 
المــائــة  الــصــلــب و١٠ فــي  عــلــى واردات 
على الألمــنــيــوم، سيتثنى منها كندا 
والمكسيك فــي حــال توصلت أميركا 
إلى اتفاق على إعادة التفاوض حول 

اتفاق التجارة الثلاثية معهما.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، 
كـــريـــســـتـــيـــا فــــريــــلانــــد، تــعــقــيــبــاً عــلــى 
استثناء بلادها: «من المنطقي واللازم 
استبعاد كندا»، فبينما يستند ترمب 
في فرض الرسوم الجديدة إلى زعم أن 
واردات الصلب والألمنيوم تهدد الأمن 
الــقــومــي لـــبـــلاده، فــــإن كــنــدا تربطها 
بالولايات المتحدة اتفاقات عسكرية 
كــبــرى، و«مــن غير المتصور أن نمثل 

تهديداً»، كما أضافت الوزيرة.
أمــــس،  تــــرمــــب أول مــــن  وأشــــــــار 
«علاقات  أيضاً إلى أن بلاده ترتبط بـ

وثــيــقــة جـــداً بــأســتــرالــيــا (...) ولدينا 
فائض تجاري مع (هذا) البلد العظيم 
والشريك»، وهــو ما ينبئ بإعفاءات 
محتملة عن «دول أخرى» لم يحددها 

الرئيس.
إلا أن تــرمــب هــاجــم الـــدول التي 
قــــــال إنــــهــــا «اســـتـــغـــلـــت بــــــــــلاده»، ولا 
ســـيـــمـــا ألمــــانــــيــــا، أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فــي 
الاتحاد الأوروبي، بينما لم تستبعد 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
اتــــخــــاذ أوروبــــــــا لإجـــــــــراءات مـــضـــادة 
للرسوم الأمــيــركــيــة، «ولــكــن يجب أن 
تــكــون الأفــضــلــيــة حــالــيــاً فـــي الــبــدايــة 

لإجراء مباحثات».
ووصــــــــف رئــــيــــس مـــعـــهـــد إيـــفـــو 
الألماني للبحوث الاقتصادية رسوم 
تــــرمــــب الأخــــــيــــــرة بــــأنــــهــــا «انـــــحـــــراف 
خــطــيــر»، مطالباً الاتــحــاد الأوروبــــي 
بالرد بتعريفات عقابية، لكنه شدد 
أيــضــاً على ضـــرورة ألا تــقــوم أوروبـــا 
بإعاقة واردات الصلب من الصين أو 
الهند، حتى لا تجر أوروبا الاقتصاد 

العالمي لموجة من الحمائية.
ولـــم تـــأتِ الانــتــقــادات مــن برلين 
وحــدهــا، ولــكــن مــن أكــثــر مــن عاصمة 
أوروبــيــة، حيث قــال وزيـــر الاقتصاد 
لــو مير، إن «حرباً  الفرنسي، بــرونــو 
تجارية لن تُسفر سوى عن خاسرين».
واعتبر وزير الدولة البريطاني 
لشؤون التجارة الدولية، ليام فوكس، 
أن فرض تلك الرسوم على بلاده ليس 
منطقياً، «لأننا مسؤولون فقط عن ١ 
في المائة من واردات الصلب لأميركا»، 
الـــوزراء  وقـــال متحدث بــاســم رئيسة 
الــبــريــطــانــيــة، تــيــريــزا مـــاي، إن بــلاده 
ستعمل مــع الاتــحــاد الأوروبــــي على 
دراســــة فـــرض أي إعــفــاء مــن الــرســوم 

الجديدة.
وجــــــاء فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــنـــواب 

ثــــانــــي أكــــبــــر كـــتـــلـــة ســـيـــاســـيـــة داخــــل 
البرلمان الأوروبـــي أمــس، أنــه «يتعين 
على الاتحاد الأوروبــي أن يرد بقوة، 
لـــحـــمـــايـــة عــمــالــه  يـــظـــل مـــتـــحـــداً  وأن 
وأعماله والحفاظ على دور القانون، 
لأن الــعــمــلــيــات الــحــمــائــيــة المــتــهــورة 
والـــقـــومـــيـــة لــــن تـــــــؤدي إلا إلـــــى عـــزل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإلــــحــــاق الــضــرر 

بها».
وقــــــالــــــت الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــيـــســـيـــا 
مـــوســـكـــا، مـــســـؤولـــة مـــلـــف الـــتـــجـــارة 
الــســيــاســيــة للاشتراكيين  فــي الكتلة 
والــديــمــقــراطــيــين: «الـــيـــوم وأكـــثـــر من 
أي وقــت مضى، ينبغي أن نقف معاً 

الـــتـــجـــارة  لـــلـــدفـــاع عــــن دور مــنــظــمــة 
العالمية تتطلب  العالمية، والقضايا 

حلولاً عالمية».
واعتبر عضو الكتلة السياسية 
ورئــــيــــس لــجــنــة الـــتـــجـــارة بــالــبــرلمــان 
الأوروبــــــــي، بـــرنـــد لانـــجـــي، أن تــرمــب 
يحاول فرض حكم الأقوياء بــدلاً من 

الدفاع عن حكم القانون.
وتــــــدرس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
قـــائـــمـــة أولــــيــــة بــتــعــريــفــات جــمــركــيــة 
عـــقـــابـــيـــة عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات أمـــيـــركـــيـــة 
مثل الويسكي والــــذرة وزبـــدة الفول 
الــســودانــي، لكن أوروبـــا تأمل فــي أن 
تعفيها أميركا من الرسوم الجديدة، 

ويحذر دونالد توسك، رئيس الاتحاد 
الأوروبـــي من أن «الــحــروب التجارية 

سيئة ويمكن خسارتها بسهولة».
وفي آسيا، حذرت الصين من أنها 
مستعدة للرد على الرسوم الأميركية، 
ويحظى العملاق الآسيوي بنصيب 
كبير من هجوم ترمب على شركائه 
الــتــجــاريــين لمــا تتمتع بــه مــن فائض 
كبير في الميزان التجاري مع أميركا، 
ويقول الرئيس الأميركي إنه طلب من 
بــكــين «وضــــع خــطــة تــقــضــي بخفض 
قدره مليار دولار في العجز التجاري 

الهائل مع الولايات المتحدة».
وقـــــــــال وانـــــــــج هــــيــــجــــون، مـــديـــر 

بــوزارة  الــتــجــاري  مكتب الاستقصاء 
التجارة الصينية، إن «سوء استخدام 
الولايات المتحدة لبند الاستثناء من 
أجـــــل الأمــــــن الـــقـــومـــي» يـــعـــد هــجــومــاً 
غــاشــمــاً عــلــى نــظــام الــتــجــارة متعدد 
الأطراف الذي تمثله منظمة التجارة 
العالمية، وسيكون له بالتأكيد تأثير 

خطير على نظام التجارة الدولي.
ومــن جهته، قــال اتحاد الحديد 
والــصــلــب فــي الــصــين، إنـــه «يــعــارض 
بــــشــــدة» الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــتــي 
فـــرضـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
الــصــلــب والألمــــنــــيــــوم، ودعـــا  واردات 
الحكومة الصينية إلى الرد بإجراءات 

ضــد الـــــواردات مــن أمــيــركــا إلـــى ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم.

اتــحــاد الصلب تعليقاته  ونشر 
في موقعه الإلكتروني الرسمي بعد 
أن مضى الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قدماً يــوم الخميس فــي فرض 
رســوم جمركية بنسبة ٢٥ فــي المائة 
على واردات الصلب وبنسبة ١٠ في 

المائة على واردات الألمنيوم.
الــتــوتــرات التجارية  وتتصاعد 
بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أن 
تولى ترمب منصبه. وتشكل الصين 
أمــيــركــا  نــســبــة صــغــيــرة مـــن واردات 
من الصلب، لكن توسعها الصناعي 
الــضــخــم ســاعــد فــي إيــجــاد وفــــرة في 
المــعــروض العالمي من الصلب دفعت 

الأسعار للهبوط.
اليابان الجمعة،  بينما اعتبرت 
تــــرمــــب الأخــــــيــــــرة يــمــكــن  أن خــــطــــوة 
أن يـــكـــون لــهــا «تــأثــيــر خــطــيــر» على 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بـــين طوكيو 

وواشنطن.
وقــال وزيــر الخارجية الياباني 
تارو كانو في بيان:«سنتخذ التدابير 
المـــنـــاســـبـــة بـــعـــد أن نـــــــدرس بــعــنــايــة 
النتائج المترتبة (لهذه الرسوم) على 

الاقتصاد الياباني».
اتــحــاد صناعة الألمنيوم،  وحــث 
الولايات المتحدة، على سحب الرسوم 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى واردات  الــجــمــركــيــة 
الألمنيوم، قائلاً إنه يشعر بقلق من أن 
هذه الخطوة الأميركية لن تؤثر فقط 
على الصناعة، بل أيضاً على التجارة 
العالمية. وأضـــاف الاتــحــاد فــي بيان: 
«الإجراءات الأميركية لا تتماشى مع 
قواعد التجارة الدولية وتبعث على 

بالغ الأسف».
ومضى قائلاً: «واردات الألمنيوم 
مــن الــيــابــان، وهـــي حليف لــلــولايــات 

المــتــحــدة، لا تــؤثــر مطلقاً عــلــى الأمــن 
القومي الأميركي».

وعلى صعيد أميركا اللاتينية، 
قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة إنــهــا 
ســتــتــخــذ «كـــــل الإجــــــــــراءات الــــلازمــــة» 
فـــي المـــنـــتـــديـــات الــثــنــائــيــة ومــتــعــددة 
الأطـــراف مــن أجــل حماية مصالحها 
بعد فــرض الــولايــات المتحدة رسوماً 
جمركية مرتفعة على واردات الصلب 

والألمنيوم.
وقـــــــالـــــــت وزارتـــــــــــــــا الــــخــــارجــــيــــة 
والـــــتـــــجـــــارة فـــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك، إن 
الإجــراءات ستعيق بشدة الصادرات 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، وإنـــهـــا لا تــتــمــاشــى مع 
الـــتـــزامـــات الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــجــاه 

منظمة التجارة العالمية.
وفـــي تــركــيــا، قـــال جميل ارتــيــم، 
الــتــركــي، إن بــلاده  مستشار الرئيس 
قد ترد بإجراءات طويلة الأجــل على 

الرسوم الأخيرة.
وتــبــدو الـــولايـــات المــتــحــدة أكثر 
عــزلــة، خــصــوصــاً بــعــد أن أعــلــنــت ١١ 
دولــــة مـــن أمــيــركــا وآســـيـــا مــســاء أول 
من أمس، توقيع اتفاق التبادل الحر 
الـــذي يتضمن  الــهــادي،  عبر المحيط 
حــــواجــــز وتـــعـــريـــفـــات جــمــركــيــة أقــــل، 
بينما انسحبت الولايات المتحدة من 
هذا الاتفاق قبل عام مطالبة بفرض 

مزيد من القيود.
ويــشــمــل الاتـــفـــاق ١١ بــلــداً مطلاً 
عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي هــي أســتــرالــيــا 
وبـــرونـــاي وكــنــدا وتشيلي والــيــابــان 
ومـــالـــيـــزيـــا والمـــكـــســـيـــك ونــيــوزيــلــنــدا 

وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
مع ذلك، يصعب تجاهل الضربة 
القوية التي مثلها انسحاب واشنطن، 
إذ لــم يــعــد الاتـــفـــاق يــشــمــل ســـوى ١٥ 
إلــى ١٨ في المائة من إجمالي الناتج 

الداخلي العالمي.

عاملان  في مصنع للصلب بالصين (أ ف ب) 

الوظائف الأميركية تنمو بأكثر من المتوقع
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تــقــريــر صـــادر عــن وزارة 
الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس الــجــمــعــة 
نمو الوظائف في الولايات المتحدة 
خلال فبراير (شباط) الماضي بأكثر 
من المتوقع، مع تباطؤ وتيرة نمو 

الأجور.
وذكـــــرت الــــــوزارة فـــي تــقــريــرهــا 
فــي  الــــــوظــــــائــــــف  الــــشــــهــــر أن عــــــــدد 
القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 
٣١٣ ألف وظيفة خلال فبراير الماضي 
بعد ارتفاعه بمقدار ٢٣٩ ألف وظيفة 
خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع 
عـــــدد الـــوظـــائـــف بـــمـــقـــدار ٢٠٠ ألـــف 
وظيفة فقط خــلال الشهر الماضي، 

وهـــــو يـــمـــاثـــل الـــــزيـــــادة فــــي عـــددهـــا 
خلال الشهر السابق وفقا للبيانات 

الأولية.
ورغم النمو الذي فاق التوقعات 
للوظائف ظل معدل البطالة خلال 
فــبــرايــر المـــاضـــي عــنــد مــســتــوى ٤٫١ 
فـــي المـــائـــة فـــي حـــين كــــان المــحــلــلــون 
يتوقعون تــراجــع المــعــدل إلــى ٤ في 

المائة.
إلــى تراجع  كما أشـــار التقرير 
معدل نمو متوسط أجر الساعة في 
الولايات المتحدة إلى ٢٫٦ في المائة 
خلال نفس الفترة بعد نموه بمعدل 
٢٫٨ فــي المــائــة خــلال يناير (كــانــون 

الثاني) الماضي.
فيما صعد المــؤشــر داو جونز 
الصناعي أكثر من ١٦٠ نقطة عند 

الـــفـــتـــح فــــي بــــورصــــة وول ســتــريــت 
بــعــد أن أظــهــرت بــيــانــات الــوظــائــف 
إلى مزيد من القوة في العمل، لكن 
تباطؤا في الأجور أشار إلى زيادة 
تــدريــجــيــة فـــي الــتــضــخــم، وهــــو ما 

يخفف التوقعات
لـــــزيـــــادات ســـريـــعـــة فــــي أســـعـــار 

الفائدة.
 ١٦٣٫٥٨ جــــونــــز  داو  وارتـــــفـــــع 
إلـــى  المـــــائـــــة،  فـــــي  نـــقـــطـــة، أو ٠٫٦٦ 
٢٥٠٥٨٫٧٩ نقطة في حين زاد المؤشر 
ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠ الأوســــع 
نــطــاقــا ١٦٫٧٩ نــقــطــة، أو ٠٫٦١ في 
نــقــطــة. وقــفــز  إلـــى ٢٧٥٥٫٧٦  المـــائـــة، 
المؤشر ناسداك المجمع ٥١٫٥٠ نقطة، 
إلــــى ٧٤٧٩٫٤٥  المـــائـــة،  فـــي  أو ٠٫٦٩ 

نقطة.

ن مشروع {صلالة ٢} 
ّ

«أكوا باور» تدش
للطاقة المستقلة بسعة ٤٤٥ ميغاواط

الرياض: «الشرق الأوسط»

دشـــنـــت «أكـــــوا بـــــاور» أول 
مــن أمــس الخميس، التشغيل 
الـــــتـــــجـــــاري لمـــحـــطـــة صـــــلالـــــة ٢ 
لــلــطــاقــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، بــســعــة 
إلـــــــــى ٤٤٥  تـــــصـــــل  إنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
ميغاواط، وتكلفة استثمارية 

بلغت ٤٦٥ مليون دولار.
وقــــــــــال ثـــــامـــــر الـــــشـــــرهـــــان، 
الــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة «أكـــوا 
بــــاور»: «نــحــن ســعــداء بــإطــلاق 
شارة البدء للتشغيل التجاري 
لـــلـــطـــاقـــة  لمــــــشــــــروع صـــــلالـــــة ٢ 
المستقلة، لنضيف بذلك إنجازاً 
جـــديـــداً إلــــى ســجــل إنــجــازاتــنــا 
فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، شــــارك في 
تحقيقه سواعد قيادية وفنية 
عُــمــانــيــة، وعـــلـــى نــحــو يــتــرجــم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة (أكــــــــــوا بـــــــاور) 
بــــصــــورة واقـــعـــيـــة تـــبـــرز حــجــم 
إســـهـــام مــشــاريــعــنــا فـــي تعزيز 
كفاءة شبكة الطاقة الكهربائية 
في سلطنة عُمان، ورفع القيمة 
الاقــتــصــاديــة لمشاريعنا ضمن 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الاقــــتــــصــــادي 
الـــعُـــمـــانـــي، إلــــى جـــانـــب تــعــزيــز 
المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي وســــلاســــل 
القيمة للمشروع، حيث خصص 
المشروع ٢٣ في المائة من تكلفته 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي الاســتــعــانــة 
بــالــشــركــات المحلية فــي تنفيذ 

متطلباته واحتياجاته».
المـــــــــشـــــــــروع ٦٫٤  وســــــجــــــل 
مــلــيــون ســـاعـــة عــمــل آمـــنـــة في 
جميع مراحل تطويره وتنفيذه 
ودون وقـــــوع أي إصــــابــــات أو 
حــــــوادث، ولــيــتــم إنـــجـــازه وفــق 
جـــــــدول زمــــنــــي قـــيـــاســـي وقــبــل 
المــوعــد المــحــدد لــه، وعلى أعلى 
مستوى من الجودة والسلامة 

والأمن والأمان.
وقــــال بــــادي بــادمــانــاثــان، 
الــرئــيــس والــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة «أكــــوا بـــــاور»: «يسرنا 
الانــــتــــهــــاء مــــن تـــطـــويـــر وبـــنـــاء 
المــــحــــطــــة الـــــجـــــديـــــدة فـــــي وقــــت 
مــبــكــر وقـــبـــل المــــوعــــد المــخــطــط 
لــه، وسنبدأ في توفير الطاقة 
الإضافية التي ستلبي حاجة 

المنطقة الماسة إليها».
وأضــــــــــاف: «الــــطــــلــــب عــلــى 
الــطــاقــة فـــي عُـــمـــان فـــي ارتــفــاع 
مـــتـــســـارع ولــــهــــذا نــتــطــلّــع إلـــى 
الاستمرار بعملنا مع الشركة 
العمانية لشراء الطاقة والمياه 
بـــالإضـــافـــة إلــــى شــركــائــنــا كي 
نوفر الطاقة بموثوقية وأسعار 

مناسبة».
مــن جــانــبــه، قـــال المهندس 
نــــــايــــــف الـــــــعـــــــوايـــــــد، الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لشركة ظفار لتوليد 
الــــكــــهــــربــــاء: «يـــســـهـــم مـــشـــروع 
«صلالة ٢» للطاقة المستقلة في 
تنمية المجتمع المحلي، ويلبي 
الزيادة المضطردة في النشاط 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
والاجتماعي في المحافظة على 
وجــــه الـــخـــصـــوص والــســلــطــنــة 
بشكل عام»، مضيفاً أن المحطة 
ســتــســاعــد بــحــكــم مــوقــعــهــا في 
المـــنـــطـــقـــة الــــحــــرة بـــصـــلالـــة فــي 
المــزيــد مــن الاستثمارات  جــذب 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة بــشــكــل عـــــام فــي 
مختلف المــجــالات كالاستيراد 
والـــتـــصـــديـــر وبــــنــــاء المـــصـــانـــع 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــــتــــــي تـــتـــطـــلـــب 
وجـــود طــاقــة كهربائية عالية 
ورفــــــــد المــــشــــاريــــع الـــســـيـــاحـــيـــة 
إمـــدادات الكهرباء في  وتعزيز 
محافظة ظفار بشكل مستمر 
مواكبة للتوسع العمراني في 

المحافظة.
الجديدة  وتتألف المحطة 
من أربع وحدات من توربينات 
الــغــاز وأربــــع مــولــدات بخارية 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الــــحــــراريــــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى وحــــدتــــين مــن 
توربينات البخار، وتم تصميم 
الــخــاصــة لتمتد  الــحــيــاة  دورة 
حتى ٣٠ عاماً، ولتدعم المرحلة 
الأولـــى مــن المحطة التي تعمل 
من العام ٢٠١٥ بقدرة إنتاجية 

تصل إلى ٢٧٣ ميغاواط.
وشارك في تطوير وتنفيذ 
المــــشــــروع الـــــذي تــمــلــكــه شــركــة 
«ظفار لتوليد الطاقة»، كل من 
مجموعة «مــيــتــســوي» و«أكـــوا 
بـــاور» وشــركــة «ظــفــار الدولية 
للتنمية والاستثمار القابضة».

محللون يعتبرون قرار ترمب وفاء بوعد انتخابي أكثر من نفعه الاقتصادي

وول ستريت تنتعش من نافذة «الاستثناءات الجمركية»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

حسم الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، أمــــــس، الــــجــــدل حـــــول فـــرض 
التعريفات الجديدة الذي امتد على  
 مــــدار الأســبــوعــين الماضيين، معلناً 
مساء أول من أمس عن فرض رسوم 
المــائــة على  فــي  جــمــركــيــة بنسبة ٢٥ 
الصلب و١٠ في المائة على الألمنيوم. 
وانتعشت أمــس مــؤشــرات البورصة 
الأمــيــركــيــة نــتــيــجــة لــبــعــض الــلــيــونــة 
الــتــي ظــهــرت فــي المــوقــف الأمــيــركــي، 
بـــــالإعـــــلان عــــن وجـــــــود اســـتـــثـــنـــاءات 
لــكــنــدا والمــكــســيــك، وأخــــرى محتملة. 
وارتفع مؤشر داو جونز في مستهل 
تعاملات أمــس ٢٠٠ نقطة ليستعيد 
بــذلــك مــســتــوى ٢٥ ألـــف نــقــطــة، فيما 
ارتفع مؤشر نــاســداك المجمع بأكثر 
مــــن ١ فــــي المــــائــــة لــيــســجــل مــســتــوى 
قياسيا جديدا عند ٧٥٢٠ نقطة. وذلك 
بعد تــفــاؤل المستثمرين الأميركيين 
بــالــنــتــائــج الإيــجــابــيــة المحتملة بعد 

قرار ترمب.
وتسبب قرار الرسوم في إحداث 

حــــالــــة مــــن الانــــقــــســــام داخـــــــل الــبــيــت 
الأبــيــض بــين مــؤيــديــن لاتــخــاذ مزيد 
مـــن الإجــــــــراءات الــحــمــائــيــة لمــواجــهــة 
العجز المتضخم في الميزان التجاري 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، ومــــــعــــــارضــــــين بــــشــــدة 
لـــلـــســـيـــاســـات الــــتــــجــــارة الـــحـــمـــائـــيـــة، 
نــظــرا لتأثيرها السلبي على النمو 
الاقــتــصــادي مــن نــاحــيــة، وتــوابــعــهــا 
الـــســـيـــئـــة عـــلـــى عــــلاقــــات أمـــيـــركـــا مــع 
حلفائها وشركائها التجاريين من 

ناحية أخرى.
وقــــــال تـــرمـــب خـــــلال احــتــفــالــيــة 
الإعلان عن تطبيق التعريفة الجديدة 
مساء أول من أمس: «وجود صناعة 
قوية للصلب والألمنيوم أمــر حيوي 
لــلأمــن الـــقـــومـــي... إذا لـــم يــكــن لــديــك 
صــلــب لــيــس لـــديـــك دولــــــة». وأضــــاف 
أن الـــواردات وممارسات الإغــراق من 
بــعــض فـــي هــــذه الــصــنــاعــة أدى إلــى 
تسريح ملايين العمال الأميركيين. 
وتجب الإشـــارة فــي هــذا الــصــدد إلى 
أن حجم العمالة التي خسرتها هذه 
الـــواردات الأجنبية  الصناعة بسبب 
ألــف وظيفة، بحسب  لم تتخط مائة 

ما ذكره مستشارون بالبيت الأبيض.
تــــرمــــب أن اســـتـــمـــرار  وأضـــــــــاف 
الـــوضـــع الـــســـابـــق لــيــس فــقــط كــارثــة 
اقتصادية، لكنها كارثة أمنية أيضا. 
وقــــــــال: «نــــريــــد أن نــبــنــي طـــائـــراتـــنـــا 
والــــســــفــــن الــــخــــاصــــة بـــنـــا مــــن صــلــب 
بلادنا. أخيرا اتخذنا قرارا لحل هذه 
المــشــكــلــة الــتــي تــأخــرت كــثــيــرا. الــيــوم 
أدافـــــع عـــن الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
من خلال فرض رسوم جمركية على 
واردات الصلب بنسبة ٢٥ في المائة 
والألمـــنـــيـــوم بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة». 
وأضـــاف: «أنــفــذ وعــدا أعطيته خلال 
حملتي الانــتــخــابــيــة، ووعــــدا أخــذتــه 

لجزء أفضل في حياتي».
وقــال بــول رايــن، رئيس مجلس 
الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي، والــــــذي عـــارض 
بشدة توسيع قاعدة فــرض الرسوم 
الــجــمــركــيــة عـــلـــى جــمــيــع الــــــــدول، إن 
اســتــثــنــاء كــنــدا والمــكــســيــك أمـــر جيد، 
فـــي تــصــريــحــات صحافية  وأضـــــاف 
أمــس: «ســعــدت بــأن الرئيس استمع 
إلــى هــؤلاء الــذي يشاركونني قلقي، 
وأستثنى بعض حلفاء أميركا، لكن 

عليه أن يستمر في استثناء الحلفاء. 
ســـوف نستمر فــي حــث الإدارة على 
تـــضـــيـــيـــق قــــــاعــــــدة هـــــــذه الـــســـيـــاســـة 
حـــتـــى تــســتــهــدف فـــقـــط الـــــــدول الــتــي 
تنتهك قــانــون التجارة والممارسات 
التجارية غير الشرعية». وتابع راين 
أن «اقــتــصــادنــا وأمــنــنــا الــقــومــي يتم 
تقويتهما بتعزيز التجارة الحرة مع 
حلفائنا وتشجيع تطبيق القانون».

مـــن جــانــبــه، أكــــد ويــلــبــر روس، 
وزيـــر الــتــجــارة الأمــيــركــي، أن إعــلان 
الــرئــيــس تـــرمـــب عـــن فــــرض الـــرســـوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة يــــهــــدف إلـــى 
حــمــايــة الأمــــن الــقــومــي والــصــنــاعــات 
المهمة للاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا 
الــقــرار جــاء نتيجة دراســـة استمرت 
لفترة طويلة بقيادة وزارة التجارة. 
وأضــــــاف فـــي بـــيـــان صــحــافــي أمـــس، 
يــــحــــافــــظ عــلــى  تــــرمــــب  الــــرئــــيــــس  أن 
بــالــوقــوف بجانب العائلات  وعـــوده 
والــصــنــاعــات والــعــمــال الأمــيــركــيــين. 
فـــيـــمـــا طــــالــــب جـــيـــم مــــاتــــيــــس، وزيــــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي، الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بـــتـــوخـــي الــــحــــذر عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 

حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى 
أن ثــلاثــة فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
الجيش الأميركي من الصلب يمكن 

توفيرها من الإنتاج المحلي.
وأثــــــــار اســـتـــثـــنـــاء كــــل مــــن كــنــدا 
والمـــكـــســـيـــك تـــــســـــاؤلات الــــعــــديــــد مــن 
الاقتصاديين والخبراء حول جدوى 
تطبيق الــقــرار، خــاصــة أن كــنــدا هي 
أكبر مصدر للولايات المتحدة. ويرى 
الـــبـــعـــض أن الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي مــن 
الـــقـــرار هــو تنفيذ وعــد  تطبيق هـــذا 
انــتــخــابــي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي خــلال 
حملته الانتخابية بصرف النظر عن 
جدوى ذلك اقتصاديا بصورة فعلية. 
ويعتبر إعفاء كندا والمكسيك تغيرا 
الـــذي  تــفــكــيــر الإدارة الأمــيــركــيــة  فـــي 
استمر على مدى الأيام الماضية قبل 

الإعلان.
نـــافـــارو، المستشار  بــيــتــر  وكــــان 
التجاري للرئيس الأميركي، أشار في 
تصريحات سابقة إلى أنه لم يتوقع 
الــقــرار أي استثناءات لأي  أن يشمل 

دولة.
ويــرى العديد من الاقتصاديين 

أن الـــصـــين، والـــتـــي تــعــتــبــر المــنــافــس 
الـــقـــطـــاع،  فـــــي هــــــذا  الأول لأمــــيــــركــــا 
لـــن تــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب هــذا 
الإجــــراء، إذ إن صــــادرات الــصــين من 
الصلب والألمنيوم للولايات المتحدة 
لا تــتــعــدى ٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
واردات أميركا. وكانت واشنطن قد 
فرضت في وقت سابق إجراءات ضد 
الإغـــــراق لمــواجــهــة تــغــلــغــل المــنــتــجــات 
الصينية في السوق الأميركية بسبب 
انخفاض أسعارها. جدير بالذكر أن 
ما تنتجه الصين من الصلب في شهر 
يفوق إجمالي إنتاج الولايات المتحدة 

خلال عام.
الـــرئـــيـــس  وقـــــــال داريــــــــن وودز، 
التنفيذي لمجموعة إكسون موبيل، 
إن فرض التعريفة الجمركية الجديدة 
يمثل خطوة إلى الــوراء، وقد يضيع 
المكاسب التي تم تحقيقها للاقتصاد 
الأميركي بعد إقــرار قانون الإصلاح 
الضريبي الشهر المــاضــي. وأضــاف 
خلال تصريحات صحافية أمس أن 
هذا الإجراء سيحمل جوانب سلبية 

كثيرة على الاقتصاد المحلي.
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صندوق النقد الدولي يستعد لصرف 
القسط الثالث من قرضه لتونس

تونس:المنجي السعيداني

استقبلت السلطات التونسية بارتياح كبير إعلان 
الــدولــي عــن عقد اجــتــمــاع قبل نهاية  صــنــدوق النقد 
الشهر الحالي مع ممثلي الحكومة التونسية للنظر 
فــي صـــرف الــقــســط الــثــالــث مــن الــقــرض المــتــفــق عليه، 
والمعطل منذ أشهر. وتأتي هــذه الانفراجة المحتملة 
في ظل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 
مستويات خطيرة حيث باتت تغطي نحو ٧٨يوما من 

تكاليف الواردات.
وكـــــان تــوفــيــق الـــراجـــحـــي، الــــوزيــــر لــــدى رئــاســة 
الحكومة المكلف ملف الإصلاحات الكبرى، قد توقع 
حصول تونس على القسط الثالث من قرض صندوق 
المــقــدر بنحو ٣١٩ مــلــيــون دولار، في  الـــدولـــي،  الــنــقــد 
بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، غير أن مجلس 
الصندوق أجل الحسم في الملف التونسي، وظل يترقب 
تطبيق البلاد لإصلاحات اقتصادية لمعالجة مشكلات 

متفاقمة مثل ارتفاع معدلات التضخم.
وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال الشهر 
الحالي إلى ٥٫٧٥ في المائة، من خمسة في المائة، في 
إنــه اتخذ  قــرار قــال محافظ البنك، مـــروان العباسي، 

بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة.
الــقــرض المتفق بشأنه مــع صندوق  وتــقــدر قيمة 
فـــي ٢٠١٦ بــنــحــو ٢٫٩ مــلــيــار دولار،  الــــدولــــي  الــنــقــد 
منح على أقــســاط مــشــروطــة بــعــدد مــن الإصــلاحــات 

ُ
ت

الاقتصادية، وحصلت تونس على قسطين من القرض 
قيمة كل واحد منهما ٣١٤مليون دولار.

وتــوقــع العباسي، فــي أول ظهور إعــلامــي لــه، أن 
م لكامل سنة ٢٠١٨ في حدود ٧٫٢ 

ّ
يكون معدّل التضخ

في المائة على أن تتراجع هذه النسبة خلال سنة ٢٠١٩ 
إلى ما بين ٥ و٦ في المائة.

م المسجلة في نهاية شهر 
ّ

وقال إن نسبة التضخ
فبراير الماضي والمقدرة بنحو٧٫١في المائة لم تشهدها 
تونس منذ عقدين من الزمن وهي تبعث على القلق 
ومــن شأنها الإضـــرار بالمقدرة الشرائية للتونسيين 

على حد تعبيره.
وشــهــدت مــعــدلات التضخم فــي تــونــس ارتــفــاعــا 
ــردا خــلال الفترة الأخــيــرة لتصل إلــى ٦ فــي المائة 

ّ
مــط

في ديسمبر (كــانــون الأول) من السنة الماضية و٧٫١ 
في المائة خــلال شهر فبراير المــاضــي، وهــو ما فرض 

إجراءات حكومية استثنائية. 

في دراسة لمركز الملك عبد الله للدراسات البترولية ومعهد بحوث الطاقة بالصين

تحسين إنتاجية الطاقة يدعم معدلات نمو الناتج المحلي في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

أكد تقرير حديث أن نسبة نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي فــي الــســعــوديــة زاد 
بنحو ٨ في المائة خلال عام ٢٠١٦، 
 بــعــام ٢٠١٠، وقـــدر التقرير 

ً
مــقــارنــة

نــســبــة الــنــمــو فـــي الـــصـــين بــالــفــتــرة 
الزمنية ذاتها بنحو ٢٣ في المائة، 
وهو ما يعادل ١٤٠ مليار دولار في 
المملكة، و٥ تريليونات في الصين، 
إلـــى تحسين إنتاجية  مــرجــعــاً ذلـــك 

الطاقة في كلا البلدين.
وكــشــفــت دراســـــة مــشــتــركــة بين 
مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لـــلـــدراســـات 
والبحوث البترولية، ومعهد بحوث 
الـــطـــاقـــة فــــي الــــصــــين، أن الــبــلــديــن 
يــتــجــهــان نــحــو تحقيق مستويات 
قياسية من القيمة لاقتصاديهما، 
والتخفيف من التأثيرات المناخية 

في الوقت نفسه.
وأرجــع التقرير هذه الخطوات 
الإيــجــابــيــة إلـــى الــتــقــدم الــكــبــيــر في 
كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة، وقــــــال: «الــتــطــويــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــتــــنــــويــــع الـــحـــالـــي 
فـــي اقـــتـــصـــادات الـــبـــلـــديـــن، إضــافــة 
لتدابير كفاءة الطاقة المتخذة، كل 
ذلك سيساهم في تحقيق مليارات 

الدولارات من المكاسب».
التقرير أن كفاءة الطاقة  وبــينّ 
والإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي الــهــيــكــلــي 
اجتمعا لزيادة كمية الناتج المحلي 
ـــجَـــة لـــكـــل طــــن مــن 

َ
الإجــــمــــالــــي المـــنـــت

الــنــفــط المــكــافــئ عــلــى نــطــاقٍ واســـعٍ، 
حيث يعتبر انخفاض كثافة الطاقة 
أو زيــــادة إنــتــاجــيــة الــطــاقــة مــن أهــم 
العوامل التي تؤثر على الاقتصاد 
الــعــالمــي وانــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد 

الكربون.
ويسعى التقرير الذي صدر في 
المنتدى الأول لكفاءة الطاقة والطاقة 
المتجددة لدول مجموعة العشرين، 

والـــــــذي عـــقـــد فــــي الأرجــــنــــتــــين، إلـــى 
تشجيع الاستثمارات عبر مزيدٍ من 
التفاهم والتعاون في كفاءة الطاقة، 
ا من إصلاحات  والــذي يعتبر جــزءً
رؤيــــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لعام ٢٠٣٠ ومبادرة الحزام والطريق 

الصينية.
ونوه التقرير ذاته إلى أن كثافة 
الـــطـــاقـــة تــتــنــاقــص فــــي الــســعــوديــة 
بــمــعــدل أبــطــأ، مــقــدراً ذلـــك بــنــحــو ١ 
في المائة سنوياً، مؤكداً أن المملكة 
لا تزال تنتج ناتجاً محلياً إجمالياً 
أعـــلـــى لــكــل طـــن مـــن الــنــفــط المــكــافــئ 
بنحو ٨ آلاف دولار، وهو ما يقارب 
متوسط مجموعة العشرين، ويصل 
هــذا الناتج فــي الــصــين إلــى ٧ آلاف 

دولار.

وأشار التقرير إلى أن إنتاجية 
الطاقة هي نهج جديد للسياسات 
يــــســــتــــخــــدم بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد فـــي 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، حــيــث تــركــز 
كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة عــلــى تــقــلــيــل كمية 
الـــــطـــــاقـــــة المــــطــــلــــوبــــة لإنــــــتــــــاج طــن 
مــــن المــــخــــرجــــات مـــثـــل الـــصـــلـــب أو 
الإسمنت، وتندرج إنتاجية الطاقة 
ضمن كفاءة الطاقة، لكنها تتوسع 
للنظر إلى زيادة القيمة المستخرجة 

من الطاقة.
ومن شأن زيــادة كفاءة الطاقة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة  الـــــــقـــــــدرة  تـــحـــســـن  أن 
لـــلـــصـــنـــاعـــات كـــثـــيـــفـــة الاســــتــــهــــلاك 
للطاقة. ومع ذلك، فإنه من الضروري 
رفــــع ســلــســلــة الــقــيــمــة لـــلإنـــتـــاج من 
الــســلــع الأســـاســـيـــة مــثــل الإيــثــيــلــين 

نحو المنتجات النهائية ذات القيمة 
الأعلى مثل البلاستيك ومنتجاته.

الــــــتــــــقــــــريــــــر أن هــــنــــاك  وأكـــــــــــــد 
فــرصــة مــمــتــازة للعمل بــين الصين 
والسعودية، وذلــك لتحسين كفاءة 
الطاقة في إنتاج البتروكيماويات، 
وتطوير الصناعات التحويلية في 
الــبــلــديــن، حــيــث تــعــد الـــصـــين أكــبــر 
مـــســـتـــورد صــــاف لــلــبــولــيــمــرات في 
الــعــالــم، بينما تعتبر المملكة أكبر 

مصدر صاف في العالم.
وشدد التقرير على أن التعاون 
بــــــين الـــــــــــدول يـــــــــؤدي إلـــــــى المـــنـــفـــعـــة 
المشتركة، حيث إن التجارة والتنمية 
ليست لعبة صفرية تستلزم خسارة 
أحــــد الـــطـــرفـــين، ويــتــضــح ذلــــك عند 
السعي لتحسين إنتاجية الطاقة، 

بــــدلاً عـــن مــجــرد الــنــظــر إلـــى كــفــاءة 
الطاقة.

أنــه مــن المهم  التقرير  وأوضـــح 
لاقــتــصــاد الــبــلــديــن إنــشــاء سلاسل 
إمـــــــــــــــدادات تــــتــــســــم بـــــالـــــكـــــفـــــاءة فــي 
استخدام الطاقة، والعمل على بناء 
فرص ذات قيمة أعلى في الأسواق.

وتأتي هذه الدراسة في الوقت 
الــــــذي تــعــتــبــر فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة فــي 
عــالمــنــا الــيــوم واحــــدة مــن أكــثــر دول 
العالم جذباً للاستثمارات العالمية 
الـــرائـــدة، كــمــا أنــهــا فــي الــوقــت ذاتــه 
تحظى بثقة كثير من المستثمرين، 
الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي 
واحــــداً مــن أكــثــر اقــتــصــادات العالم 
قدرة على النمو والحيوية والتغلب 

على جميع تقلبات الأسواق.

ويـــــــــجـــــــــد المــــــتــــــتــــــبــــــع لـــــلـــــشـــــأن 
الاقــــــتــــــصــــــادي حـــــزمـــــة مــــــن الأدلــــــــة 
والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة 
الاقتصاد السعودي خــلال العقود 
المـــؤشـــر  المــــاضــــيــــة، إلا أن  الــقــلــيــلــة 
الـــحـــديـــث هــــو الإعـــــــلان عــــن أضــخــم 
ميزانية سعودية في تاريخ البلاد 
خلال عام ٢٠١٨، التي يتجاوز فيها 
حــجــم الإنــــفــــاق حـــاجـــز الــتــريــلــيــون 

ريال.
وتـــحـــتـــل الــــســــعــــوديــــة المـــرتـــبـــة 
٢٣ ضـــمـــن الاقــــتــــصــــادات الــخــمــســة 
والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة 
الأولـــى فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
وشــمــال أفريقيا، كما تحتل المركز 
١١ ضمن ١٨١ دولــة فــي التصنيف 
الــــعــــالمــــي، مــــن حـــيـــث ســـهـــولـــة أداء 
الأعمال، وفقاً لتقرير «ممارسة أداء 
الأعـــمـــال» لــعــام ٢٠١٠، الــصــادر عن 
مؤسسة التمويل الدولية التابعة 

للبنك الدولي.
وتعتبر السعودية أكبر سوق 
اقتصادية حــرة فــي منطقة الشرق 
تــــحــــوز عـــلـــى ٢٥ فــي  الأوســـــــــط، إذ 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج القومي 
الـــعـــربـــي، إضـــافـــة إلــــى أنــهــا تمتلك 
أكــبــر احــتــيــاطــي نفطي فــي الــعــالــم، 
يُـــــقـــــدّر بـــــــــ٢٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن حــجــم 
الاحــتــيــاطــيــات الــعــالمــيــة، كــمــا أنــهــا 
توفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية 
بأقل الأسعار على مستوى جميع 
دول الـــعـــالـــم، مـــمـــا يــجــعــل المــمــلــكــة 
الــوجــهــة المــثــالــيــة لــلــمــشــاريــع الــتــي 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى اســــتــــهــــلاك الـــطـــاقـــة، 
إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية 
الواعدة في مجال التعدين، كما أن 
الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها 
 لأسواق أوروبا وآسيا 

ً
منفذاً سهلا

بــقــدرة  وأفــريــقــيــا، وتتمتع ســوقــهــا 
شرائية عالية، كما تشهد سوقها 

المحلية توسعاً مستمراً.

حسّن القدرة التنافسية للصناعات كثيفة الاستهلاك («الشرق الأوسط»)
ُ
زيادة كفاءة الطاقة ت

الأردن يخطط لجذب استثمارات بـ١٤ مليار دولار لمنطقة العقبة
عمان: محمد الدعمة

قــــال رئـــيـــس مــجــلــس مــفــوضــي 
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 
الخاصة، ناصر الشريدة، إن الأردن 
يعمل على جلب استثمارات جديدة 
إلــــى الــعــقــبــة تــصــل إلــــى ١٤ مــلــيــار 
دولار بحلول عام ٢٠٢٥ في مجالات 
مـــخـــتـــلـــفـــة خـــــاصـــــة فـــــي الـــســـيـــاحـــة 
والاستثمارات العقارية والخدمية.

وأوضـــــــــــــح الـــــــشـــــــريـــــــدة، خـــــلال 
افتتاح فعاليات ملتقى الفضائيات 
ووكـــــــــالات الأنـــــبـــــاء الـــعـــالمـــيـــة أمـــس 
بـــعـــنـــوان «الــعــقــبــة الـــبـــوابـــة الآمــنــة 
لإعـــادة إعــمــار الـــدول المــتــضــررة من 
الحرب»، أن المنطقة جاهزة لتكون 
نقطة انطلاق لكافة الجهود الموجهة 

لإعادة الإعمار.
وشــــــــــدد الــــــشــــــريــــــدة، عــــلــــى أن 
إجــــــــــــــــراءات تـــســـجـــيـــل وتــــرخــــيــــص 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة في 
المنطقة تعد ميسرة للغاية، إضافة 
إلى كون العقبة مركزاً سياحيا هاماً 

ومميزاً بمعلمها وفعاليتها.
وأشــــار إلـــى الــعــمــل عــلــى جــذب 
١٫٥ مليون سائح بحلول عام ٢٠٢٥ 
إلى العقبة والمثلث الذهبي العقبة - 

البترا - وادي رم، وإطالة مدة إقامة 
السائح إلى ستة أيام، وكذلك زيادة 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة إلـــى ١٢ ألــف 

غرفة فندقية.
وقـــــال الـــشـــريـــدة، إن مــنــظــومــة 
المــــوانــــئ جــــاهــــزة لــلــتــعــامــل مــــع أي 
زيــادة في عمليات المناولة خاصة 
بعد إعادة النشاط المينائي بحركة 
الترانزيت، وترتيب الأمور الأمنية 
للطريق الواصل إلى بغداد والمدن 
الــعــراقــيــة الأخــــرى لــضــمــان وصــول 

البضائع إلى مقصدها النهائي.
الــــــــــعــــــــــراق شــــريــــك  وبـــــــــــين أن 
اســتــراتــيــجــي فــي جميع المــجــالات، 
إلــى أن إعـــادة فتح الحدود  مشيرا 
الــبــريــة بـــين الــبــلــديــن يــعــطــي دفــعــة 
قوية لزيادة حجم التبادل التجاري 
وتـــحـــفـــيـــز الــــقــــطــــاع الــــخــــاص عــلــى 
إقامة مشاريع استثمارية مشتركة 

والاستفادة من الفرص المتاحة.
ولــفــت الــشــريــدة إلـــى أن حجم 
المناولة بين البلدين في الثمانينات 
تــجــاوز ٢٥ مــلــيــون طــن مــن السلع 
والــخــدمــات، متوقعا أن يــزيــد هذا 
الـــرقـــم إلــــى أضـــعـــاف مـــع جــاهــزيــة 
عــالــيــة مـــن قــبــل المــــوانــــئ الأردنـــيـــة 
وقـــطـــاع الــنــقــل وســـيـــؤدي بــالــتــالــي 

إلـــــى إنــــعــــاش مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة. وأكـــد عــلــى أن إعـــادة 
حركة الترانزيت تشكل دفعة قوية 
الــوطــنــي، وأن  وجــديــدة للاقتصاد 
تــوأمــان ولديهما  الــعــراق والأردن 

مصالح وعلاقات.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه بـــــــــين الـــــرئـــــيـــــس 
لــشــركــة حــاويــات ميناء  التنفيذي 
الــعــقــبــة، ســتــيــفــن يــوجــالــنــجــام، أن 
المـــيـــنـــاء يــمــتــلــك الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والآليات والقوى العاملة الجاهزة 
ـــــــزيـــــــادة فــــــي حــجــم  لاســــتــــيــــعــــاب ال
المـــنـــاولـــة، مـــؤكـــدا عــلــى أن المــيــنــاء 
يتطلع قدما إلى ما بعد فتح المعابر 
العراقية وعودة التجارة وحركتها 
بين الدولتين كما كانت في السابق، 
إلـــى أن الأردن يلعب دورا  مــشــيــرا 
مــهــمــا بــالــنــســبــة لــلــعــراق وســوريــا 

ودول الجوار.
وأضاف يوجالنجام أن الميناء 
جــاهــز لــلــتــعــامــل مـــع أي زيـــــادة في 
حــــجــــم المـــــنـــــاولـــــة بــــأفــــضــــل الــــطــــرق 
المـــمـــكـــنـــة، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن المـــيـــنـــاء 
تعامل في ٢٠١٧ مع ٧٩٦ ألف وحدة 
مــكــافــئــة فـــي حـــين انــخــفــض مــعــدل 
مكوث الحاويات في ميناء حاويات 
العقبة بنسبة تحسن ٩ في المائة، 

وهـــذا يعكس تحسن وقــت الإفـــراج 
والــتــخــلــيــص ومــعــايــنــة الــبــضــائــع، 
وتــســهــيــل ورفــــــع كــــفــــاءة إجـــــــراءات 
المـــنـــاولـــة والــتــحــمــيــل والــتــخــلــيــص 
على البضائع ومنع تكدسها داخل 

ميناء الحاويات.
مـــن جــهــتــه بـــين مـــديـــر مــنــتــدى 
الــــعــــقــــبــــة، ريـــــــــاض الــــقــــطــــامــــين، أن 
المــلــتــقــى جـــاء منسجما مــع الخطة 
الاستراتيجية التسويقية لسلطة 
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 
مضيفا «أننا ننظر إلى هذا الملتقى 
بعين الأمل وكثير من الاهتمام على 
أن تسهم وســائــل الإعـــلام المشاركة 
فــي دفـــع الــعــقــبــة نــحــو الــعــالمــيــة من 
خــلال تعزيز موقعها على خريطة 
الــعــالــم الاقــتــصــاديــة وهـــذه ترجمة 
فــعــلــيــة لأن تـــكـــون الــعــقــبــة مــقــصــدا 
استثماريا عالميا على الرأس الثاني 

للبحر الأحمر».
المــؤتــمــر لكافة الشركات  وقـــدم 
والمــؤســســات المــشــاركــة فــي العقبة 
وعـــــمـــــان شــــــروحــــــات مـــفـــصـــلـــة عــن 
رؤيــة ورســالــة وواقــع كل شركة من 
خـــلال عـــرض بـــانـــورامـــي، فــيــمــا زار 
المـــشـــاركـــون خــــلال جـــولـــة مــيــدانــيــة 

المشاريع الاستثمارية في العقبة.

المركزي الياباني يبقي على سياساته النقدية لتحفيز الاقتصاد
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قرر البنك المركزي الياباني، 
أمــــــــس، الإبــــــقــــــاء عـــلـــى ســيــاســتــه 
الـــــنـــــقـــــديـــــة الـــــــهـــــــادفـــــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الانـــكـــمـــاش، وتــحــفــيــز ثــالــث أكــبــر 

اقتصاد في العالم على النمو.
وقــــــــــال الـــــبـــــنـــــك، فــــــي بــــيــــان: 
«الاقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي يــتــوســع 
بشكل معتدل، في ظل دورة جيدة 
مـــن الـــدخـــل إلــــى الإنــــفــــاق»، لكنه 
حـــذر مــن مــخــاطــر تــواجــه الآفـــاق 
لــلاقــتــصــاد، تشمل  المــســتــقــبــلــيــة 
السياسات الاقتصادية للولايات 
المتحدة، وتأثيرها على الأسواق 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، والــــتــــطــــورات 
الحالية في الاقتصادات الناشئة 
والمـــــصـــــدرة لــلــســلــع الأســـاســـيـــة، 
علاوة على المفاوضات الخاصة 
بـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
كان معدل التضخم السنوي 
في اليابان قد بلغ ٠٫٩ في المائة 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
فـــي زيــــــادة لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عشر 
على التوالي، وسط تزايد أسعار 
الــعــالمــيــة، حسبما ذكــرت  الــطــاقــة 

الحكومة.

ولا يــــــزال هـــــذا الــــرقــــم بــعــيــداً 
البالغ ٢ في  عــن هــدف التضخم، 
المــــائــــة، المــــحــــدد مـــنـــذ ٥ ســـنـــوات، 
عندما بدأت الحكومة في تطبيق 
إجراءات تخفيف القيود النقدية.

وكــــان بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
قد أطلق حملة للتيسير النقدي 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٣ لمواجهة 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي، متطلعاً 
لتحقيق معدل للتضخم بنسبة 

٢ في المائة.
وجـــــــــددت الـــــيـــــابـــــان، الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، ولايــــــة مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المركزي هاروهيكو كورودا، وهو 
مــؤشــر عــلــى ثــقــة رئــيــس الـــــوزراء 
شــيــنــزو آبــــي فـــي قـــــدرة المــحــافــظ 
اليابان من  على انتشال اقتصاد 

الركود.
وأشرف كورودا على سياسة 
تــيــســيــر نـــقـــدي مـــتـــشـــددة، وطــبــق 
فــي يناير مــعــدلات فــائــدة سلبية 
لأول مرة في تاريخ البنك المركزي 
الــيــابــانــي، لــيــفــرض رســومــاً على 

الأموال المودعة لدى البنك.
المــركــزي أيضاً  وتعهد البنك 
بــالإبــقــاء عــلــى عـــائـــدات الــســنــدات 
الحكومية لمــدة ١٠ ســنــوات حول 
 عمليات الشراء 

ً
الصفر، مواصلا

بحسب الضرورة.
فيما أظهرت بيانات يابانية 
أن اقــتــصــاد الـــبـــلاد ســجــل مــعــدل 
نمو بــــ١٫٦ فــي المــائــة خــلال الربع 
الأخير من عام ٢٠١٧، في تعديل 
عن تقديرات أولية قدرها ٠٫٥ في 

المائة.
وتــــــــجــــــــاوزت تــــلــــك الــــــقــــــراءة 
تــوقــعــات الــنــمــو، الــتــي بلغت ٠٫٨ 
في المائة، من قبل المحللين الذين 
اســـتـــطـــلـــعـــت آراءهـــــــــــــم صــحــيــفــة 
«نــــيــــكــــي» الــــتــــجــــاريــــة الـــيـــومـــيـــة، 
ومثلت الربع الثامن على التوالي 

من التوسع الاقتصادي.
وقــال مكتب مجلس الــوزراء، 
في تقرير، إن الإنفاق الرأسمالي 
للشركات قفز بنسبة ١ في المائة 
على أساس ربع سنوي، بارتفاع 
البالغ ٠٫٧ في  الــرقــم المبدئي  عــن 
المــــائــــة، الــــــذي قــــدرتــــه الــــبــــلاد فــي 

فبراير (شباط).
المـــكـــتـــب إن اســـتـــهـــلاك  وقـــــــال 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، وهــــــو مــكــون 
رئيسي في الإنتاج، ارتفع بنسبة 
٠٫٦ في المائة في الفترة من أكتوبر 
إلــــــى ديــســمــبــر  (تــــشــــريــــن الأول) 
(كـــانـــون الأول)، وتــحــســن أيــضــاً 
البالغة  بــالــقــراءة الأولــيــة  مقارنة 

٠٫٣ في المائة قبل شهر.
وعــــــدلــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــنـــمـــو 
الاقتصادي في البلاد، في الفترة 
مــن يــولــيــو (تــمــوز) إلـــى سبتمبر 
(أيلول)، إلى ٢٫٤ في المائة من ٢٫٢ 

في المائة المقدرة في فبراير.
الــصــادرات بنسبة  وارتفعت 
المــــائــــة، دون تــغــيــيــر عن  فـــي   ٢٫٤
القراءة الأولية، مقابل معدل نمو 
بـ٢٫١ في المائة في الربع السابق، 
وســــــــط ضــــعــــف الــــــــين وعـــــلامـــــات 

لانتعاش اقتصادي عالمي.
قــــفــــزت   ،٢٠١٧ عــــــــــام  وفــــــــــي 
الــيــابــانــيــة ١١٫٨ في  الـــــصـــــادرات 
المائة عن العام السابق إلى ٧٨٫٣ 
تريليون ين (٧٢٧ مليار دولار)، 

وفقاً لوزارة المالية.
وقال بنك اليابان المركزي، في 
بــيــان صــدر فــي أواخـــر يــنــايــر، إن 
الاقتصاد الياباني يتسع «بشكل 
معتدل»، وأضــاف أن «الصادرات 

في اتجاه تزايدي».
وكــــان بــنــك الــيــابــان المــركــزي 
قد أطلق حملة للتيسير النقدي 
في أبريل ٢٠١٣ لمواجهة التباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي، مــتــطــلــعــاً لتحقيق 
مــــعــــدل لــلــتــضــخــم بــنــســبــة ٢ فــي 

المائة.

قمة مجموعة العشرين تناقش تعزيز الأمن الغذائي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد الــســفــيــر بـــيـــدرو بــيــاجــرا 
دلجادو، رئيس الوفد الأرجنتيني 
لـــــــدى مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن، أن 
«G٢٠»، الـــــتـــــي ســـتـــعـــقـــد فــي  الــــــــــــــــــــ
الأرجنتين هذا العام، تناقش تعزيز 
الأمــن الــغــذائــي، وتمكين المـــرأة في 
 
ً
ســوق العمل والمجتمعات، فضلا

عن الاستثمار في البنى التحتية 
لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضـــــــــــــاف دلـــــــــجـــــــــادو، الـــــــذي 
يـــــــــــزور الــــــــريــــــــاض هـــــــــذه الأيـــــــــــام، 
بــــلاده  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  لـــــ
الــقــمــة المقبلة  الــتــي ستستضيف 
تــتــطــلــع إلـــــى مـــشـــاركـــة ســـعـــوديـــة 
لــلــمــضــي قــدمــاً ببرامجها  مــهــمــة، 
لعام ٢٠١٨ نحو آفاق أكثر رحابة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الإصـــلاحـــات التي 
تقودها السعودية تنسجم تماماً 
مــع بــرامــج الأمــم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
الـــســـعـــوديـــة  وشـــــــدد عـــلـــى أن 
تلعب دوراً مهماً في الاقتصادين 
الإقــلــيــمــي والــعــالمــي لمــا تتمتع به 
من ثقل دولــي، في ظل ما تطرحه 
من برامج حيوية تسهم في دعم 
 عــن 

ً
الاقــــتــــصــــاد الــــــدولــــــي، فــــضــــلا

المحلي، وتخلق وظائف لشريحة 
كبيرة من المواطنين من الجنسين.

وتــــطــــرق إلــــــى أهـــمـــيـــة الــــــدور 
الـــســـعـــودي فــــي اســـتـــقـــرار أســـعـــار 
الــــــطــــــاقــــــة، وإيــــــــجــــــــاد الـــــوظـــــائـــــف 
والــــشــــراكــــات الـــحـــيـــويـــة، وتــوطــين 
 عــــن الــقــيــمــة 

ً
الـــصـــنـــاعـــات، فـــضـــلا

الكبيرة للمشروعات الاقتصادية 
الــتــي أطلقتها أخــيــراً، متوقعاً أن 
تضفي استضافة السعودية لقمة 
مجموعة دول العشرين عام ٢٠٢٠ 
لــتــحــفــيــز وتفعيل  لمــســات حــيــويــة 

آليات الاقتصاد العالمي.
وتطرق دلجادو إلى تحديات 
تواجه العالم، اقتصادياً وسياسياً 
وأمـــنـــيـــاً، مــــا يــجــعــل مــــن بــرنــامــج 
الـــقـــمـــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا بــــلاده 
بــرنــامــجــاً حــيــويــاً رئــيــســاً وفــعــالاً 
لتحقيق ما تصبو إليه القمة، مع 
إمكانية الاستفادة من السياسات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الــرؤيــة  الــتــي طرحتها  والــثــقــافــيــة 

السعودية ٢٠٣٠.
ونـــــــــــوه دلــــــــجــــــــادو بـــــالـــــرؤيـــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــعــمــل مــجــمــوعــة 
العشرين، كونها توفر آليات عمل 
للحوار والنقاش والتنسيق، تسهم 
فــي صــنــع الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 

والمالي العالمي، من خلال اهتمامها 
بالقضايا الدولية الحيوية، مشيراً 
إلى أن بلاده ستسعى إلى تحقيق 

قدر من التوافق الدولي حولها.
إلـــى أن تــخــرج القمة  وتــطــلــع 
تـــســـهـــم بــشــكــل  بـــــــقـــــــرارات   ٢٠١٨
فــعــال فــي المحافظة على التنمية 
المستدامة والنمو الشامل لمختلف 
الـــشـــعـــوب، مــــن خـــــلال مــــا حـــددتـــه 
بـــلاده مــن أولـــويـــات فــي رئاستها 
الــدورة، بالتركيز  المجموعة لهذه 

عــــلــــى مـــــجـــــالات إيـــــجـــــاد وظــــائــــف 
والــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
للشباب على نطاق أوسع، لمواكبة 
مــســتــجــدات التقنية وابــتــكــاراتــهــا 
التي تأخذ مكان العامل التقليدي 

في سوق العمل.
ولفت دلــجــادو إلــى أن إحــدى 
أهـــم الــنــتــائــج الــتــي يــتــوقــعــهــا من 
خلال زيارته للرياض حشد الدعم 
المطلوب لتعزيز عمل وطروحات 
قــمــة دول الــعــشــريــن فــي بـــلاده في 
الــعــام الحالي، مــن خــلال الإسهام 
في طرح الرؤى والأفكار للتعاون 
مـــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وإتـــاحـــة 
الفرص لإثراء النقاشات، والخروج 
بــــقــــرارات عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي 

والثنائي.
وأعــــــــــــــرب عـــــــن أمــــــلــــــه فـــــــي أن 
تــتــوصــل الأرجــنــتــين والــســعــوديــة 
إلى تفاهمات ثنائية على هامش 
القمة، تعزز التعاون الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي، إيــمــانــاً 
بــــــالــــــدور الـــــســـــعـــــودي المـــــؤثـــــر فــي 
حــــــركــــــة الاقــــــتــــــصــــــاد والـــــتـــــجـــــارة 
والاستثمار، بالاستفادة من رؤية 
٢٠٣٠، وبـــرامـــجـــهـــا والإجـــــــــراءات 
والـــســـيـــاســـات الإصــــلاحــــيــــة الــتــي 

أطلقتها أخيراً.

السفير بيدرو بياجرا دلجادو رئيس 
الوفد الأرجنتيني لدى مجموعة 

العشرين («الشرق الأوسط»)

انخفاض معدل مكوث الحاويات في ميناء العقبة عام ٢٠١٧ (غيتي)
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أكبر ضربة تشريعية موجهة لقانون دود ـ فرانك

مجلس الشيوخ الأميركي يتأهب للعدول عن قواعد أوباما المصرفية
واشنطن: إريكا ويرنر 

وداميان باليتا*

يـــــســـــتـــــعـــــد مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص الــــلــــوائــــح 
إقــرارهــا  الــتــي تــم  المصرفية الشاملة 
في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 
٢٠٠٨، مع أكثر من اثني عشر عضوا 
ديــمــقــراطــيــا عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 
لمنح الأعضاء الجمهوريين الأصوات 
التي يحتاجون إليها، بغية إضعاف 
أحد أكبر الإنجازات التشريعية التي 
حققها الرئيس السبق باراك أوباما.

وتعكس رغبة مجلس الشيوخ 
في سحب اللوائح المصرفية الشاملة 
حـــجـــم نــــفــــوذ الـــقـــطـــاع المــــالــــي داخــــل 
الـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن، ولــــيــــس بــين 
أروقـــــة الــجــمــهــوريــين فــحــســب وإنــمــا 
فـــي أوســــــاط الــديــمــقــراطــيــين أيــضــا. 
فبعد مـــرور ثــمــان ســنــوات على دعم 
كـــــل الأعــــــضــــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــي 
مجلس الشيوخ المجموعة الواسعة 
مـــن الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة لــلــمــؤســســات 
المــالــيــة الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، انقسم 
الــحــزب الديمقراطي الآن على ذاتــه، 
مـــــع مــــواجــــهــــة كـــثـــيـــر مـــــن المـــعـــتـــدلـــين 
مــنــافــســات مــحــتــدمــة فـــي انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي فــي الــكــونــغــرس، 
وأصـــبـــحـــوا يـــتـــعـــاونـــون مـــع أعــضــاء 

الحزب الجمهوري المعارض.
ويعفي مشروع القانون الجديد، 
في جوهره، ما يقرب من اثنتي عشرة 
مؤسسة مالية كبيرة بأصول تتراوح 
بــين ٥٠ و٢٥٠ مليار دولار مــن أعلى 
مــســتــويــات الــتــدقــيــق والمـــراجـــعـــة من 
قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي). ويــرى المــؤيــدون 
لمــــشــــروع الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد أن ذلـــك 
التشريع سوف يحقق التخفيف الذي 
تنشده المصارف المتوسطة والكبيرة 
منذ فترة طويلة، والتي كانت تلقى 
معاملة بمثل التي تلقاها المصارف 
الأكبر حجما وفق تشريع عام ٢٠١٠ 
الـــســـابـــق والمــــعــــروف إعـــلامـــيـــا بــاســم 

قانون دود - فرانك. 
فــي حــين أن المعارضين يقولون 
إن القانون الجديد سوف يعمل على 

إضعاف الرقابة المطلوبة لوقف أنواع 
الإقــراض والاستثمار الخطيرة التي 
سببت تقويضا في أركــان الاقتصاد 

الأميركي خلال الفترة الماضية.
يـــجـــري مجلس  المـــقـــرر أن  ومــــن 
الــشــيــوخ تــصــويــتــا إجــرائــيــا مبدئيا 
خلال الأسبوع الحالي للمضي قدما 
بتدابير القانون الجديد، وإن أصبح 
قانونا معمولا به في خاتمة المطاف، 
فسوف يعتبر أكبر ضربة تشريعية 
فـــرانـــك منذ   - لـــقـــانـــون دود  مــوجــهــة 

إقراره.

ردة تشريعية في ذكرى الأزمة!

وقــــالــــت الـــســـيـــنـــاتـــور إلــيــزابــيــث 
واريــــــــــــن، الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مـــــن ولايـــــة 
مـــــاســـــاتـــــشـــــوســـــتـــــس، فــــــــي مـــقـــابـــلـــة 
شــخــصــيــة: «فـــــي الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة 
للأزمة المالية المروعة، لا ينبغي على 
الــكــونــغــرس تــمــريــر الــقــوانــين المعنية 
لــة  بــإضــعــاف قــواعــد الــرقــابــة والمــســاء
على مصارف وول ستريت. إذ يسمح 
مشروع القانون الجديد لنحو ٢٥ من 
أصــــل ٤٠ مــصــرفــا كــبــيــرا فـــي الــبــلاد 
بــــالــــفــــرار مـــــن الـــتـــدقـــيـــق والمــــراجــــعــــة 
المكثفة، وتنظيم أعمالها كما لو كانت 
مــصــارف مجتمعية صغيرة الحجم 
والنطاق والتي لا يمكن أن يكون لها 

كبير تأثير على اقتصاد البلاد».
الــســيــنــاتــور جــون  بينما يــشــيــر 
تـــيـــســـتـــر، الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــــن ولايـــــة 
مــــونــــتــــانــــا، وهـــــــو عــــضــــو فـــــي لــجــنــة 
المـــصـــارف بــالــكــونــغــرس وأحــــد كــبــار 
مؤيدي مشروع القانون الجديد إلى 
أن «المصارف في ولاية الريفية إلى حد 
كبير قد خرجت من العمل المصرفي 
اللوائح التي  بصورة جزئية بسبب 

أقرها قانون دود - فرانك من قبل».
ويضيف السيناتور تيست «إن 
مـــصـــارف مـــين ســـتـــريـــت، والمـــصـــارف 
المــجــتــمــعــيــة إلـــــى جـــانـــب الاتــــحــــادات 
الائتمانية لم تكن السبب المباشر في 
الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨، ورغم 
ذلك فقد خضعت للرقابة التنظيمية 
بــشــكــل كــبــيــر وصـــــــارم»، مــشــيــرا إلــى 
أنــه ليس هناك مــادة واحـــدة فــي هذا 

القانون تمنح وول ستريت انفراجة 
بأية صورة من الصور.

ويدحض النقاد مثل هذه المزاعم، 
مشيرين إلى أن الانقسام الظاهر في 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي بــشــأن الــلــوائــح 
المالية التي تثير حفيظة الليبراليين 
مثل السيناتور واريـــن والسيناتور 
شيرود براون، الديمقراطي من ولاية 
أوهايو، وهو من أبرز أعضاء اللجنة 
المصرفية بالكونغرس، ضد الأعضاء 
الديمقراطيين المعتدلين بما في ذلك 
الـــســـيـــنـــاتـــور تــيــســتــر، والــســيــنــاتــور 
هــايــدي هايتكامب الديمقراطية من 
ولاية نورث داكوتا، والسيناتور جو 
دونلي الديمقراطي من ولاية إنديانا.

ويــــــواجــــــه كـــثـــيـــر مـــــن الأعــــضــــاء 
المــــعــــتــــدلــــين الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة 
المــــتــــصــــاعــــدة بــــهــــدف إنـــــشـــــاء ســجــلا 
وســطــيــا لــلــتــصــويــت، ولا ســيــمــا في 
أعــقــاب التصويت ضــد التخفيضات 
الــضــريــبــيــة الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا الـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
المــــاضــــي. ويــعــتــزم  الـــعـــام  الأول) مـــن 
الأعــــــــضــــــــاء تــــيــــســــتــــر وهــــايــــتــــكــــامــــب 
ودونــلــي خــوض انتخابات التجديد 
الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل في الولايات 

الــرئــيــس الجمهوري  فـــاز فيها  الــتــي 
دونالد ترمب بهامش كبير من عدد 
الأصـــــــــــوات. ولــــقــــد ســــاعــــد الأعــــضــــاء 
الـــثـــلاثـــة المــــــذكــــــورون فــــي الـــتـــفـــاوض 
بــشــأن الــلــوائــح المصرفية مــع الــراعــي 
الجمهوري لمشروع القانون الجديد، 
الــبــارز  الــجــمــهــوري  وهــو السيناتور 
مايك كرابو رئيس اللجنة المصرفية 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 
الائتلاف الديمقراطي المؤيد لمشروع 
القانون الجديد يضم أيضا المشرعين 
مثل تيم كاين مــن ولايــة فيرجينيا، 
وكــــــــان الــــزمــــيــــل المــــــشــــــارك لـــهـــيـــلاري 
كــلــيــنــتــون فـــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦ 
الــرئــاســيــة، وكـــذلـــك مــــارك وارنـــــر من 
ولايــة فيرجينيا، والــذي كان من بين 
المشرعين الرئيسيين فــي إصــلاحــات 
وول ستريت عبر قانون دود - فرانك 
لعام ٢٠١٠، إلى جانب مشروع حماية 
المــســتــهــلــك، غــيــر أنـــه أعــــرب عـــن قلقه 
حيال اللوائح المفرطة بحق المصارف 

صغيرة الحجم.
الـــقـــانـــون  مـــــشـــــروع  ويـــــبـــــدو أن 
الـــــجـــــديـــــد الــــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري يــحــمــل مـــســـارا واضــحــا 
صــــــوب الــــتــــحــــول إلــــــى قـــــانـــــون نـــافـــذ 
المـــــــفـــــــعـــــــول. فــــــــــإن مـــــســـــتـــــوى الـــــدعـــــم 

الجمهوري لمشروع القانون الجديد 
يـــوحـــي بـــــأن مــــشــــروع الــــقــــرار ســـوف 
يحوز على الـ٦٠ صوتا اللازمة لتمرير 
القانون داخل مجلس الشيوخ، والذي 
سوف يدخل حيز المناقشة التشريعية 
من خــلال التصويت الإجــرائــي المقرر 
يوم الثلاثاء. مع الدعم الواسع الذي 
أعربت عنه إدارة الرئيس ترمب حيال 

التعديل المزمع إجراؤه.
ولــــقــــد أصـــــــدر مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــالــفــعــل تــشــريــعــا مـــن شـــأنـــه إبــطــال 
أجزاء كبيرة من نصوص قانون دود - 
فرانك، وبالتالي صار أكبر التحديات 
المرتقبة لدى المؤيدين لمشروع القانون 
هـــو الــتــوفــيــق بـــين نــســخــتــي مجلس 
الــــنــــواب ومــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ويــقــول 
الديمقراطيون مــن مجلس الشيوخ 
المؤيدين لمشروع القانون أنهم سوف 

يقاومون أية تغييرات كبيرة.
أمـــــا زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، الــســيــنــاتــور تــشــاك شــومــر 
الــديــمــقــراطــي مـــن نـــيـــويـــورك، والـــذي 
يــمــثــل «وول ســـتـــريـــت»، وغـــالـــبـــا ما 
يــكــون مــدفــوعــا بــالــرغــبــة فـــي حماية 
الـــحـــمـــراء الضعيفة  الــــولايــــات  نــــواب 
ســـيـــاســـيـــا، فــــإنــــه يــــعــــارض مـــشـــروع 
القانون الجديد، ولكنه اعتمد مسارا 

بــــعــــدم الــــتــــدخــــل حــــيــــال المـــنـــاقـــشـــات 
الحالية حتى الوقت الراهن.

ضغوط عدة لتمرير القانون

ويعد احتمال تخفيف الإجراءات 
التنظيمية فــي وول ستريت إشــارة 
على تحسن موقف القطاع المالي داخل 
الكابيتول هيل - فضلا عن محاولات 
الضغوط الهائلة من المصارف المحلية 
والاتــحــادات الائتمانية والظاهر في 
كــــل ولايــــــة مــــن الـــــولايـــــات فــــي الآونـــــة 
الأخيرة. كما عززت المؤسسات المالية 
مــــن مــســاهــمــاتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــدى 
كــبــار الأعــضــاء الــديــمــقــراطــيــين خــلال 
العام الماضي، مع اعتبار السيناتور 
هايتكامب ودونلي وتيستر من كبار 
أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ الــحــائــزيــن 
على التبرعات من المصارف التجارية 
حتى الآن في دورة الحملة الانتخابية 
لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي، وذلــــــك وفـــقـــا لمــركــز 
الاســـتـــجـــابـــات الــســيــاســيــة. ويــرفــض 
أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ المــذكــوريــن 
أيــة صلة بين التبرعات وبين  وجــود 
تأييدهم لمشروع إعادة صياغة قانون 

دود - فرانك.
وتـــــزايـــــدت جـــهـــود الـــتـــأيـــيـــد مــع 

القانون حيز  اقــتــراب دخــول مشروع 
المناقشة التشريعية. وقامت الرابطة 
الوطنية للاتحادات الائتمانية بزيارة 
العاصمة واشنطن في فبراير (شباط) 
المــــاضــــي لـــلاجـــتـــمـــاع مــــع المـــشـــرعـــين. 
ووصــــل أكــثــر مــن ٥ آلاف مــن أنــصــار 
الاتــحــادات الائتمانية، بمن فــي ذلك 
الموظفون والمدراء التنفيذيون من كل 
إلــى مبنى الكابيتول  ولايــة أميركية 
هيل وهم يرتدون شارات «التصويت 
بالموافقة». ولقد عقدوا ما يقرب من 
٦٠٠ اجــتــمــاع مــع مختلف المشرعين 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. ولـــقـــد بـــــدأت حملة 
المــواجــهــات الــشــخــصــيــة مــع اجــتــمــاع 
عُقد فــي البيت الأبــيــض مــع الرئيس 
ترمب ومع غاري كوهن، مدير المجلس 
الاقتصادي القومي، حيث دافع أنصار 
الاتحادات الائتمانية خلال الاجتماع 
عن مشروع القانون الجديد باعتباره 
وســيــلــة مـــن أبـــــرز وســـائـــل تصحيح 
قـــانـــون دود - فــرانــك.  اخــتــصــاصــات 
وقـــــال جــيــم نـــوســـل، رئـــيـــس الــرابــطــة 
الوطنية للاتحادات الائتمانية خلال 
الاجتماع: «إننا نتفهم المخاوف من 
أن المـــصـــارف هـــي الـــتـــي تــســبــبــت في 
الأزمة المالية السابقة، غير أن ذلك لا 
يعني الاتحادات الائتمانية من قريب 

أو بعيد».
وتـــقـــدمـــت المــــصــــارف الــصــغــيــرة 
والإقليمية بشكوى من أن قانون دود 
- فـــرانـــك قـــد وضــعــهــم تــحــت ضــغــوط 
رقابية كبيرة وغير منصفة أسفرت 
عــــن مــعــاقــبــتــهــم عـــلـــى خـــطـــايـــا وول 
لــم يرتكبوها. وأعــرب  الــتــي  ستريت 
كثير مــن المــشــرعــين مــن كــلا الحزبين 
عـــن تــعــاطــفــهــم مـــع هــــذه الادعـــــــاءات، 
الأمر الذي ساعد على تأييد الحزبين 

لصالح مشروع قانون مايك كرابو.
وفــي حــين أن تأثير المــشــروع لن 
يــتــضــح بــتــمــامــه عــلــى الــقــطــاع المــالــي 
إلا بــعــد المــوافــقــة عليه وتــمــريــره، إلا 
أن التشريع الجديد يهدف إلى خلق 
منطقة وسطى بين أولئك الساعين إلى 
العصف بقانون دود - فرانك وأولئك 
إلــى عــدم المساس بالقانون  الراغبين 
مــن الأســـاس - أو، على أعلى تقدير، 
ـــجـــرى عــلــيــه بــعــض الــتــعــديــلات 

ُ
أن ت

والتغييرات الفنية الطفيفة.
ويـــتـــمـــحـــور الـــتـــدبـــيـــر الـــجـــديـــد 
حــــــول إعـــــفـــــاء مـــــا يــــقــــرب مـــــن اثــنــتــي 
عــــشــــرة مــــؤســــســــة مــــالــــيــــة مـــــن حـــالـــة 
الـــرقـــابـــة الـــصـــارمـــة مــــن جـــانـــب بــنــك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي. ومـــن شــأنــه 
رفع حد الأصول لهذه المؤسسات من 
٥٠ إلــى ٢٥٠ مليار دولار، وتخفيف 
لــوائــح الــتــدقــيــق والمــراجــعــة - مؤقتا 
على الأقل - على مصارف مثل «صن 
تــرســت» و«بـــي بــي أنـــد تـــي». وهــنــاك 
أقــــل مـــن ١٠ مـــصـــارف فـــي الـــولايـــات 
المتحدة تملك أصولا تقدر بأكثر من 
الــرغــم من  ربــع تريليون دولار، على 
أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف 
يحتفظ بــالــحــق فــي تطبيق تــدابــيــر 
الفحص والمراجعة الأكثر صرامة على 
المصارف الصغيرة حالما اعتبر ذلك 
مبررا. ويقول النقاد إن أنصار إلغاء 
الــصــارمــة يشعرون بالذنب  الــلــوائــح 
مـــن ذكــــريــــات واهـــمـــة وشـــعـــور زائـــف 
بــالأمــن. فلم تحدث أيــة أزمـــات مالية 
منذ إقرار قانون دود - فرانك، والذي 
يــحــمــل اســـم رعــاتــه وهـــم السيناتور 
الأســـبـــق كـــريـــس دود (الــديــمــقــراطــي 
من كونيتيكت)، وعضو الكونغرس 
الأســبــق بــارنــي فــرانــك (الــديــمــقــراطــي 
مـــن مــاســاتــشــوســتــس)، والـــــذي تمت 
فـــــي عــــــام ٢٠١٠ فــي  المــــوافــــقــــة عـــلـــيـــه 
الـــذي كــان يسيطر عليه  الــكــونــغــرس 
الأعضاء الديمقراطيون، ووقــع على 

إقرار الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وجــــــــاء الــــقــــانــــون المـــــذكـــــور كـــرد 
فعل على الأزمــة المالية العالمية لعام 
٢٠٠٨ والتي عصفت بمئات المصارف 
والمؤسسات المالية، وأطاحت ببعض 
من أكبر المؤسسات المالية الأميركية 
في ذلك الوقت، بما في ذلك بنك أوف 
أميركا وغولدمان ساكس. واضطرت 
إدارة الــرئــيــس الأســبــق جـــورج بوش 
إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــزمـــة الإنـــقـــاذ 
المالي بقيمة ٧٠٠ مليار دولار والتي 
أدت إلى استقرار الاقتصاد من خلال 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى صـــمـــود بـــعـــض مــن 
كبريات المؤسسات المالية في البلاد.

* خدمة «واشنطن بوست» 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا مبدئيا خلال أيام للمضي قدما بتدابير القانون الجديد (رويترز)



الرياض: طارق الرشيد

بعثر الاتــفــاق أوراق الــدوري 
السعودي للمحترفين عقب فوزه 
على الهلال متصدر الترتيب ٢ - 
١، في الجولة الـ٢٤ من المنافسات.
وفــــاز الــهــلال بــهــدفــي محمد 
الـــكـــويـــكـــبـــي ٥٧، وفـــيـــلـــيـــب كــش 
«ضـــربـــة جــــزاء ٨٦»، فــيــمــا سجل 
هـــدف الـــهـــلال مــحــمــد الــشــلــهــوب، 
ليقف رصيد الهلال عند النقطة 
٤٩، فــيــمــا خــطــف الاتـــفـــاق المــركــز 

الخامس بـ٣٣ نقطة.
وقــــاد مــعــتــز هــوســاي فريقه 
الأهـــلـــي لــتــحــقــيــق انــتــصــار ثمين 
عــلــى الــقــادســيــة بــهــدف دون رد، 
الــنــقــطــي بينهم  الــــفــــارق  وقـــلـــص 
وبــين المتصدر إلــى نقطة واحــدة 

بعدما بلغوا النقطة ٤٨.
وفــــي المــــبــــاراة الأولـــــــى، غــاب 
الــهــلال عــن أجــــواء الــشــوط الأول 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي حــــضــــر فــيــه 
أصـــحـــاب الأرض بــشــكــل مــمــيــز، 
وفـــرضـــوا ســيــطــرتــهــم المــيــدانــيــة، 
الـــهـــجـــومـــيـــة  الــــطــــلــــعــــات  أن  إلا 
للفريقين افتقدت للمسة الأخيرة 
أمـــام المــرمــى، وكــانــت أبـــرز فرص 
الشوط الأول هدف الاتفاق الذي 
ألغاه مساعد الحكم الأول بداعي 
التسلل، وتسديدة من قدم ريفاس 
مهاجم الهلال تصدى لها حارس 

الاتفاق على دفعتين.
وفــي شــوط المــبــاراة الثاني، 
دخـــــل الـــضـــيـــوف بــشــكــل مــغــايــر 
تــــمــــامــــا، وحــــــاصــــــروا أصـــحـــاب 
الــضــيــافــة داخــــل مــلــعــبــهــم وكـــاد 
يــفــتــتــح  الــــشــــهــــرانــــي أن  يــــاســــر 
الــتــســجــيــل، لــكــن رايــــس بلوحي 
حارس الاتفاق تدخل في الوقت 
المناسب، لكن الاتفاقيين استغلوا 
هـــجـــمـــة مـــــرتـــــدة وســــجــــل مــنــهــا 
الــهــدف الأول  محمد الكويكبي 
لــفــريــقــه، ولــــم تــفــلــح الــتــغــيــيــرات 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــهـــلالـــيـــة بـــدخـــول 
عمر خــربــين ومحمد الشلهوب 
ومـــحـــمـــد أشــــــرف فــــي الـــوصـــول 
إلى الشباك الاتفاقية، وتحصل 
الاتــــفــــاقــــيــــون عـــلـــى ركــــلــــة جــــزاء 
نفذها فيليب كيش في الشباك 
الهلالية، وقلص النتيجة محمد 

الشلهوب لاعب الهلال.
وفـــي الــخــبــر، نــجــح أصــحــاب 
فــــــــرض أســـلـــوبـــهـــم  فــــــي  الأرض 
الــتــكــتــيــكــي الـــــذي ألـــغـــى خــطــورة 
لاعــبــي الأهـــلـــي، ومــــرت الــدقــائــق 
الأولـــى مــن المــبــاراة دون خطورة 
تذكر على مرمى الفريقين، وكاد 
لــشــبــاك فيصل  فــيــفــتــا أن يــصــل 
مسرحي من قذيفة بعيدة المدى 
لكن الأخــيــر أنقذ مــرمــاه ببراعة، 
ولــم يــوفــق هـــارون كــمــارا مهاجم 
الــقــادســيــة فـــي اســتــثــمــار فــرصــة 

مواتية للتسجيل أمام المرمى.
ونجح معتز هوساوي مدافع 
الأهلي من افتتاح التسجيل مع 
الثاني. هذا  مطلع شوط المباراة 
الهدف منح الضيوف الأفضلية 
والـــلـــعـــب بــطــريــقــة مـــتـــوازنـــة بين 

الـــدفـــاع والـــهـــجـــوم، لــكــن الــفــرديــة 
طغت على عناصره في الهجمات 
المرتدة التي كادت أن تحسم اللقاء 

في وقت باكر.
وفــــي آخــــر مـــواجـــهـــات مــســاء 
أمــــــس، نـــجـــح الـــــرائـــــد فــــي خــطــف 
انتصار ثمين من أمام مستضيفه 
أحد بثلاثة أهــداف مقابل هدف، 
سجل للرائد تراباي أديسون ٥، 
وأضاف إسماعيل بنغورا الهدف 
الـــثـــانـــي مــــن عـــلامـــة الــــجــــزاء ٣٢، 
صــالــح الشهري ٥٩، فيما سجل 
هـــدف أحـــد الــوحــيــد مــامــانــو ٧٤، 
ارتفع رصيد الرائد إلى ٢٠ نقطة 
في المركز الـ١٣، فيما تراجع أحد 

للمركز الآخر بـ١٨ نقطة.
مــــن جـــهـــتـــه، يــســعــى الــنــصــر 
لإحكام قبضته على المركز الثالث 

ومواصلة صحوته على حساب 
مستضيفه الاتحاد جريح الجولة 
المــاضــيــة فـــي «كــلاســيــكــو» الــكــرة 
السعودية وقمة الجولة الـ٢٤ من 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
فــيــمــا يــأمــل الــشــبــاب فـــي الــعــودة 
لطريق الانتصارات عندما يلتقي 
بضيفه الفيحاء، ويسعى التعاون 
فــي اســتــغــلال نــشــوتــه والإطــاحــة 
الــبــاطــن، والاقـــتـــراب من  بضيفه 
فرق المقدمة، ويصطدم الفيصلي 
بنظيره الفتح في مواجهة تأكيد 
الرابع  أحقية الفريقين في المركز 

على سلم الترتيب.
ويـــــعـــــيـــــش الـــــنـــــصـــــر أيـــــامـــــا 
جــمــيــلــة بـــعـــدمـــا تــــجــــاوز كــبــوتــه 
الأخيرة، وحقق انتصارين على 
التوالي من أمام الرائد والشباب، 

وصــل مــع هــذه الانــتــصــارات إلى 
بـــ٣٧ نقطة، ونجح  الثالث  المــركــز 
الكرواتي يورزيتش المدير الفني 
للفريق في إعــادة صياغة فريقه 
الــظــروف الصعبة  والتغلب على 
تــذبــذب الأداء  فــي  الــتــي تسببت 
وتـــراجـــع الــنــتــائــج، وقـــدم النصر 
في الجولتين الأخيرتين مستوى 
مـــقـــنـــعـــا عـــطـــفـــاً عـــلـــى الـــغـــيـــابـــات 
وهــــــــبــــــــوط مـــــســـــتـــــوى عــــــــــدد مـــن 

اللاعبين.
وســــيــــدخــــل الــــضــــيــــوف هـــذه 
المــواجــهــة بــكــامــل قــوتــه لتحقيق 
الــعــلامــة الــكــامــلــة والابـــتـــعـــاد عن 
أقــرب منافسي النصر  الفيصلي 
على المركز الثالث الذي سيضمن 
للفريق مقعداً آسيوياً في الموسم 
الــــقــــادم، حــيــث يــمــتــلــك الــضــيــوف 

أســمــاء مميزة بــدايــة مــن المهاجم 
الــذي شكل  الكنغولي كابانانغا 
عـــلامـــة فـــارقـــة فـــي خـــط المــقــدمــة، 
وقاد الفريق لتحقيق انتصارين 
على التوالي، إلى جانب الثلاثي 
الأجـــنـــبـــي الـــبـــرازيـــلـــي لـــيـــونـــاردو 
والمغربي محمد فوزير والتونسي 

فرجاني ساسي.
وفي الجهة الأخــرى، يخشى 
تــــكــــرار مــا  أصــــحــــاب الأرض مــــن 
تــعــرض لــه فــريــقــهــم فــي مــواجــهــة 
التعاون الأخــيــرة بعدما خسروا 
بخمسة أهداف على أرضهم وبين 
جماهيرهم وتجمد معها رصيد 
الــفــريــق عند النقطة ٣٠ وتــراجــع 
لــلــمــركــز الـــثـــامـــن. ومــــا يــزيــد قلق 
الاتحاديين عدم جاهزية التشيلي 
فـــيـــلانـــويـــفـــا، وتــــعــــرض الــثــنــائــي 

فهد الأنــصــاري ومــحــمــود كهربا 
لــلإصــابــة فـــي المــــبــــاراة الــســابــقــة، 
حــيــث لـــم تــتــضــح الـــصـــورة حــول 
إمكانية مشاركتهم في لقاء هذا 
المــســاء، غير أن الاتــحــاد دائماً ما 
يظهر بمستوى مميز أمام الأندية 

الكبيرة.
وفـــــــــــي الـــــــــــريـــــــــــاض، يـــتـــطـــلـــع 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الـــقـــرونـــي المــديــر 
الــفــنــي الــجــديــد لــفــريــق الــشــبــاب، 
لتسجيل بصمته وتــحــقــيــق أول 
الانتصارات له مع الشباب، بعدما 
الــعــاصــمــي  الـــنـــادي  تــخــلــت إدارة 
عن الأوروغوياني كارينيو، بعد 
الخسارة من النصر والتي توقف 
معها رصيد الفريق عند النقطة 
٢٩ في المركز العاشر. ومن المتوقع 
الــــقــــرونــــي عــــــــددا مــن  أن يــــحــــدث 

التغييرات على مستوى التشكيل 
الأساسي وعلى النهج التكتيكي 
الذي سيعتمد عليه مساء اليوم.

المــقــابــل، يــدخــل الفيحاء  فــي 
هــذا اللقاء بعد تــجــاوزه أحــد في 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة ووصــــولــــه إلــى 
الــنــقــطــة ٣١ فـــي المـــركـــز الــســابــع، 
وتنتظره فرصة تاريخية لمزاحمة 
أنــديــة المــقــدمــة مــتــى مــا خـــرج من 
هــذه المواجهة بالعلامة الكاملة، 
والتمسك بأمل المشاركة في دوري 
أبطال آسيا في النسخة القادمة، 
كوستاس  الأرجنتيني  ويعتمد 
مـــــدرب الـــضـــيـــوف عــلــى الــربــاعــي 
الأجنبي أسبريلا وروني فرناديز 
هداف الدوري السعودي وغوميز 

وتزوليس.
وفـــــي ثـــالـــث مـــواجـــهـــات هـــذا 
المساء، يدخل التعاون بمعنويات 
عــالــيــة بــعــد تغلبه عــلــى الاتــحــاد 
بخماسية تــاريــخــيــة فــي الجولة 
الأخيرة وبلوغه للمركز السادس 
بــــــــ٣١ نـــقـــطـــة، ويـــطـــمـــع أصـــحـــاب 
الـــضـــيـــافـــة فـــــي اســــتــــغــــلال عـــامـــل 
الأرض والجمهور، وتــراجــع أداء 
مـــســـتـــوى الــــبــــاطــــن الــــــــذي مــنــيــت 
شــبــاكــه فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
الـــفـــتـــح بــخــمــاســيــة تــجــمــد مــعــهــا 
الــنــقــطــي عــنــد ٢٤ نقطة  رصـــيـــده 
في المركز الـ١١، وبات أحد الأندية 

المهددة بالهبوط.
وفــــــــي خـــــتـــــام لـــــــقـــــــاءات هــــذه 
الجولة، يلتقي الفيصلي بضيفه 
الــصــراع على  الفتح فــي مواجهة 
المـــــركـــــز الـــــــرابـــــــع، حــــيــــث يــحــتــكــم 
أصـــحـــاب الأرض عــلــى ٣٤ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــــرابــــع، فــيــمــا يمتلك 
الـــضـــيـــوف ٣٢ نــقــطــة فــــي المـــركـــز 
الـــــخـــــامـــــس بـــــعـــــد الانــــــتــــــصــــــارات 
المــتــتــالــيــة الـــتـــي حــقــقــهــا الــفــريــق 
بقيادة التونسي فتحي الجبال، 
تـــعـــرض أصــــحــــاب الأرض  فــيــمــا 
لخسارة في الجولة قبل الماضية 
من الــهــلال، وتــعــادل أمــام الاتفاق 
بــنــتــيــجــة ســلــبــيــة، ولـــــم يــســتــطــع 
هجومه من تسجيل أي هدف في 
آخر جولتين، على عكس الضيوف 
الــذيــن زاروا شــبــاك الــخــصــوم في 
٨ مـــنـــاســـبـــات فــــي الـــــــــ١٨٠ دقــيــقــة 

الأخيرة.

اليوم... كلاسيكو الاتحاد والنصر يشعل الجولة ٢٤ من الدوري

الرائد تغلب على أحد بثلاثية («الشرق الأوسط»)

الأهلي انتزع فوزاً ثميناً أمام القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)جانب من مواجهة القادسية أمام ضيفه الأهلي («الشرق الأوسط»)

فرحة أهلاوية بهدف هوساوي («الشرق الأوسط»)

جونيور كابانانغا قال إنهم لن يتساهلوا بنقاط المواجهة اليوم 

يورشيتش: خماسية التعاون لا تقلل من قوة خصمنا 
الرياض: عبد الله الهلابي

وصــــــــــــــــــــــف كـــــــــــرونـــــــــــســـــــــــلاف 
يورشيتش مــدرب النصر مباراة 
فريقه أمام الاتحاد بأنها مباراة 

كبار وديربي لا يستهان به.
وقـــــــال يـــورشـــيـــتـــش: طــمــوح 
كــل فــريــق الــفــوز بــالمــبــاراة ونحن 
أعطيناها جل اهتمامنا مثل بقية 
الــقــادمــة طموحنا كما  المــبــاريــات 
ذكرت هو الفوز بجميع المباريات 
ومستوانا يتقدم للأفضل والكل 
شاهد الفريق في مباراة الشباب 
والتي أعطتنا نتيجتها حماسا 
ودافــعــا لــنــقــدم مــســتــويــات أفضل 
في المباريات القادمة وبالتأكيد 
لن ننخدع بالنتائج التي حدثت 
لــلاتــحــاد فـــي المـــبـــاريـــات المــاضــيــة 
فالفريق الكبير يظل كبيراً حتى 

وإن تعثرت خطواته.

مــــبــــاريــــات  وشــــــــدد عــــلــــى أن 
الــديــربــي تختلف فيها عــطــاءات 
الــلاعــبــين حــيــث يــظــهــر الــحــمــاس 
والإصـــــــــــرار والــــعــــزيــــمــــة بـــصـــورة 
أكبر لدى الفريقين من أجل الفوز 
و«بـــــلا شـــك أن خـــســـارة الاتـــحـــاد 
أمــام التعاون لا تعني  بالخمسة 
المــبــاراة على الإطـــلاق أو  سهولة 
أنــنــا سننظر لــلاتــحــاد مــن خــلال 
هــذه النتيجة بل إننا نؤكد أنها 
صعبة والفوز بها يحتاج لجهد 

مضاعف».
وأضـــــاف: كـــان لــديــنــا يــومــان 
الــتــي تفصل  الــفــتــرة الزمنية  هــي 
بــــين مــــبــــاراة الـــشـــبـــاب والاتــــحــــاد 
عـــمـــلـــنـــا خــــلالــــهــــا عــــلــــى تــجــهــيــز 
الــلاعــبــين وتــأهــيــلــهــم لاســتــرجــاع 
طاقاتهم البدنية رغم أن درجات 
حــــــرارة الـــجـــو بـــــدأت تــرتــفــع وقــد 
نواجه في جدة أيضا رطوبة في 

الــجــو إلا أنــنــا جــاهــزون للمباراة 
ونتطلع بحماس كبير للفوز بها 
والعودة للرياض بالنقاط الثلاث.

وعــــن بــرنــامــجــه خــــلال فــتــرة 
التوقف التي تلي مباراة الاتحاد 
وتـــمـــتـــد لـــشـــهـــر يـــخـــتـــتـــم بــعــدهــا 
الفريق موسمه بمباراتي الفتح 
والـــقـــادســـيـــة, قـــــال: درســـنـــا فــتــرة 
الــتــوقــف ووضــعــنــا لــهــا برنامجا 
حـــيـــث ســنــمــنــح الـــلاعـــبـــين راحــــة 
كونهم بحاجة لراحة ذهنية بعد 
الضغوط التي كانت عليهم خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة وبــعــدهــا لــديــنــا 
خــطــة عــمــل لــنــســتــعــد بــأفــضــل ما 
يمكن للفوز بالمباراتين الباقيتين 

ونحافظ على المركز الثالث.
من جانبه أكد مهاجم النصر 
الــــــلاعــــــب جــــونــــيــــور كـــابـــانـــانـــغـــا 
جاهزيته وزملائه لمباراة الاتحاد, 
وقــال: المباراة صعبة فهي تجمع 

فريقين كبيرين والــفــرق الكبيرة 
حــتــى وإن تــعــثــرت نــتــائــجــهــا إلا 
أنها تخرج من أزماتها وتصحح 
مــــســــارهــــا والاتـــــــحـــــــاد ســيــســعــى 
لذلك وسيحاول أن ينتصر بعد 
خـــســـارتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي المــــبــــاراة 
المــــاضــــيــــة «ونـــــحـــــن ســـنـــلـــعـــب كــل 
مــبــاريــاتــنــا عــلــى أنـــهـــا مــبــاريــات 
كــؤوس ولــن نتساهل في المباراة 
وسنعمل على أن نكون في تركيز 
عال قبل وأثناء المباراة لنحقق ما 

نريد وننتصر».
وأضـــــاف: ضــيــق الــوقــت دفــع 
الجهازين الطبي والفني لمضاعفة 
عملهما الاستشفائي والتأهيلي 
لنكون جاهزين للمباراة ونواصل 

الانتصارات.
وقـــــال: أنــــا ســعــيــد بــوجــودي 
فــــــي الــــنــــصــــر ومــــــــا ســـجـــلـــتـــه مــن 
أهداف في المباريات الماضية كان 

ثــمــرة تــعــاون زمــلائــي وسأسعى 
للتسجيل في كل مباراة وهذا ما 

ينتظره ويطلبه مني الجميع.
وتــابــع: فــي المــبــاريــات لا يهم 
من يسجل بقدر ما يهم أن ينتصر 
الـــنـــصـــر ونـــســـعـــد مــحــبــيــه وكــلــنــا 
مــجــمــوعــة واحــــــدة هــدفــنــا دائــمــاً 

الفوز.
وختم حديثه بقوله: أعرف أن 
جماهير النصر ليست راضية عن 
الفريق بعد خروجنا من الكأس 
بـــخـــســـارة مــوجــعــة لــنــا كــلاعــبــين 
تـــكـــون كـــذلـــك للجماهير  قــبــل أن 
لكن جماهير النصر لهم قيمتهم 
وهــم دائماً اللاعب رقــم واحــد ولا 
بد أن يكونوا سنداً للفريق ليحقق 
المــركــز الــثــالــث نــحــن كــلاعــبــين في 
حاجتهم فيما تبقى من منافسات 
الموسم وأنــا أعــرف أنها جماهير 

يورشيتش («الشرق الأوسط»)وفية مع النادي.
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مصطفى الآغا

قال إن العلاقة بين النادي المصري ولاعبيه «أكبر من أي عقد»

الخطيب: هتافات جماهير الأهلي ضد السعيد وفتحي «مرفوضة وغير لائقة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســتــنــكــر مــحــمــود الــخــطــيــب 
رئـــيـــس الأهــــلــــي المــــصــــري ســلــوك 
بـــعـــض مــشــجــعــي الــــنــــادي خـــلال 
الــــفــــوز ٤ - صـــفـــر عـــلـــى مـــونـــانـــا 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  الــــغــــابــــونــــي 
الــقــدم بعد توجيه  لــكــرة  أفريقيا 
هــتــافــات ضــد الــثــنــائــي عــبــد الله 

السعيد وأحمد فتحي.
وهــاجــم مشجعون، الظهير 
ولاعـــــب الـــوســـط فــتــحــي وزمــيــلــه 
في منتخب مصر السعيد، الذي 
ســجــل هـــدفـــين فـــي ذهـــــاب الــــدور 
الأول لدوري الأبطال يوم الثلاثاء، 
وســــط تـــقـــاريـــر تــتــعــلــق بــاقــتــراب 
رحيل الاثنين عن النادي بعد أن 

رفضا توقيع عقود جديدة.
وقـــــــــــــــال الــــــخــــــطــــــيــــــب لمـــــوقـــــع 
«الأهـــــــلـــــــي» عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت إن 
هــتــافــات الــجــمــاهــيــر كــانــت «غير 
الـــتـــصـــرفـــات  لائـــــقـــــة»، وإن هــــــذه 
«مرفوضة تماما». وأضـــاف: «لا 
يجب الإساءة للاعبين بأي حال، 
وإذا كان الأهلي صاحب الفضل 
فـــإن السعيد  أبــنــائــه  عــلــى جميع 
وفتحي أعطيا الأهلي ومنتخب 
مصر الكثير على مــدار سنوات، 
الــجــمــاهــيــر ولا يــمــكــن  وأســــعــــدا 

التعامل معهما بهذه الطريقة».
وتــابــع: «أتمنى أن يستكمل 
اللاعبان المسيرة مع الأهلي، وإن 
لــم يــحــدث هــذا سيتم تكريمهما 
بالشكل اللائق، لأن علاقة الأهلي 

ولاعبيه أكبر من أي عقد».
ويــــنــــتــــهــــي عـــــقـــــد الــــلاعــــبــــين 
الــجــاري. وتشير  المــوســم  بنهاية 
إلــى احــتــمــال انتقالهما  تكهنات 

لأندية خليجية.
حقق الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على 
حساب نظيره مونانا الغابوني، 
اللقاء الذي  برباعية نظيفة، في 
جمعهما مساء الثلاثاء، بملعب 
الــــقــــاهــــرة الــــــدولــــــي، بــمــنــافــســات 
لــرابــطــة دوري  الــــــ٣٢  ذهــــاب دور 

نــســخــة ٢٠١٨.  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال 
وكان الأهلي تمكن خلال انتصاره 
على مونانا برباعية نظيفة من 
تحقيق الانتصار الأكبر في دور 
الـ٣٢ في لقاء يقام على ملعبه منذ 
١٣ عاماً، وبالتحديد منذ الفوز 
بــســداســيــة نــظــيــفــة عــلــى حــســاب 
نـــســـخـــة ٢٠٠٥  فـــيـــلا الأوغــــــنــــــدي 
لدوري الأبطال، فتأرجحت نتائج 
الأهلي وســط أنصاره خــلال هذا 
الدور ما بين الفوز بهدف أو اثنين 

أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وحقق حسام البدري، المدير 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الـــــنـــــادي الأهـــلـــي 
الانــتــصــار رقــم ٢٣ لــه مــع الفريق 
الأحمر على مستوى المشاركات 

ببطولات الأندية الأفريقية، والتي 
بلغت ٤٥ مباراة، بواقع ٤٤ بدوري 
الأبطال ومباراة واحدة بالسوبر، 
لتبلغ نسبة انتصارات البدري مع 

الأهلي أفريقياً ٥١ في المائة.
وللمرة الثالثة على التوالي 
تــفــشــل أنــــديــــة الـــغـــابـــون فــــي هــز 
شباك الأهــلــي بملعبه بالقاهرة 
خــــلال ٣ مـــواجـــهـــات جمعتهما، 
فخسر نيزامبي بثلاثية نظيفة 
لــرابــطــة دوري  الـــــ٨  بـــذهـــاب دور 
الأبـــطـــال ١٩٨١، وكــذلــك مــواطــنــه 
ســـوجـــارا بالنتيجة نفسها في 
ذهـــــاب نــهــائــي أبـــطـــال الـــكـــؤوس 
١٩٨٦، قبل أن ينال مونانا رباعية 
نـــظـــيـــفـــة الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي فــي 

المــارد الأحمر. واستمر  مواجهة 
الأهــــلــــي بـــخـــســـارة وحــــيــــدة فــقــط 
من بين ٢٩ مشاركة في دور الـ٣٢ 
لرابطة دوري أبطال أفريقيا بكل 
مسمياتها، وهي التي كانت على 
يــد الــهــلال الــســودانــي فــي نسخة 
الــفــريــق  يـــعـــرف  لـــم  ٢٠٠٤، حــيــث 
طعم الخسارة بملعبه بهذا الدور 
سوى في تلك المباراة سالفة الذكر 

قبل ١٤ عاماً.
من جهة ثانية، قــال الجهاز 
الطبي للأهلي إن حسام عاشور 
لاعــــب الـــوســـط ومـــــــروان محسن 
مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق بـــاتـــا جــاهــزيــن 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
الجماعية اليوم السبت استعدادا 

لمـــواجـــهـــة إنــــبــــي غــــــدا الأحـــــــد فــي 
الــجــولــة ٢٩ مــن الــــدوري المــصــري 

الممتاز لكرة القدم.
وقــــال خــالــد مــحــمــود طبيب 
الأهــلــي فــي تصريح لموقع ناديه 
الرسمي: «الثنائي أدى تدريبات 
بدنية مع الفريق كما شاركا في 
التقسيمة وظهرا بصورة جيدة».

واشـــتـــكـــى عــــاشــــور مــــن آلام 
في الكتف خلال مواجهة مونانا 
الغابوني في دوري أبطال أفريقيا 
في الأسبوع الحالي، فيما تعرض 
مـــــروان لــشــرخ فـــي مــعــصــم الــيــد، 
وارتــــــــدى مــثــبــتــا فــــي الـــيـــد خـــلال 

مشاركته في المران.
وأكـــد طبيب الأهــلــي أن عبد 

الــســعــيــد سيخضع لفحص  الــلــه 
طبي اليوم السبت، بعدما اشتكى 

من آلام في القدم أيضا.
وكــــــان الــســعــيــد غــــــادر مــــران 
الــفــريــق الــــذي أقــيــم صــبــاح أمــس 
الجمعة استعدادا لمواجهة إنبي.

وأضاف طبيب الأهلي: «أكد 
التشخيص المبدئي للسعيد أنه 
يعاني من آلام في وجه القدم، وإن 
كانت لن تمنعه من المشاركة في 
التدريبات اليوم. وسيتوقف قرار 
مشاركة السعيد في مباراة إنبي 
على الفحص الطبي وحالته في 

المران».
ويـــقـــتـــرب الأهـــلـــي مـــن حسم 
لقب الــدوري للمرة ٤٠، إذ ينفرد 
نــقــطــة  بـــرصـــيـــد ٧٢  بـــــالـــــصـــــدارة 
بـــــفـــــارق ١٩ نـــقـــطـــة عــن  مـــتـــفـــوقـــا 
الإســــمــــاعــــيــــلــــي صـــــاحـــــب المــــركــــز 
الثاني قبل سبع جولات من نهاية 

من الموسم.
الــــــنــــــادي الأهــــلــــي  يـــــذكـــــر أن 
المـــصـــري، تــلــقــى خــطــابــا رســمــيــا 
مــن الاتــحــاد المــغــربــي لــكــرة القدم 
يطلب فيه اســتــدعــاء ولــيــد أزارو 
المــــحــــتــــرف فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الأحـــــــمـــــــر، لــــلانــــضــــمــــام لمــعــســكــر 
المنتخب المغربي المقبل استعدادا 
لـــخـــوض نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 

روسيا ٢٠١٨.
ويتصدر أزارو ترتيب هدافي 
الــــدوري المــصــري حــالــيــا برصيد 
١٧ هــدفــا، ويــقــدم مــســتــوى لافتا 
للأنظار مع الأهلي محليا وقاريا.
ويــخــوض المنتخب المغربي 
خــــــــلال مــــعــــســــكــــره مــــواجــــهــــتــــين، 
ســـتـــكـــون الأولــــــــى أمـــــــام مــنــتــخــب 
صــــربــــيــــا فــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا، فــيــمــا 
ســتــجــرى الــثــانــيــة أمــــام منتخب 

أوزبكستان في المغرب.
يــذكــر أن المــنــتــخــب المــغــربــي، 
الذي يشارك في كأس العالم للمرة 
الأولــى منذ عام ١٩٩٨، يلعب في 
المجموعة الثانية بــالــدور الأول 
لـــلـــمـــونـــديـــال، بـــرفـــقـــة مــنــتــخــبــات 

إسبانيا والبرتغال وإيران.

الأهلي المصري حقق فوزاً كبيراً على مونانا الغابوني («الشرق الأوسط»)

آسيا
من حق الجمهور أن يغضب ومن حق الجمهور أن 

يعتب ومن حق الجمهور أن يقول ما يريد.
ومن حق الإدارات ألا تسمع للجمهور وألا تتعامل 
بمبدأ (ردود الفعل) رغم أن غالبية الأندية في العالم 
وحتى المنتخبات تخضع في النهاية لضغط الشارع 

حتى (لو بعد حين).
جمهور الأهلي كان يريد إقالة ريبيروف خاصة 
بــعــد ثــلاثــيــة الــنــصــر فـــي الـــــــدوري، ولــكــن بــعــدهــا فــاز 
بالخمسة على الباطن وبالثلاثة على الشباب وتعادل 
مع الاتحاد وهزم الفيصلي ثم تعادل مع الفتح وبعدها 
خمسة في التعاون وأحرز ست نقاط آسيوية فطالبت 

الجماهير ببقائه.
أمــا جمهور الهلال كــان يريد إقالة ديــاز رغــم أنه 
لــلــدوري ويقترب مــن اللقب، وعندما أقالته  متصدر 
الإدارة قالوا استعجلت وبكير وكان يجب أن تنتظر 

حتى نهاية الموسم.
النتيجة أن الهلال من دون مدرب (أساسي) حالياً 
ولــم يــحــرز أي انــتــصــار فــي آســيــا، وآســيــا هــي الهدف 
الأكـــبـــر لــلــهــلالــيــين وبــســبــبــهــا اســتــقــال ورحــــل رؤســـاء 
قــدمــوا الكثير للزعيم ولــكــن الآســيــويــة بقيت الغصة 
الأكبر حتى تحولت إلى عقدة رغم إصرار الكثير على 
رفض تسميتها (بالعقدة)، ولكن ماذا نقول عن بطولة 
استعصت عليه فخسر نهائي السنة المــاضــيــة أمــام 
أوراوا الياباني وخرج من دور الـ١٦ عام ٢٠١٦ وخسر 
نــصــف نــهــائــي ٢٠١٥ أمــــام شــبــاب أهــلــي دبـــي وخسر 
نهائي ٢٠١٤ أمــام ويسترن سيدني الأسترالي الذي 

اختفى عن الخريطة الآسيوية بعد تتويجه باللقب.
ولكن ما يحسب للهلال أنــه رقــم صعب في آسيا 
ودائــمــاً يتأهل لمــراحــل متقدمة، ومــا يجب أن يعرفه 
المشجعون وحتى النقاد أن هناك أندية أخرى تستعد 
وتــدفــع المــلايــين وتــأتــي بــخــيــرة المـــدربـــين والمــحــتــرفــين 
ولديها جمهور كبير وعندهم دوريــات قوية، ولهذا 
الــكــأس، علماً أن  المـــلآن مــن  إلــى النصف  يجب النظر 
الـــهـــلال يـــحـــارب عــلــى كـــل الــجــبــهــات وســــط كــثــيــر من 

الغيابات.
هذه المقالة لم ولن تكون دفاعاً عن الهلال بل هي 
لكل من طالب بإقالة ريبيروف وديــاز ثم تراجع عن 
قــبــل أن ينفعل وأن يعطي الآخــريــن  بـــأن يفكر  قــــراره 
الفرصة حتى نهاية الموسم ومن بعدها يكون الحساب 
ولــكــن لــيــس خـــلال المــنــافــســات لأن الــقــادم قــد لا يكون 

أفضل والأمثلة بالمئات لا بالعشرات.
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مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاثة أيام فقط من الإقصاء 
الأوروبــــــــي لـــبـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي، بدأت الصحف الإسبانية 
الــحــديــث عــن احــتــمــال عـــودة الــهــداف 
البرازيلي نيمار إلى إسبانيا، مشيرة 
إلـــــى اتــــصــــالات مــــع فـــريـــقـــه الــســابــق 
بــرشــلــونــة وبـــين والــــده ونــــادي ريــال 
مــدريــد. وذكــرت «أس» المدريدية في 
نــســخــة أمــــس أن مــمــثــلــين عـــن ريـــال 
مدريد «التقوا منذ فترة في باريس 
مع والد اللاعب» وهو وكيل أعماله 

في الوقت عينه.
وكـــتـــب مـــانـــو ســـانـــز الـــــذي يعد 
قريبا مــن وكيل الأعــمــال البرتغالي 
الشهير جورج منديش: «أبلغ ممثلو 
ريال مدريد والد اللاعب عن رغبتهم 
إنـــفـــاق ٤٠٠ مليون  بــضــمــه ونــيــتــهــم 
يورو لإقناع باريس سان جيرمان». 
وبحسب «أس»، يملك ريــال مدريد، 
بطل أوروبا في آخر سنتين، سيولة 
وافرة، إذ تعود آخر تعاقداته الكبرى 
إلـــى ٢٠١٤ عــنــدمــا ضـــم الــكــولــومــبــي 
خاميس رودريغيز مقابل ٨٠ مليون 
يورو. وفي هذا الإطار، يشكل نيمار 
«رغــــبــــة ريـــــــال الأســــاســــيــــة لــلــمــوســم 

المقبل».
مـــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت «مـــونـــدو 
ديــبــورتــيــفــو» عــن احــتــمــالــيــة أخـــرى، 
وهي رغبة نيمار المستمرة بالعودة 

إلــى برشلونة، بعد رحيله الصيف 
الماضي مقابل رقم قياسي عالمي بلغ 
يـــورو. وكتبت اليومية  ٢٢٢ مليون 
الـــريـــاضـــيـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة الــجــمــعــة: 
«اقترح النجم البرازيلي مرارا العودة 
إلـــــى بـــرشـــلـــونـــة» فــــي صـــيـــف ٢٠١٩، 
وأشــــــارت إلــــى اتـــصـــالات جــــرت قبل 
إقصاء سان جيرمان من دور الستة 
عشر بــدوري أبطال أوروبــا الثلاثاء 
وخــضــوع نيمار لــجــراحــة فــي مشط 
قدمه السبت الماضي ستبعده ثلاثة 

أشهر عن الملاعب.
وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة عــيــنــهــا، 
يعتقد البرازيلي أنه ارتكب «خطأ» 
بالتعاقد مع باريس سان جيرمان، 
وفاتح زمــلاءه السابقين وموظفين 
وإداريـــــــــــــا فـــــي الــــــنــــــادي بـــمـــوضـــوع 
عودته. لكنها أضافت أن برشلونة 
أنــفــق نحو ٣٠٠ مليون يــورو  الـــذي 
لضم البرازيلي كوتينيو والفرنسي 
عثمان دمبيليه ليس بــوارد عملية 
الـــطـــرفـــين  مـــمـــاثـــلـــة، خـــصـــوصـــا أن 
يتنازعان في المحكمة حــول قضية 
مــكــافــآت غــيــر مــدفــوعــة لــلــبــرازيــلــي. 
وخــتــمــت أنــــه بـــرغـــم اعـــتـــبـــار بعض 
مسؤولي برشلونة رسائل البرازيلي 
محاولة للحصول على رفض الفريق 
الكاتالوني لتبرير تعاقد نيمار مع 
الــغــريــم ريــــال مـــدريـــد، فـــإن «أشــيــاء 
كــثــيــرة قــد تــحــدث حــتــى ٢٠١٩» في 

مسلسل نيمار.

غاتوزو رفض الاستسلام واعتبار أن المواجهة تم حسمها

فينغر يشعر براحة لفوز آرسنال على ميلان بعد أسبوع كارثي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

أبدى أرسين فينغر مدرب آرسنال، 
ارتياحه بعد فوز فريقه على ميلان في 
الــدوري الأوروبــي لكرة القدم، ووصف 
الانتصار بأنه مهم بعد أسبوع كارثي. 
وقـــال المــــدرب الــفــرنــســي بــعــد الــفــوز ٢ - 
صفر باستاد سان سيرو في ذهاب دور 
الـ١٦ ليضع حداً للهزيمة في ٤ مباريات 
متتالية: «أنا سعيد بالروح ورد فعلنا. 
لم نكن على استعداد للمخاطرة، لكننا 
أيضاً لم يكن علينا اللعب بحذر، حيث 
الــســلاســة فــي اللعب.  يمكن أن تخسر 

دافعنا بشكل قوي حتى النهاية».
وتابع: «عندما تسقط كملاكم فلا 
تملك الــوقــت لــلــرد وأنـــت فــي منتصف 
الـــرد. فخرك  الــطــريــق، لكن يجب عليك 
ورغبتك لإبراز الكفاءة يجب أن يظهرا 
خـــلال المـــبـــاراة». وأضــــاف فينغر الــذي 
إلــى ميلانو بعد الهزيمة  سافر فريقه 
أمام مانشستر سيتي متصدر الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الــــذي تــغــلــب عليه 
أيــضــاً فــي نــهــائــي كـــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنجليزية، بالإضافة إلى خسارة أمام 
انــد هــوف ألبيون: «كــان فوزاً  برايتون 

مهماً بعد أسبوع كارثي».
ووصـــــف الألمـــانـــي مــســعــود أوزيــــل 
لاعـــب آرســـنـــال الــفــوز فــي مــيــلانــو بأنه 
«أفضل أداء لنا خارج ملعبنا منذ فترة 
طــويــلــة»، فيما قـــال ارون رامــــزي الــذي 
أحـــرز الــهــدف الــثــانــي: «رد فعل رائـــع». 

ويــتــأخــر آرســنــال بــفــارق ١٣ نقطة عن 
المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عن 
آمــالــه على  الـــدوري الإنجليزي ويضع 
حصد لقب الدوري الأوروبي للمشاركة 

في البطولة القارية الأبرز.

وكان جينارو غاتوزو مدرب ميلان 
حزيناً بعد توقف سجل فريقه الخالي 
مــــن الـــهـــزيـــمـــة عـــنـــد ١٣ مـــــبـــــاراة. وقـــــال: 
لــم نلعب  «ارتكبنا كثيراً مــن الأخــطــاء. 
بشكل جماعي والمنافس استحق الفوز. 

في كل هجمة للمنافس كان يستطيع هز 
الشباك. اللعب على هذا المستوى هو أمر 
جديد بالنسبة للاعبين، لكننا ارتكبنا 
كثيراً من الأخطاء». لكن المدرب العنيد 
رفض الاستسلام، واعتبار أن المواجهة 

تـــم حــســمــهــا. وقـــــال: «فـــي كـــرة الـــقـــدم لا 
تستسلم أبــــداً. ســنــذهــب إلـــى لــنــدن من 
أجل الفوز لن نذهب لنزهة. نحن ميلان 

وعلينا احترام قميص النادي».
وفــــــــي وجــــــــــود آرســـــــنـــــــال بــــالمــــركــــز 
الــــــســــــادس فـــــي الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز ومــيــلان فــي المــركــز الــســابــع في 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أقيمت 
المــبــاراة فــي ظـــروف مختلفة تماماً عن 
قــبــل ٦ ســنــوات.  مواجهتهما الأخـــيـــرة 
وفـــــي تـــلـــك المــــواجــــهــــة، كـــــان الـــفـــريـــقـــان 
يلعبان بشكل منتظم في دوري أبطال 
أوروبا والتقيا في دور الـ١٦ من مسابقة 

المستوى الأول للأندية في القارة.
وتقدم آرسنال بعد ١٥ دقيقة بعدما 
إلــى مخيتاريان فــي يسار  مــرر أوزيـــل 
منطقة الجزاء ليسدد اللاعب الأرميني 
كــرة اصطدمت بأحد المدافعين قبل أن 
تسكن الشباك. وبعد أن استعاد ثقته، 
قدم آرسنال أداء سلساً وشكل خطورة 
دائمة على ميلان في الهجمات المرتدة، 
ليترك جينارو غــاتــوزو مــدرب الفريق 
الإيطالي في حالة غضب خارج خطوط 
الملعب. وسدد مخيتاريان في العارضة 
قــبــل أن يــمــرر أوزيــــل كـــرة أخـــرى رائــعــة 
ليضع رامزي في موقف انفراد ويراوغ 
الــــــحــــــارس جـــيـــانـــلـــويـــجـــي دونــــــارومــــــا 
ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة ٤٥. 
وتحسن ميلان في الشوط الثاني، لكن 
آرسنال صمد دون متاعب مقدماً أداء 

افتقده في المباريات الأخيرة.

فرحة في آرسنال وأحزان في ميلان (أ.ف.ب)

 على ستوك وصيف القاع
ً
تشيلسي يسعى للنهوض من كبوته... وسيتي يحل ضيفاً ثقيلا

الصراع على المركز الثاني يزيد إثارة قمة يونايتد وليفربول اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــعــــين عـــــلـــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد ومـــــدربـــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جوزيه مورينيو إيقاف المصري 
المـــتـــألـــق مــحــمــد صــــــلاح، عــنــدمــا 
الــــدوري ٢٠  يستقبل حــامــل لــقــب 
مــرة ليفربول المــتــوج ١٨ مــرة في 
الثاني، اليوم  المــركــز  صــراع على 
ضـــمـــن المــــرحــــلــــة ٣٠ مـــــن بــطــولــة 
إنــجــلــتــرا لــكــرة الـــقـــدم. وفـــي وقــت 
ضــمــن مــانــشــســتــر ســيــتــي الــلــقــب 
نــظــريــا، لابـــتـــعـــاده ١٦ نــقــطــة عن 
يونايتد و١٨ عن ليفربول قبل ٩ 
مراحل من انتهاء المــوســم، تبدو 
المــنــافــســة قــويــة بـــين «الــشــيــاطــين 
الحمر» و«الحمر» وتوتنهام على 

مركز الوصافة.
واحتفظ يونايتد بوصافته 
وفـــــارق الــنــقــطــتــين عـــن لــيــفــربــول، 
بـــعـــد فـــــوز بـــالـــغ الـــصـــعـــوبـــة عــلــى 
مضيفه كريستال بالاس الاثنين، 
عندما قلب تأخره ١ - ٢ في آخر 
ربــع ساعة إلــى فــوز ٣ - ٢ بهدف 
القاتل. وقــال الصربي  في الوقت 
نيمانيا ماتيتش صاحب هدف 
الــــــفــــــوز فــــــي لـــــنـــــدن حــــيــــث أحــــــرز 
مانشستر يــونــايــتــد ثـــلاث نقاط 
جديدة من دون إقناع: «يجب أن 
نكون صريحين، ينبغي أن نلعب 
أفـــضـــل». وتــابــع لاعـــب تشيلسي 
الــســابــق الـــذي سجل هــدفــه الأول 
مع يونايتد: «يجب أن نقدم المزيد 
إذا أردنا الفوز، لأن ليفربول فريق 
ذو نوعية عالية جـــدا». وأضــاف 

ماتيتش: «عندما تكون أمامك 
مـــبـــاراة أمـــــام لــيــفــربــول، وهــي 
مباراة ديربي كبيرة، من المهم 
أن تخوض تلك المباراة وأنت 
منتصر». وأشــار ماتيتش: 
«يتعين علينا بذل المزيد إذا 
الــفــوز لأن ليفربول  أردنـــا 

فريق رائع للغاية حقا».
وســــــــيــــــــكــــــــون عـــــــبء 
المــــــــبــــــــاراة كــــبــــيــــرا عــلــى 
مورينيو، في ظل الأداء 
الـــهـــجـــومـــي الـــضـــارب 
وتسجيله  لليفربول 
فـــــي آخــــر  ٢٠ هـــــدفـــــا 
سبع مباريات، قبل 
يـــجـــري مــدربــه  أن 
الألمــــــانــــــي يـــورغـــن 
كــــلــــوب تـــغـــيـــيـــرات 

عــديــدة فــي مواجهة 
بورتو البرتغالي (صفر - صفر) 

منتصف 
الأســــــــبــــــــوع 

إيـــــــاب دور  فــــي 
الـــســـتـــة عـــشـــر فــي 
أبــــــطــــــال  دوري 
أوروبــــــــــــــــــا، نــــظــــرا 

لــضــمــانــه الـــتـــأهـــل نــظــريــا 
(٥ - صــفــر ذهــــابــــا). وفــي 
ظـــل تــأقــلــم الـــوافـــد الــجــديــد 
الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرغـــيـــل فـــان 
دايك في الدفاع والاستقرار 
عــــلــــى الـــــــحـــــــارس الألمـــــانـــــي 
لوريس كاريوس، يبدو أن 
ليفربول الذي دور الثمانية 
في المسابقة القارية للمرة 
الأولــــى مــنــذ تــســع ســنــوات، 

يسير على السكة الصحيحة وهو 
لــم يخسر ســـوى مـــرة واحــــدة في 
آخر ٢٠ مباراة في الدوري المحلي.

وصـــــرح لـــوريـــس كـــاريـــوس، 
حــــارس مــرمــى لــيــفــربــول، لشبكة 
(سكاي سبورتس): «إنها مباراة 
كبيرة للغاية بالنسبة لنا، للنادي 
وللجماهير». وأوضح كاريوس: 
«مـــع هـــذا الـــوضـــع، وبــالــنــظــر إلــى 
فــارق النقاط الضئيل بين الفرق 
فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب أيـــضـــا، لا 
يــمــكــنــنــا حـــقـــا طـــلـــب المــــزيــــد». 
وأضــــــاف: «لا تــوجــد الــعــديــد 
(دوري  مـــن الأمــــاكــــن المـــتـــاحـــة لـــــــ
الأبـــــطـــــال)، والــــوجــــود فـــي المــركــز 
الـــثـــانـــي ســـيـــكـــون مــثــالــيــا بــشــكــل 

واضح».
لــكــن نــقــطــة الـــقـــوة الأبـــــرز في 
الــفــريــق تــتــمــحــور حــــول الــثــلاثــي 
الــهــجــومــي الـــضـــارب المـــؤلـــف من 
صــــــــلاح، والـــــبـــــرازيـــــلـــــي روبــــرتــــو 
فــيــرمــيــنــو والـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مـــانـــي الــــذيــــن ســـجـــلـــوا ٦٨ هــدفــا 

ســويــا. وخيمت مــبــاراة يونايتد 
على مواجهة ليفربول في دوري 
الأبطال، إذ أراح كلوب مهاجميه 
الــــثــــلاثــــة لــــفــــتــــرات مـــتـــفـــاوتـــة مــن 
الــــثــــلاثــــي أداء  المــــــبــــــاراة. ويــــقــــدم 
هـــجـــومـــيـــا نـــــاريـــــا هــــــذا المــــوســــم، 
وخصوصا صــلاح الــذي يتصدر 
ترتيب الهدافين (٢٤) بالتساوي 
مــع هـــاري كــين مهاجم توتنهام، 
فــيــمــا أضــــاف فيرمينو ١٣ هــدف 

وماني ٨ أهداف.
وأكد ماني جناح ليفربول أن 
لــدور الثمانية في أفضل  التأهل 
الكؤوس الأوروبية سيمنح فريقه 
الــكــثــيــر مـــن الــثــقــة فـــي المــواجــهــة 
المــرتــقــبــة أمــــام يــونــايــتــد. وكــشــف 
الــســنــغــالــي الــــدولــــي فــــي حــديــثــه 
(ســكــاي ســبــورتــس): «لــن يكون  لـــ
الأمــــر ســهــلا ولــكــنــنــي قــلــت دائــمــا 
إننا نستطيع الفوز على أي فريق 
فــي الــعــالــم». وتــابــع: «بــصــراحــة، 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أحـــد أفضل 
الفرق في إنجلترا حاليا، وبالطبع 

في العالم أيضا، لكن الأمر نفسه 
ينطبق علينا أيضا».

وستكون مواجهة ليفربول، 
ـــــــــى مـــــن ٣ مــــبــــاريــــات هـــامـــة  الأول
ليونايتد في ثمانية أيام، ستحدد 
شكل نهاية موسمه بشكل كبير. 
ويــــــــــــزوره اشـــبـــيـــلـــيـــة الإســــبــــانــــي 
الــســتــة  إيــــــاب دور  فــــي  الــــثــــلاثــــاء 
عــشــر فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
بــعــد تــعــادلــهــمــا ســلــبــا ذهــابــا في 
الأنـــــدلـــــس، قـــبـــل قــــــدوم بـــرايـــتـــون 
لمواجهته في دور الثمانية بكأس 
إنــجــلــتــرا. وأقــــر مــوريــنــيــو أخــيــرا 
أن «مــواجــهــة لــيــفــربــول لــهــا طعم 
خــــــــاص»، وعـــلـــيـــه أن يــــقــــرر تـــرك 
الــتــشــيــلــي ألــكــســيــس ســانــشــيــس 
على الجهة اليسرى من الهجوم، 
مــــع دعـــــم إضــــافــــي مــــن الــفــرنــســي 
أنـــطـــونـــي مـــارســـيـــال ومــــاركــــوس 
راشــفــورد، أو تغيير موقعه. ولم 
يــســجــل الــتــشــيــلــي الـــدولـــي ســوى 
مرة وحيدة منذ انتقاله في فترة 

الانتقالات الشتوية من آرسنال.

ويـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــى تـــشـــيـــلـــســـي 
حــامــل اللقب النهوض مــن كبوة 
عميقة أنزلته إلى المركز الخامس، 
عندما يستقبل كريستال بالاس 
السابع عشر والمــهــدد بالهبوط. 
وســـقـــط رجـــــال المــــــدرب الإيــطــالــي 
أنطونيو كونتي أربــع مــرات في 
آخــر ٥ مباريات، ليبتعد الفريق 
اللندني ٢٥ نقطة عــن المتصدر. 
ويــريــد الفريق «الأزرق» تقليص 
الــذي يتقدمه  الهوة مع توتنهام 
بفارق ٥ نقاط ويحتل آخر المراكز 
إلــى دوري الأبــطــال. لكن  المؤهلة 
توتنهام الذي يعيش فترة جيدة 
في الدوري ولم يخسر في ٢٠١٨، 
يحل على بورنموث الثاني عشر 
بــعــد خـــروجـــه المـــوجـــع مـــن دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. وخــــــاض فــريــق 
شمال لندن مواجهة يوفنتوس 

الإيــــــطــــــالــــــي عـــــلـــــى أرضـــــــه 
الأربـــعـــاء بــعــد تــعــادلــه ٢ 
- ٢ فــي تــوريــنــو، بيد أن 
رجال المدرب الأرجنتيني 

مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو أهـــــدروا 
تقدمهم في غضون ثــلاث دقائق 
على ملعب ويمبلي وخسروا ١ - ٢ 
ليودعوا المسابقة من دور الستة 
عــشــر. وصـــرح بوكيتينو مــدرب 
تـــوتـــنـــهـــام بـــعـــد الــــلــــقــــاء: «نــشــعــر 
بخيبة أمل كبيرة ولكن هذه هي 
كرة القدم. إننا بحاجة للتعلم مما 
حــدث». وأضــاف: «كل ما يمكننا 
فــعــلــه هـــو الاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة 

المقبلة».
وفـــــي خــــتــــام المــــرحــــلــــة، يــحــل 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عـــلـــى ســتــوك 
الــقــاع، وقــد يعزز الفارق  وصيف 
بــالــصــدارة، بحال فــوزه  الشاسع 
وخسارة يونايتد أمام ليفربول. 
وخــســر لاعــبــو المــــدرب الإســبــانــي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا أمــــام بـــازل 
الــســويــســري ١ - ٢ عــلــى أرضــهــم، 
بتشكيلة شبه رديــفــة وذلــك بعد 
فـــــــوزه الـــكـــبـــيـــر ذهــــابــــا بــربــاعــيــة 
نـــظـــيـــفـــة. ويــــحــــتــــاج مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي إلــــــى أربــــعــــة انـــتـــصـــارات 
فقط في مبارياته التسع المتبقية 
بـــالـــبـــطـــولـــة، مــــن أجــــــل الــتــتــويــج 
باللقب رسميا دون النظر لنتائج 
باقي منافسيه، حيث يتربع على 
الصدارة منفردا، بفارق ١٦ نقطة 

كاملة أمام يونايتد.
رغـــــم خــــســــارة ســـتـــوك ٢ - ٧ 
أمـــام مانشستر سيتي فــي لقاء 
الـــفـــريـــقـــين بـــجـــولـــة الـــــذهـــــاب فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لكن بــول لامبيرت مــدرب الفريق 
أعلن التحدي للفريق السماوي. 
وقــــال لامــبــيــرت: «يــنــبــغــي علينا 
أن نخرجهم من منطقة راحتهم، 
ربما نستطيع القيام بذلك. ندرك 
نــلــعــب لقاء  يــتــعــين علينا أن  أنـــه 

كالجحيم. يا لها من مباراة».
أمـــا آرســـنـــال الـــســـادس الـــذي 
تنفس الصعداء بفوزه الخميس 
عــلــى أرض مــيــلان الإيــطــالــي ٢ - 
صفر في ذهــاب دور الستة عشر 
فـــي الـــــدوري الأوروبــــــي «يـــوروبـــا 
ليغ»، فيستقبل واتفورد التاسع 
الأحـــد بعد ٣ خــســارات متتالية. 
ويـــلـــتـــقـــي إيــــفــــرتــــون مـــــع ضــيــفــه 
بـــرايـــتـــون، وهــيــدرســفــيــلــد تـــاون 
مع ســوانــزي سيتي، ونيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد مــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
ووست بروميتش ألبيون 
مـــــــع لــــيــــســــتــــر ســــيــــتــــي، 
ووســـتـــهـــام يــونــايــتــد 

مع بيرنلي.

ليفربول يتطلع لانتزاع الوصافة من مانشستر يونايتد (رويترز)

المصري الدولي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي

صلاح مصمم على زيارة شباك مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد مــهــاجــم لــيــفــربــول المـــصـــري الـــدولـــي 
محمد صــلاح أنــه مصمم على التسجيل في 
مــرمــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد لــيــكــمــل سلسلة 
زيارته لشباك الفرق الستة الأولى في الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويحل ليفربول 
ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب 

أولد ترافورد اليوم ضمن المرحلة الثلاثين.
ونــجــح صـــلاح فــي زيــــارة شــبــاك الأنــديــة 
الــدوري حتى الآن لكنه  الخمسة الكبيرة في 
فـــشـــل فــــي الــتــســجــيــل فــــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر 

يونايتد خلال لقاء الذهاب على ملعب إنفيلد 
الـــذي  فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) المـــاضـــي 
انتهى بالتعادل السلبي. وقــال صــلاح الذي 
يتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع مهاجم 
تــوتــنــهــام هــــاري كــايــن بــرصــيــد ٢٤ هــدفــا في 
حديث لشبكة «سكاي» البريطانية: «أحاول 
التسجيل في كل مباراة أخوضها. لقد فكرت 
بــهــذا الأمـــر (التسجيل فــي مــرمــى مانشستر 
يونايتد) وأنا أتطلع قدما لخوض تلك المباراة 
لأن مانشستر يونايتد هــو الفريق الوحيد 
بين الستة الأوائل الذي لم أسجل في مرماه».

وتـــابـــع: «قــبــل كــل مـــبـــاراة تــقــوم بتجهيز 

نــفــســك وتـــحـــاول إيـــجـــاد نــقــاط الــضــعــف لــدى 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس وتـــحـــديـــدا حــــــارس المـــرمـــى 
وتحاول أكثر من مرة التسجيل في مرماه من 
خلال القيام بأشياء مختلفة». وأوضح: «لكن 
ديفيد دي خيا حارس رائع وهو الوحيد الذي 
لم أسجل في مرماه من بين حراس فرق المقدمة 

وسأحاول تغيير ذلك».
من جهة أخرى، أحرز صلاح جائزة أفضل 
لاعـــب فــي شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، بحسب ما 
ذكر موقع رابطة الــدوري أمس. ونجح لاعب 
رومـــا الإيــطــالــي الــســابــق بتسجيل ٤ أهـــداف 

وتــمــريــرتــين حــاســمــتــين الــشــهــر المـــاضـــي، في 
الــهــدافــين بالتساوي  طريقه لتصدر ترتيب 

مع هاري كاين مهاجم توتنهام (٢٤ هدفا).
وعـــلـــق صـــــلاح (٢٥ عــــامــــا) عـــلـــى فـــــوزه: 
«اللاعبون والمـــدرب يسهلون علي الأمــر. من 
الــجــيــد أن أفـــــوز مـــجـــددا بـــالـــجـــائـــزة». وهـــذه 
المـــرة الثانية فــي أربــعــة أشــهــر (بــعــد أكتوبر) 
يحرز أفضل لاعب أفريقي في عام ٢٠١٧ هذه 
الجائزة، علما بأنه سجل ٣٢ هدفا هذا الموسم 
في جميع المسابقات. وحصل صلاح على أكبر 
عــدد مــن الأصـــوات للجنة مــن الــخــبــراء، قــادة 
أندية البرميرليغ والمشجعين، متفوقا على 

الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 
هـــــــــــداف مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي، 
والــبــلــجــيــكــي مــوســى ديمبيليه 

لاعـــب وســـط تــوتــنــهــام، والألمــانــي 
بـــاســـكـــال غــــــروس لاعـــــب وســـط 

بـــرايـــتـــون، والــبــلــجــيــكــي أديـــن 
هــــازار مــهــاجــم تشيلسي، 

وغــــــــــــــلــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــوراي 
مـــهـــاجـــم بـــرايـــتـــون 
والــــــســــــويــــــســــــري 
جيردان شاكيري 

جناح ستوك.

صلاح يواصل 
تألقه مع ليفربول 

(رويترز)

بوغبا يستعد 
لمواجهة هجوم 

ليفربول 
(رويترز)
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«البلوز» بحاجة إلى «غضب ليفربول» لمواصلة مشوار دوري الأبطال

التخلي عن الروح الانهزامية الوصفة السحرية لتشيلسي لتجاوز برشلونة
لندن: بول ويلسون

نــــادي تشيلسي بــلا طموح  ظــهــر 
خلال المباراة التي خسرها بهدف دون 
أمـــام مانشستر ســيــتــي، وكـــان من  رد 
الواضح تماماً أنه دخل المباراة بهدف 
الــخــروج بأقل الخسائر. قــد يكون من 
المفهوم أن نــرى فريقاً مثل نيوكاسل 
يونايتد، على سبيل المثال، وهو يلعب 
أمام فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بهدف الخروج بأقل الخسائر 
على أمل أن يساعده ذلك على الهروب 
مــــن شـــبـــح الـــهـــبـــوط بــنــهــايــة المـــوســـم، 
لــكــن مــن غــيــر المــفــهــوم أن نـــرى الفريق 
الــذي يدافع عن لقبه وهو يلعب بهذه 

الطريقة!
ونتذكر جميعاً الانتقادات الهائلة 
التي تعرض لها المدير الفني لمانشستر 
يونايتد جوزيه مورينيو، عندما لعب 
بشكل دفاعي بحت أمام ليفربول على 
ملعب آنفيلد في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، لكن على الأقل نجح مورينيو 
في الخروج بنقطة من معقل ليفربول، 
بعكس تشيلسي الذي خرج من ملعب 
الاتــحــاد خالي الــوفــاض، وهــو مــا كان 
يستحقه بالفعل في حقيقة الأمر بعدما 
 للغاية للدرجة 

ً
قــدم الفريق أداء مملا

الـــتـــي جــعــلــت المــحــلــلــين غــــــاري نــيــفــيــل 
وجيمي كــاراغــر يفشلان فــي الترويج 
الــذي  التلفزيونية بالشكل  لفقرتهما 
يـــتـــنـــاســـب مــــع قـــيـــمـــة وحــــجــــم مــــبــــاراة 
بــــين فـــريـــقـــين مـــثـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 

وتشيلسي.
ورغــــــــم ذلــــــــك، دعـــــونـــــا لا نــســتــبــق 
الأحداث ونقفز للاستنتاجات وننتظر 
أســـــبـــــوعـــــاً آخــــــــر لـــــنـــــرى مــــــا ســـيـــقـــدمـــه 

فـــي مــبــاراة  أمــــام بــرشــلــونــة  تشيلسي 
العودة لدور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبــا في ملعب «كامب نــو»، بعد أن 
انتهت المباراة الأولــى في «ستامفورد 
بريدج» بالتعادل الإيجابي بهدف لكل 
فريق، فقد يظهر كونتي أنه كان يستعد 
لمباراته المهمة أمام العملاق الكتالوني، 
ولذا لم يكن يريد أن يرهق لاعبيه أمام 
مانشستر سيتي، خصوصاً أنه قد فقد 
الأمـــل فــي المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز بالفعل!
ودعونا نتفق على أن أداء تشيلسي 
فـــي المــــبــــاراة الأولــــــى فـــي «ســتــامــفــورد 
بريدج» لم يكن أقل كثيراً من مستوى 
برشلونة، ولــو لعب تشيلسي بنفس 
الشكل الــذي ظهر به في الشوط الأول 
لمباراته أمام مانشستر يونايتد الشهر 
المـــاضـــي، فــســتــكــون هــنــاك فــرصــة أمــام 
رفــــاق إيــــدن هـــــازاد وويــلــيــان لتحقيق 
نتيجة إيجابية، لكن يجب على لاعبي 
تــشــيــلــســي أن يــعــلــمــوا جـــيـــدا أن هــذه 
المباراة هي التي يمكنها أن تنقذ موسم 
الـــفـــريـــق، رغــــم أنـــهـــا أمـــــام أحــــد أفــضــل 

الأندية في أوروبا في الوقت الحالي.
ولــعــل الــشــيء الـــذي تسعى جميع 
الأندية لتحقيقه هو تقديم أداء ثابت 
وقــــــــوي بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، بـــعـــيـــدا عــن 
التذبذب في المستوى والنتائج، ومن 
المؤكد أن الثبات في المستوى هو الذي 
مكن تشيلسي من الحصول على لقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز المــوســم 
المــاضــي. ورغــم أن مانشستر يونايتد 
قد عاد للمركز الثاني في جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بعد فــوزه 
الـــصـــعـــب فــــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة أمــــام 
كريستال بالاس، يمكن القول إن نادي 

الــــذي ســيــواجــه مانشستر  لــيــفــربــول، 
يــونــايــتــد عــلــى مــلــعــب أولـــــد تـــرافـــورد 
اليوم، هو أكثر ثباتاً في المستوى خلال 

الموسم الحالي.
ولــو استبعدنا مانشستر سيتي 
مــــن المــــعــــادلــــة، فـــــإن مــــبــــاراة لــيــفــربــول 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــيـــوم كــــان من 
المــبــاراة الحاسمة  الممكن أن تكون هي 
التي ستحدد من سيحصل على لقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 
مـــن بـــين الــفــريــقــين. وحــتــى فـــي الــوقــت 
الـــــــذي يــــغــــرد فـــيـــه مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــــنــــفــــرداً فـــــي صـــــــــدارة جـــــــدول تــرتــيــب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ستكون 
مــبــاراة ليفربول ومانشستر يونايتد 
مثيرة للغاية، خصوصاً في ظل وجود 
مــوريــنــيــو ويـــورغـــن كــلــوب عــلــى رأس 

القيادة الفنية للفريقين.

وخلال المباراة الأولى بين الفريقين 
على ملعب «آنفيلد»، أعــرب كلوب عن 
غضبه مــن الطريقة الدفاعية البحتة 
التي اعتمد عليها مورينيو، رغــم أنه 
هو شخصياً لم يغامر كثيراً من أجل 
الــحــصــول عــلــى نــقــاط المـــبـــاراة الــثــلاث. 
ــــع أن يـــلـــعـــب مــانــشــســتــر 

َّ
ومــــــن المــــتــــوق

يــــونــــايــــتــــد بـــطـــريـــقـــة مـــشـــابـــهـــة خــــلال 
المــــبــــاراة المــقــبــلــة رغــــم أنـــهـــا تـــقـــام على 

ملعبه، لأنه يدرك جيداً مدى الخطورة 
الــتــي قــد يشكلها لاعــبــون مثل محمد 
صــلاح وســاديــو ماني في حــال إيجاد 
المــــســــاحــــات المـــنـــاســـبـــة. ولـــعـــل الـــشـــيء 
الـــــذي ســيــشــجــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على اللعب بــهــذه الطريقة هــو إدراكـــه 
لحقيقة أن اللعب بطريقة دفاعية قد 
أتـــى ثــمــاره أمـــام تــوتــنــهــام وتشيلسي 
على ملعب «أولد ترافورد»، ومن المؤكد 
أن مــوريــنــيــو ســـوف يــفــضــل الانــتــظــار 
الــتــي سيرتكبها  لاســتــغــلال الأخـــطـــاء 

لاعبو ليفربول.
ويــعــانــي لــيــفــربــول خــــلال المــوســم 
الحالي مــن مشكلات دفاعية واضحة 
لــلــجــمــيــع، رغـــــم أنـــــه نـــجـــح فــــي الآونـــــة 
الأخـــيـــرة فــي عـــلاج كــثــيــر مــن الأخــطــاء 
القاتلة، ويشعر الجميع بأن  الدفاعية 
الميزة الأكبر للفريق هي امتلاكه لخط 
هجوم قوي للغاية يتمثل في الثلاثي 
صــلاح وماني وفيرمينيو. ولا يوجد 
فــريــق فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
سجل أهــدافــاً أكثر من ليفربول سوى 
مانشستر سيتي، الذي تعرض لهزيمة 
وحــــيــــدة فــــي المـــســـابـــقـــة خـــــلال المـــوســـم 

الحالي وكانت أمام ليفربول أيضاً.
وقــــال كــلــوب فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة: 
«أريد من لاعبي فريقي أن يتعاملوا مع 
كل مباراة على أنها معركة يجب الفوز 
بها. لو نظرت إلى أفضل الرياضيين في 
الماضي وفي الوقت الحاضر سوف ترى 
شيئاً في أعينهم يجعلك تعتقد أنهم 
خلال المنافسات لا يشعرون بالسعادة 
أو الرضا على الإطلاق. وهذا هو الشيء 
الذي أريده من لاعبي فريقي في الوقت 
الحالي. قد تكون هناك تبعات سلبية 
للشراسة، أو الغضب، لكن في كرة القدم 

قد يكون هذا هو أقوى سلاح للاعبين، 
فــأنــا أريـــد أن أرى لاعــبــي فــريــقــي وهــم 
غاضبون ولا يشعرون بالرضا، أريد 
أن أراهم دائماً طموحين لتقديم المزيد 

ومنتبهين وشرسين».
ويــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أن كــلــوب لم 
يكن يتحدث هنا عن مباراة فريقه أمام 
مانشستر يونايتد، لكنه كــان يتحدث 
بــصــفــة عــامــة عــن المـــبـــادئ الــتــي يعتمد 
عليها ويريد من لاعبيه أن يطبقوها، 
وهـــي المـــبـــادئ الــتــي تــتــنــاقــض مــع روح 
الانهزامية الموجودة في فريق تشيلسي. 
وكما نرى الآن فلاعبو تشيلسي لديهم 
حالة من الغضب، ولكن بمعناه السلبي 
وليس الإيجابي. ومن الممكن أن يحقق 
تشيلسي نتيجة إيجابية أمام برشلونة 
لـــو طــبــق لاعـــبـــوه نــصــائــح كـــلـــوب، رغــم 
أن لاعــبــي ليفربول أنفسهم قــد فشلوا 
فــي تطبيق ذلـــك خـــلال مـــبـــاراة الــفــريــق 
الأخيرة أمام بورتو على ملعب «آنفيلد» 
يوم الثلاثاء الماضي، بعدما اكتسحوا 
الفريق البرتغالي بخماسية نظيفة في 

المباراة الأولى بالبرتغال.
ولــــو نــجــح تــشــيــلــســي فـــي تخطي 
عــقــبــة بـــرشـــلـــونـــة، ســـتـــعـــود الــصــحــف 
ووســـائـــل الإعــــلام لــوصــفــه بــأنــه المــديــر 
الــفــنــي الــعــبــقــري، كــمــا ســيــعــاد إعــــادة 
تصنيف النجم البلجيكي إيدن هازارد 
وســـيـــقـــال إنـــــه الــــلاعــــب الــــــذي يــصــعــب 
على أي فريق إيقافه داخــل المستطيل 
الأخــــضــــر. وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، لو 
خــســر تشيلسي فــي إســبــانــيــا وعــانــى 
أمـــــــام الـــعـــمـــلاق الـــكـــتـــالـــونـــي، فــســوف 
يـــدخـــل الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي فـــي مــزيــد 
المــشــكــلات وســيــرى حينئذ المعنى  مــن 

السلبي للغضب.

لقاء بين مدرب يلجأ إلى الدفاع غير المبرر وآخر يبحث عن المتعة والإثارة

مورينيو في مواجهة كلوب أمام جماهير شغوفة بجماليات كرة القدم
لندن: جوناثان ويلسون

دعـــــونـــــا نـــتـــفـــق فـــــي الـــبـــدايـــة 
عــلــى أن جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز لا يـــكـــذب، 
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل فـــــإن الــحــقــائــق 
الــتــي يقدمها قد  والإحــصــائــيــات 
تجعلك تشعر بالحيرة والارتباك، 
فكيف يمكن لمانشستر يونايتد 
بعد هذا الموسم الكئيب والممل أن 
بــفــارق تسع  الثاني  المــركــز  يحتل 
نـــقـــاط كــامــلــة عـــن حـــامـــل الــلــقــب؟ 
وكيف يمكن أن يكون هناك هذا 
الـــشـــعـــور بــــعــــدم الأمــــــــان والـــقـــلـــق 
قــبــل كل  فــي مانشستر يــونــايــتــد 
مباراة، في الوقت الذي يسود فيه 
شعور إيجابي في ليفربول الذي 
يــتــأخــر عــنــه فــي جــــدول الترتيب 

بفارق نقطتين؟
ربما يعود السبب وراء هذا 
إلـــى حقيقة أن جمهور  الــشــعــور 
لــم يحصل على  الـــذي   - ليفربول 
بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 
مــنــذ ٢٨ عــامــا - يــشــعــر بــحــمــاس 
شـــــديـــــد بــــســــبــــب الـــــتـــــأهـــــل لــــــدور 
الــثــمــانــيــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
ويشعر بــأن أداء ونتائج الفريق 
تتحسن بمرور الوقت، على عكس 
جمهور مانشستر يونايتد الذي 
يعاني من أجــل التكيف مع فترة 
ما بعد السير أليكس فيرغسون. 
لقد تعلم ليفربول الدرس المتمثل 
في أنه في إنجلترا لا يمكن ضمان 
تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح فـــي المــســتــقــبــل، 
حـــتـــى فــــي ظــــل الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر 
بـــين الأنـــديـــة بــســبــب الـــفـــوارق في 
الإمــكــانــيــات المــالــيــة. وفـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، ربــــمــــا فـــطـــن مــانــشــســتــر 
يونايتد مؤخرا لحقيقة أن النادي 
الـــدوري الإنجليزي  لــم يفز بلقب 
المـــمـــتـــاز إلا تـــحـــت قــــيــــادة ثــلاثــة 
مــديــريــن فــنــيــين فــقــط. وقـــد يمنع 
الفقر تحقيق النجاح، لكن الثروة 
والــــتــــاريــــخ الـــعـــريـــق لا يــضــمــنــان 

بالضرورة تحقيق النجاح.
لكن يمكن القول بكل تأكيد 
إن الأمــــــوال تــعــد أحــــد الــعــوامــل 
الــــتــــي تـــحـــقـــق الــــنــــجــــاح، فــمــنــذ 
تــولــي جــوزيــه مــوريــنــيــو قــيــادة 
مانشستر يونايتد أنفق النادي 
٣١٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الــلاعــبــين، بصافي نفقات  على 
بــــلــــغــــت ٢٦٠ مـــــلـــــيـــــون جـــنـــيـــه 
إسترليني. وخلال الفترة نفسه، 
أنفق ليفربول ٢٢١ مليون جنيه 
إسترليني، محققا أرباحا بلغت 
٤ مــــلايــــين جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
وهــنــاك أيــضــا شـــيء يــجــب عــدم 
الاســـتـــهـــانـــة بــــه عـــلـــى الإطــــــلاق، 
الــجــانــب المــتــعــلــق بتقديم  وهـــو 
كــرة قــدم ممتعة ومــثــيــرة. ربما 
لم يكن هــذا الأمــر ليمثل أهمية 
كـــبـــيـــرة فــــي المـــــواســـــم الـــعـــاديـــة، 
لأن تــحــقــيــق الـــفـــوز هـــو الــهــدف 
الأساسي لجميع الأندية، ومن 
الــقــدم المملة  الممكن نسيان كــرة 
التي يقدمها مانشستر يونايتد 
في حــال فــوزه في دوري أبطال 

أوروبا، لكن الموسم الجاري ليس 
موسما عاديا لأن سباق الدوري 
الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم 
قـــد انــتــهــى فــعــلــيــا فـــي ديسمبر 
المــاضــي بسبب  (كـــانـــون الأول) 
الــفــارق الشاسع بين مانشستر 
سيتي وباقي الأنــديــة، وهــو ما 
أعطى أهمية كبيرة لتقديم كرة 
قدم جميلة ومثيرة بعد انتهاء 

المنافسة الفعلية.
ولو ودع مانشستر يونايتد 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  بـــطـــولـــة دوري 
أمــــــــام ريـــــال  الـــثـــمـــانـــيـــة  فـــــي دور 
مدريد أو يوفنتوس على سبيل 
المـــــثـــــال، فـــســـيـــكـــون هــــــذا مــوســمــا 
للنسيان تماما بالنسبة للنادي 
الإنجليزي. ودائما ما كان المدير 
الفني السابق مات بيسبي - (بدأ 
مسيرته التدريبية مع مانشستر 
يونايتد عام ١٩٤٥، ودربهم منذ 
عــــــام ١٩٦٩،  عــــــام ١٩٤٥ وحــــتــــى 
ودربــــهــــم مــــرة أخـــــرى فـــي مــوســم 
مــانــشــســتــر  وضـــــع   .١٩٧٠-١٩٧١
العالمية  الخريطة  على  يونايتد 
وسط عمالقة أوروبا بعدما تمكن 
من اكتشاف لاعبين من عينة بوبي 
تشارلتون ليغزوا أوروبا ويكتبوا 
بداية الأندية الإنجليزية في دورى 
الأبطال بعدما تغلبوا على بنفيكا 
إيزيبيو في نهائي ١٩٦٨) - يطلب 
مــن لاعــبــيــه أن يــنــزلــوا إلـــى أرض 
الملعب ويستمتعوا بما يقدمونه 

داخل المستطيل الأخضر، لكن في 
المقابل يبدو أن مورينيو يطلب 
مــن لاعــبــيــه أن يــنــزلــوا إلـــى أرض 
الملعب ويــتــأكــدوا تماما مــن عدم 

استمتاع أي شخص بما يقدمه!
قــد تكون هناك فكرة سائدة 
بأن مورينيو يتعرض للانتقادات 
الشديدة لأنه يعطي أولوية لكرة 
الـــدفـــاعـــيـــة - رغـــــم أن هـــذا  الــــقــــدم 
«لــيــس جــريــمــة» عــلــى حــد قــولــه - 
بعد المباراة التي حقق فيها الفوز 

عــلــى بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي بــهــدف 
دون رد في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. لكن الحقيقة أن مورينيو 
لــلانــتــقــادات لأنــه يدافع  يتعرض 
بشكل دفاعي «غير مبرر»، تماما 
كما فعل أمام ليفربول على ملعب 
«آنفيلد» رغم أن المنافس كان قد 
حقق الفوز في مباراة واحدة فقط 
في آخر خمس مباريات قبل هذه 

المباراة!
ويُحسب لمانشستر يونايتد 

بالطبع أنه قد عاد من بعيد بعد 
أمـــام  الـــخـــســـارة بــهــدفــين دون رد 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس يـــــوم الاثـــنـــين 
المــــاضــــي لــيــحــقــق الــــفــــوز بــثــلاثــة 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين، لــكــن رغــم 
ذلك يقدم الفريق أداء مملا للغاية 
خلال الموسم الحالي، على عكس 
المـــمـــتـــع والـــســـلـــس لأنـــديـــة  الأداء 
مثل مانشستر سيتي وتوتنهام 
هوتسبر ولــيــفــربــول، واللاعبون 
ـــــذيـــــن يـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم  الـــــجـــــدد ال

مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد يـــدخـــلـــون 
ضـــمـــن هـــــذه الــعــمــلــيــة ويــلــعــبــون 

أيضا بشكل ممل!
وربما يكون الهدف من تغيير 
مانشستر يونايتد لطريقة اللعب 
إلى ٤ - ٣ - ٣ هو مساعدة النجم 
الفرنسي بول بوغبا على تقديم 
أفضل ما لديه، لكن إذا كان الأمر 
كــذلــك فــلــمــاذا لــم يــحــدث هــذا منذ 
١٨ شـــهـــرا عـــنـــدمـــا كـــســـر الـــنـــادي 
الــرقــم القياسي لأغلى صفقة في 

تاريخه وتعاقد مع بوغبا؟ ولذا 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن 
هــو لمـــاذا حــدث هــذا الــتــحــول في 
طــريــقــة الــلــعــب بــعــد شــهــر واحــد 
من التعاقد مع اللاعب التشيلي 
أليكسيس سانشيز قــادمــا من 
آرســـنـــال؟ فـــي الــحــقــيــقــة، يــبــدو 
الأمــــر وكـــأنـــه مــحــاولــة لإيــجــاد 
مكان لسانشيز في التشكيلة 
ا من  الأســاســيــة ولــيــس جــــزء
خـــطـــة أكـــثـــر عــمــقــا لــتــحــقــيــق 

نتائج جيدة.
وفــــي المـــقـــابـــل، يـــبـــدو من 
الواضح تماما أن كلوب لديه 

خطة أساسية ومدروسة، ولذا 
يـــتـــعـــاقـــد مـــــع الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
يناسبون هــذه الخطة وليس 
التعاقد مع أي لاعب ثم البحث 
لــــه عــــن مــــكــــان. وعـــــــلاوة عــلــى 
ذلك، تشعر بأن هناك سياسة 

واضحة للإنفاق، وقد شهد 
المــــوســــم الـــحـــالـــي تــحــســنــا 
كـــبـــيـــرا فــــي عـــمـــق الــفــريــق 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
يـــحـــتـــفـــظ فـــيـــه الـــفـــريـــق 
بــقــدرتــه عــلــى الــضــغــط 
الــــعــــالــــي والمــــتــــواصــــل 
والـــــــلـــــــعـــــــب الـــــســـــريـــــع 
والــــقــــوي. لــقــد أنــهــى 
لــــيــــفــــربــــول المــــوســــم 
المــــــاضــــــي مـــتـــقـــدمـــا 

عـــلـــى مــانــشــســتــر 

يونايتد بفارق سبع نقاط، لكن 
يمكن لمانشستر يونايتد أن يزعم 
الــســبــب فـــي ذلــــك كــــان تشتته  أن 
بـــســـبـــب مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــــــدوري 
الأوروبــــــي المـــوســـم المـــاضـــي. ولــو 
تــمــكــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــن 
إنهاء الموسم الحالي متقدما على 
ليفربول، فإن الشعور السائد في 
ملعب آنفيلد بــأن الفريق يحقق 
تقدما مستمرا سيقل بكل تأكيد.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال ديـــان 
لــــوفــــريــــن مــــــدافــــــع لــــيــــفــــربــــول إن 
مانشستر يونايتد ربما سيكون 
ســعــيــدا بــالــحــصــول عــلــى نقطة 
الـــتـــعـــادل مـــن مــواجــهــة الــفــريــقــين 
الــــيــــوم فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز وتــــوقــــع أن يــلــجــأ فــريــق 
المـــــــــدرب مـــوريـــنـــيـــو لــــلــــدفــــاع فــي 
ملعبه. ويتنافس الفريقان على 
الــثــانــي خــلــف مانشستر  المـــركـــز 

سيتي المتصدر
ويــتــقــدم يــونــايــتــد بنقطتين 
عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول صــــاحــــب المـــركـــز 
الــثــالــث قــبــل تــســع مـــبـــاريـــات من 

النهاية.
وانتهت آخــر ثــلاث مباريات 
بـــــين الــــفــــريــــقــــين، ومـــــــن بــيــنــهــمــا 
المـــواجـــهـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
أنـــفـــيـــلـــد،  فــــــي  المــــــاضــــــي  الأول) 
بالتعادل لكن لوفرين أشــار إلى 
أن ليفربول عــازم على الحصول 
عــلــى الــنــقــاط الـــثـــلاث هــــذه المــــرة. 
وقــــال لــوفــريــن: «ربـــمـــا المــنــافــس 
ليس فــي أفــضــل حــال لكنه ما 
يــزال يستطيع الــفــوز. ما يهم 
هو النقاط. في المرة الماضية 
عـــــنـــــدمـــــا حـــــضـــــر إلـــــــــى هـــنـــا 
(لــيــفــربــول) دافـــع بــقــوة لذا 
دعونا نر ماذا سيحدث».
وبــــســــؤالــــه عــــن مـــدى 
إمــكــانــيــة لــجــوء يــونــايــتــد 
لـــلـــعـــب بـــــالأســـــلـــــوب ذاتـــــه 
أجــــــاب لـــوفـــريـــن: «أعــتــقــد 
ذلـــــك. المــنــافــس بــحــاجــة 
لـــــلـــــنـــــقـــــاط. بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــــيــــــونــــــايــــــتــــــد ربـــــمـــــا 
سيكون من الجيد له 
الـــحـــصـــول عــلــى نقطة 
واحدة لكن بالنسبة لنا فلا 
نلعب من أجل نقطة واحدة على 
الإطلاق. «سنلعب كما نلعب في 

كل مباراة. كرة قدم هجومية».
وتـــــابـــــع: «لــــكــــن مـــوريـــنـــيـــو 
لــديــه خططه. مهمتنا التركيز 
على أنفسنا واللعب بالطريقة 
التي نتمنى أن تساعدنا على 
الفوز». وبعد المباراة في أكتوبر 
اتهم لوفرين منافسه روميلو 
لوكاكو مهاجم يونايتد بضربه 
عـــمـــدا فــــي وجـــهـــة لـــكـــن المـــدافـــع 
الكرواتي أشار إلى أنه لا يحمل 
أي مشاعر سلبية تجاه مهاجم 
بلجيكا. وقــال: «لا الأمــر انتهى. 
هناك مــبــاراة أخـــرى. هــو مهاجم 
رائــع. يمكننا قول أي شيء لكنه 
يسجل كثيرا من الأهـــداف». ولم 
يــفــز لــيــفــربــول عــلــى يــونــايــتــد في 

أولد ترافورد منذ ٢٠١٤.

لقاء ليفربول ويونايتد الأخير انتهى بالتعادل بعد لجوء فريق مورينيو للدفاع 

ضحكات 
مورينيو وكلوب

 لا تعبر
 عن مشاعرهما

 الحقيقية 
(«الشرق الأوسط»)

تكرار حالة استسلام تشيلسي أمام سيتي لن تجدي نفعا في إسبانيا (إ.ب.أ)

يبدو أن تحول طريقة لعب يونايتد يعود لإيجاد
 مكان لسانشيز في التشكيلة الأساسية وليس

 جزءاً من خطة أكثر عمقاً لتحقيق نتائج جيدة



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٣٤٧ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٨/٣/١٠ يوميات الشرق
يروي حكاية أول جمعية خيرية للأطفال في إنجلترا... ويستغني عن صور مؤسسيه من الرجال 

قصة متحف لندني... ٢١ سيدة أرستقراطية ولوحة ضائعة

لندن: عبير مشخص

لــم يستطع  مــنــذ قــرابــة ٣٠٠ عـــام 
توماس كورام، بحار بريطاني وتاجر 
ثــري، تحمل مناظر الأطفال المهملين 
والمشردين في شــوارع لندن وقــرر أن 
يسعى لتأسيس مؤسسة تعنى بهم 
وبــغــيــرهــم مــن الأطــفــال الــذيــن تركهم 
أهلهم أو نبذوا لكونهم غير شرعيين. 
كورام قضى أكثر من ١٧ عاما يحاول 
الحصول على دعم من رجــال الطبقة 
الأرستقراطية والأغنياء وتواقيعهم 
على عريضة ليرفعها إلى الملك جورج 
الــثــانــي لــلــبــدء فـــي بـــنـــاء المــســتــشــفــى، 
ولكن مجهوداته بــاءت بالفشل. قرر 
كورام أن يغير اتجاهه وتوجه للنساء 
للحصول على توقيعاتهن ونجحت 
مجهوداته. فحصل على أول توقيع 
عــلــى الــعــريــضــة مـــن تــشــارلــوت دوقـــة 
سومرست التي كانت قد ولدت طفلها 
الأول فــي عـــام ١٧٢٩ وبــعــدهــا تــوالــت 
الــتــوقــيــعــات مـــن نـــســـاء أخــــريــــات من 
الطبقة الأرستقراطية. بعريضة تحمل 

٢١ توقيعا من سيدات الطبقة الراقية 
استطاع كـــورام أخــيــرا تحقيق حلمه 
بــنــاء المستشفى وتكوين  والــبــدء فــي 
أول مؤسسة خيرية للأطفال ومعرض 
للصور في إنجلترا والمعروف باسم 
آنــــد  فــــاونــــدلــــيــــنــــغ هـــوســـبـــيـــتـــال  «ذا 

ميوزيام».
والآن ومـــــع احـــتـــفـــال بــريــطــانــيــا 
بــمــرور ٢٠٠ عـــام عــلــى حــصــول المـــرأة 
قـــــــررت إدارة  عـــلـــى حــــق الانــــتــــخــــاب، 
المــســتــشــفــى والمـــتـــحـــف الـــتـــابـــع لــــه أن 
الــــوقــــت قــــد حـــــان لـــتـــكـــريـــم الـــســـيـــدات 
اللواتي وقعن على الوثيقة، وأطلق 
المتحف بالتعاون مع الأجهزة الفنية 
فـــي بــريــطــانــيــا حــمــلــة جــمــع تــبــرعــات 
الـــ٢١،  لجمع لوحات تصور السيدات 
وذلـــــك بـــغـــرض عــرضــهــا فـــي مــعــرض 
خـــاص. الطريف أن الغاليري يحمل 
صــور داعــمــي المستشفى مــن الــرجــال 
فقط ولكن في هذا العام سترفع صور 
الـــــرجـــــال وتــــوضــــع صـــــور الـــداعـــمـــات 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــات بــــدلا مــنــهــم. وعــبــر 
عملية شاقة تمكن أمناء المتحف من 

تــعــقــب لــوحــات الــســيــدات المــؤســســات 
والــتــي تــوزعــت فــي أنــحــاء بريطانيا. 
وهذا الأسبوع أعلن المتحف أن حملة 
جــمــع الــتــبــرعــات والــتــي كــانــت تهدف 
لجمع ٢٠ ألف جنيه إسترليني لعمل 
المـــعـــرض قـــد نــجــحــت وحــصــلــت على 
أكثر من ٣٥ ألف جنيه. الخطوة التالية 
كما تقول أليسون ديــوك مديرة قسم 

«الشرق  المجموعات الفنية بالمتحف لـ
الأوســـــط» هــي جــمــع صـــور الــســيــدات 
٢١ ســـويـــا لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 

المستشفى والمتحف.
وحسب المعلومات التي حصلت 
عــلــيــهــا «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــــن «ذا 
فاوندلينغ مــيــوزيــام» فــســوف يعمل 
المعرض على إلقاء الضوء على القصة 

لــبــنــاء المستشفى، وأضـــاف  الأصــلــيــة 
البيان الصادر من المتحف: «ستحل 
صور الـ٢١ سيدة محل صور المديرين 
والــــداعــــمــــين مــــن الـــــرجـــــال فــــي صــالــة 
عرض الصور بالمتحف. وسيستطيع 
الجمهور أخيرا رؤية صور ٢١ سيدة 
مـــن ذوات «الــرفــعــة والامـــتـــيـــاز» قمن 
بــالــتــوقــيــع عــلــى الــعــريــضــة الأصــلــيــة 

لــلــمــطــالــبــة بتأسيس  فـــي عــــام ١٧٣٥ 
مــــســــتــــشــــفــــى لـــــــلأطـــــــفـــــــال المــــهــــمــــلــــين 
والمـــــنـــــبـــــوذيـــــن». وفـــــــي قــــاعــــة أخـــــرى 
بالمتحف سيتم عرض لمحات من حياة 
الــلــواتــي عملن بالمستشفى  الــنــســاء 

على مر السنين.
تشير ديوك إلى أن معظم اللوحات 
قد عثر عليها استعدادا للعرض الذي 
يقام في نهاية العام ولكنها تقول إن 
هناك لوحة ناقصة لإحدى الداعمات 
وهي كونيسة هارولد ماري تافتون. 
تــذكــر ديـــوك أن المــتــحــف اســتــعــار من 
ناشونال غاليري رسم للوحة تافتون 
ولكن اللوحة الأصلية لم يعثر عليها 
إلــى أن المتحف  بعد. غير أنها تشير 
حــصــل عــلــى بــعــض المــعــلــومــات الــتــي 
ربما قد تــؤدي للعثور إليها لتنضم 
لــرفــيــقــاتــهــا مـــن الـــســـيـــدات الــكــريــمــات 
اللواتي كن وراء تأسيس أول منظمة 

خيرية تعنى بالأطفال في إنجلترا.
اللوحة الضائعة من رسم الفنان 
جـــــورج آلان بـــعـــنـــوان «مــــــاري غــــراي، 
كونيسة هارلد» تبدو فيها الكونتيسة 
بلباس الفروسية. وكانت اللوحة قد 
بيعت في عام ١٩١٧ عبر أحد مزادات 
دار كريستيز، وكــان ذلــك آخــر ظهور 
علني لها، ولم يستطع أمناء المتحف 

تعقبها بعد ذلك.

دوقة بولتون آن فونغاليري الصور بمتحف «ذا فاوندلينغ» في لندن (جي جي آرشارد)

سيدات الجودة والتميز و٦ حقائق
 > اســتــغــرق تـــومـــاس كــــــورام أكـــثـــر مـــن ١٧ عـــامـــا في 
حملته لجمع التواقيع على العريضة، بدأ حملته في عام 
١٧٢٠، وفــي عــام ١٧٢٩ حصل على أول توقيع مــن سيدة 

أرستقراطية.
 > أول توقيع على العريضة كان في ٩ مــارس (آذار) 
عام ١٧٢٩ وآخر توقيع من سيدات الطبقة الأرستقراطية 

وضع في ٧ مايو (أيار) عام ١٧٣٥.
 > رفــعــت الــعــريــضــة للملك جـــورج الــثــانــي فــي عــام 
١٧٣٥، وتلا ذلك عريضة أخرى وقع عليها نبلاء وأثرياء 

رجال في ١٧٣٥.
 > عدد الموقعين من النساء والرجال على العريضتين 

بلغ ٣٧٥.
 > تشارلوت دوقــة سومرست كانت أصغر الموقعات 
سنا (١٨ عاما) وأكبرهن عمرا كانت آن بارونة ترفور التي 
كانت في الرابعة والستين من العمر حين أضافت توقيعها 

على العريضة في عام ١٧٣٤.
 > شملت قائمة الموقعات ٧ دوقــات و٣ بــارونــات و٨ 

كونتيسات.
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٣٠ لوحة فنية تبرز إبداعاتهم

فنانون سعوديون ينسجون تراث الشرقية والخليج في «مبحرون»

الدمام: عبيد السهيمي

نـــظـــمـــت جـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 
والــــفــــنــــون فــــي الـــــدمـــــام (شــــرق 
السعودية) معرضاً فنياً حمل 
عــــــنــــــوان «مــــــبــــــحــــــرون»، حــيــث 
جــــســــدت الأعـــــمـــــال المـــعـــروضـــة 
تــــراث المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، عبر 

أســـالـــيـــب تــشــكــيــلــيــة تــعــبــيــريــة 
ورؤى تجريدية حداثية.

ويبرز معرض «مبحرون» 
الـــــذي قـــدمـــه الــفــنــانــون «مــنــيــر 
الــحــجــي، عــبــاس رقــيــة، حسين 
المصوف، وفاضل أبو شومي» 
خـــــــلال أســــــبــــــوع، خــصــوصــيــة 
الــتــجــلــي الـــفـــنـــي فــــي الــتــعــبــيــر 

عــــــــن الانـــــــتـــــــمـــــــاء والـــــتـــــمـــــاهـــــي 
مـــــع الـــطـــبـــيـــعـــة والإبــــــحــــــار فــي 
تفاصيلها وانعكاساتها على 
الذات حنينا مشاعرا وتواصلا 

واعتزازا.
تــــــقــــــول يــــــثــــــرب الــــصــــديــــر 
مشرفة لجنة الفنون التشكيلية 
بــجــمــعــيــة الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 

بالدمام، إن المعرض يرسم من 
الــتــراث ألــوانــاً، ويــقــدم المنطقة 
الشرقية في طبيعتها المتنوعة 
بــحــراً، ونــخــيــلاً زراعــــة، وأزيـــاء 
شعبية، فــي تــصــورات جدلية 
تــحــاكــي الــجــمــال المــنــبــعــث من 

الشعور بالانتماء.
وحـــــمـــــلـــــت المــــــعــــــروضــــــات، 

التناغمات اللونية والأشــكــال 
والمـــــلامـــــح والــــشــــخــــوص الــتــي 

أبرزت تراث البلاد.
ونسج «مبحرون» حكايات 
وتـــــــــراث المـــــكـــــان مـــــن الأحــــســــاء 
ونخيلها وأمواج بحر الخليج 
العربي التي تسند مدن البلاد 

الشرقية.

جانب من اللوحات المعروضة ({الشرق الأوسط})

دوقة
 هارولد 

(ناشونال 
غاليري)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي المرتفع الجوي أعلى شبه الجزيرة 
العربية إلى يوم جاف آخر عبر المنطقة مع كثير 
من أشعة الشمس، كما تتحرك السحب المتفرقة 

عبر أجواء شمال السعودية.

يستمر الــهــواء الــبــارد مــع مــزيــج مــن أشعة 
الشمس والسحب المتفرقة. وتنتشر الرطوبة إلى 
الشمال وتسبب هطول الأمطار الغزيرة وانهمار 
الــثــلــوج الــجــبــلــيــة فـــي أقــصــى الــشــمــال الــســوري 

والعراقي.

يستمر الهواء البارد وهطول 
الثلوج الكثيفة عبر شمال شرقي 
الــولايــات المتحدة وشـــرق كــنــدا مع 
استمرار نظام العواصف بالقرب 
من نوفا سكوتيا. وتستمر الأمطار 
الغزيرة والعواصف الرعدية على 
غرب ساحل الخليج وإلــى الشمال 
مـــنـــه. وتــتــحــرك الأمـــطـــار الخفيفة 
صوب أجزاء من جنوب كاليفورنيا 

المصابة بالجفاف الشديد. 

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر أجــــــواء 
آيـــرلـــنـــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة خــلال 
الفترة الصباحية. وتجلب الجبهة 
الباردة فترات من الأمطار الغزيرة 
والــعــواصــف الــرعــديــة عــبــر أجـــواء 
فرنسا مع توقعات بهبوب الرياح 
العاتية الشديدة. وهناك توقعات 
بـــوقـــوع الــفــيــضــانــات عــبــر أنــحــاء 
الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا مـــع تساقط 

المزيد من الأمطار الغزيرة هناك.

يـــــؤدي المـــرتـــفـــع الـــجـــوي إلــــى أن يــســود 
الــجــاف عبر أغــلــب مناطق الشمال  الطقس 
الأفــريــقــي مــع ســطــوع لأشــعــة الــشــمــس. كما 
تنتشر السحب المتفرقة عبر أقصى الشمال 
مــع توقعات بالأمطار الخفيفة بالقرب من 

سواحل المغرب.

«أفران البطاطا»... مصانع الدفء 
تدخل «خريف العمر»

القاهرة: محمد السويدي

في زاوية متسعة من أحد 
شــــــــوارع الــــقــــاهــــرة، كـــــان يــقــف 
رجــل ثلاثيني يــرتــدي جلبابا 
فــــضــــفــــاضــــا، ويــــمــــســــك بــقــطــع 
صغيرة من الخشب، ليضعها 
داخـــل فــرن صغير يعلو عربة 
يــجــرهــا صــاحــبــهــا أيــنــمــا حل 
أو راح، ويــقــبــل عليه الأطــفــال 
والــرجــال والشباب والسيدات 
فــــــــي جــــــــو تــــــغــــــمــــــره الــــبــــهــــجــــة 
والـــــفـــــرحـــــة، بـــعـــدمـــا انـــتـــشـــرت 
رائـــحـــة الــبــطــاطــا الــشــهــيــة في 
ى صاحب 

ّ
الأجواء، وفيما يتلق

عربة البطاطا الإشادات بمذاق 
بــضــاعــتــه الـــحـــلـــوة والـــلـــذيـــذة، 
فــــــإنّ الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول وراء 
هــــذا الــطــعــم هـــو صــانــع أفــــران 
الــبــطــاطــا، وهـــذه مهنة قديمة 
جــــــداً، يــــحــــاول الأســــطــــى عــلــي 
الــزيــنــي والـــذيـــن مــعــه التشبث 
بفنونها، والحفاظ عليها من 

الاندثار.
زارت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
الــورشــة القديمة والتقت أحد 
أفــــران البطاطا  أقـــدم صــانــعــي 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى أصـــــــــول هــــذه 
الـــحـــرفـــة الــعــتــيــقــة وأحـــوالـــهـــا 

ومستقبلها.
«مــــن دونـــنـــا لا يستطيع 
بائع البطاطا العمل»، كانت 
هــــــذه أولـــــــى كـــلـــمـــات الـــزيـــنـــي 
«الشرق الأوسط»:  الذي قال لـ
«تـــــعـــــلـــــمـــــت صـــــنـــــاعـــــة أفــــــــــران 
الـــبـــطـــاطـــا فــــي ورشــــــة والـــــدي 
فـــي أواخـــــر ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي، وكانت الورشة آنذاك 
في منزل الأســرة بوكالة علي 
الزيني في شارع المعز، حيث 
كــنــت أســـاعـــد والـــــدي وأتــعــلــم 
مــنــه فـــنـــون ومــــهــــارة صــنــاعــة 
أفــران ومــداخــن البطاطا، فقد 
كان رائدا لتلك الصناعة على 
مـــدار ٦٠ ســنــة، منذ منتصف 
العشرينات وحتى وفاته عام 
١٩٨٤. ولــذلــك سُمّيت الحارة 
الــضــيــقــة الــتــي كــانــت ممتلئة 
بالبيوت الصغيرة خلال تلك 
الـــفـــتـــرة بــاســمــه (وكــــالــــة علي 
الـــزيـــنـــي)». ثــــمّ أوضـــــح: «كـــان 
الــــوالــــد أقــــــدم ســـكـــان الـــحـــارة 
ــهــا تحولت 

ّ
وأشــهــرهــم، ولــكــن

إلــــى مــــخــــازن، وكـــــان من  الآن 
أشـــهـــر مــســاعــديــه عـــم فتحي 
أنــجــه، فــي منطقة الحسينية 
فــي بــاب الشعرية وقــد توفي 
ابــنــه  هــــو الآخــــــر وورث عـــنـــه 
محمود المهنة مثلما ورثتها 
أنــا من والــدي؛ ولكنّ محمود 
تـــــوقـــــف عــــــن صــــنــــاعــــة أفـــــــران 
ومـــــداخـــــن الـــبـــطـــاطـــا، بــســبــب 
حــــــادث تـــعـــرض لــــه فــــي شــهــر 

رمضان الماضي».
وتــــــعــــــد صـــــنـــــاعـــــة أفــــــــــران 
ومــــداخــــن الـــبـــطـــاطـــا مــــن أقــــدم 
الصناعات في مصر، ويرجع 
تـــاريـــخـــهـــا إلــــــى زمــــــن الــــدولــــة 
الفاطمية، وهي في نفس الفترة 
الــــتــــي ظــــهــــرت فـــيـــهـــا صــنــاعــة 
فـــانـــوس رمــــضــــان، حــيــث كــان 
يطهو طباخو الأمراء البطاطا 

في أفران أشبه بالفرن الحالي، 
ولــكــن مـــن دون المــدخــنــة الــتــي 
تشبه جــرار القطار البخاري، 
فقد كانت مدخنة فرن البطاطا 
قديما عبارة عن فتحة علوية 

ذات قطر صغير أعلى الفرن.
ويـــضـــيـــف الـــزيـــنـــي قـــائـــلا: 
«أحجام أفران البطاطا ثابتة، 
وكــذلــك وزنــهــا حــيــث يبلغ ٢٥ 
كــيــلــوغــرامــا، وعــمــق الــفــرن من 
الـــداخـــل ٦٠ ســــم، وعـــرضـــه ٤٥ 
ســــم، وارتـــفـــاعـــه ٥٠ ســــم، و٤٥ 
ســم ارتــفــاع المدخنة وبالتالي 
يــصــبــح ارتـــفـــاع فـــرن الــبــطــاطــا 
كــــامــــلا ٩٥ ســــم وهــــــو ارتــــفــــاع 
ثابت لا يتغير إلاّ حسب طلب 

صاحب عربة البطاطا».
عمر فرن البطاطا لا يزيد 
على عام، حسب الزيني، بسبب 
درجـــة الـــحـــرارة المــرتــفــعــة التي 
يتعرض لها بشكل دائــم، مما 
يتسبب فــي تآكل جسم الفرن 
المــصــنــع مـــن الـــحـــديـــد الــصــاج 
فــــــي شــــكــــل أســـــطـــــوانـــــي حــتــى 
تدور درجة الحرارة في أرجاء 
الـــفـــرن مــمــا يــتــســبــب فـــي طهي 
أنّ  إلــى  البطاطا جيدا، مشيراً 
الــحــديــد الـــصـــاج هـــو الأفــضــل 
لصناعة أفران البطاطا لتحمّله 
درجات الحرارة العالية بعكس 
الألومنيوم، ونـــادراً ما يجري 
تــصــنــيــع الــــفــــرن مــــن الــنــحــاس 
ــــه عــالــي الــتــكــلــفــة ومــطــلــوب 

ّ
لأن

في الفنادق فقط.
ومــثــلــمــا يــتــذكــر الأســطــى 
عــلــي الـــزيـــنـــي الـــــذي يــبــلــغ من 

العمر ٥٤ سنة، سعر آخر فرن 
 ١٧٠» للبطاطا من صنع والده بـ
قـــرشـــا»، فــقــد تــذكــر أيــضــا أول 
فــرن مــن صنع يــديــه هــو وكــان 
«٢٤٠ قــــرشــــا»، فــــي حــــين أن  بـــــــــ
أســـعـــار أفـــــران الــبــطــاطــا الــيــوم 
تتراوح بين (٣٥٠ - ٧٠٠) جنيه 
(الدولار الأميركي يعادل ١٧٫٦ 
جنيه مــصــري)، حسب جــودة 

ونوعية الصاج المستخدم.
الأسطى علي الزيني أبدى 
تخوفه من اندثار المهنة، وأشار 
ه كانت توجد في الماضي 

ّ
إلى أن

عــــــشــــــرات الــــــــــــورش لــتــصــنــيــع 
أفــران البطاطا، أمّــا اليوم، فلم 
يــعــد هــنــاك ســـوى ثــلاثــة أفـــراد 
حريصين على تصنيعها من 
منطلق الوفاء للمهنة وللآباء.

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، فـــإن 
أفــران البطاطا  موسم صناعة 
كما يقول الأسطى علي الزيني، 
يبدأ في شهر يوليو (تموز)، 
ويـــنـــتـــهـــي فـــــي شــــهــــر فـــبـــرايـــر 

(شباط).
وفقا لصاحب الورشة فإنّ 
زبائنه يقصدونه من محافظات 
مصرية مختلفة مثل القليوبية 
والجيزة وبورسعيد والأقصر 
والشرقية والدقهلية. وأوضح 
ــــه كـــان لــديــه بــعــض الــزبــائــن 

ّ
أن

فـــي الــســعــوديــة ولــبــنــان وكـــان 
يـــصـــدر لــهــم ســنــويــا أكـــثـــر من 
٢٠ فــرنــا قــبــل عـــام ٢٠١١ حيث 
كانوا يستخدمونها في طهي 
الـــطـــعـــام بــالــجــبــال ولـــيـــس في 

شواء البطاطا.

الأسطى علي الزيني داخل ورشته في وسط القاهرة

المديرة العامة لـ «يونيسكو»: الجائزة تساهم في تقليص الفجوة الرقمية

توزيع جائزة الملك حمد بن عيسى لاستخدام التكنولوجيا في التعليم بباريس
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــعـــادتـــهـــا كــــل عـــــــام، ولـــلـــمـــرة 
الـــتـــاســـعـــة، وبــــرعــــايــــة المـــلـــك حــمــد 
بـــــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــقـــة، شـــهـــدت 
الــيــونــيــســكــو هــــذا الأســــبــــوع حفل 
تسليم الجائزة التي تحمل اسمه، 
الخاصة باستخدام تكنولوجيات 
المـــعـــلـــومـــات فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، 
بــــحــــضــــور مـــــديـــــرة عـــــــام المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة أودريــــــه أزولاي، ووزيــــر 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الـــبـــحـــريـــنـــي 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي، 
وأنــاب الملك لتمثيله نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء جـــــواد بـــن ســالــم 

العريض. 
وتـــنـــبـــع أهـــمـــيـــة الـــجـــائـــزة مــن 
كونها تركز على دعــم المؤسسات 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز دور  تــــجــــتــــهــــد  الـــــــتـــــــي 
المــعــلــومــات كوسيلة  تــكــنــولــوجــيــا 
رئــيــســيــة مـــن الـــوســـائـــل المــعــتــمــدة 
فــي التعليم فــي مستوياته كافة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــبــــلــــدان الــنــامــيــة 
التي تحتاج أكثر من غيرها لهذه 
الـــوســـيـــلـــة. وهــــــذا الـــــعـــــام، مــنــحــت 
المـــغـــرب،  لــطــرفــين: الأول  الـــجـــائـــزة 
وتحديداً البرنامج الحكومي الذي 
الــتــعــلــيــم والــتــدريــب  تــنــفــذه وزارة 
المــهــنــي والــبــحــث الــعــلــمــي، واســمــه 
«الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــوطـــــنـــــي لــتــعــمــيــم 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال 

من أجل التعليم».
ويــهــدف المـــشـــروع إلـــى إدمـــاج 
تكنولوجيا الاتــصــالات لتحسين 
فــــــرص الــــحــــصــــول عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
وتــجــويــده فــي المـــدارس الابتدائية 
والــــثــــانــــويــــة، وهـــــو يــشــتــمــل عــلــى 
دعــائــم أســاســيــة لــســيــاســة وطنية 
فــــعــــالــــة فـــــي مــــجــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــــعـــــلـــــومـــــات والاتــــــــــصــــــــــالات فـــي 
التعليم، مثل الهياكل الأساسية، 
وتدريب المعلمين، وتطوير الموارد 
الــــرقــــمــــيــــة، وتــــحــــويــــل مـــمـــارســـات 
التعليم والــتــعــلــم. وقـــد تــم توفير 
البنية التحتية والأجهزة الرقمية 
والاتــصــال بشبكة الإنترنت لأكثر 
مـــن ١٠ آلاف مــــدرســــة، وتــشــجــيــع 

الابـــتـــكـــارات الــتــربــويــة عـــن طــريــق 
ألــــــف مــن  أكــــثــــر مـــــن ٣٠٠  تـــــدريـــــب 
المعلمين ومدراء المدارس في أثناء 
الخدمة، إذ إن هــذا المــشــروع يعزز 
الاستخدام الإبداعي لتكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتــــصــــالات لــضــمــان 
الـــــوصـــــول الـــشـــامـــل إلـــــى الــتــعــلــيــم 

الجيد في كل المدارس.
والـــفـــائـــز الـــثـــانـــي هـــو الــهــنــد، 
ببرنامج «مبادرة التعلم المتصل»، 
الذي وضعه معهد «تاتا» للعلوم 
الاجــتــمــاعــيــة، ويــهــدف إلـــى توفير 
خـــدمـــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتصالات لتحسين فرص الطلاب 
في المجتمعات الفقيرة للحصول 
عــلــى الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي والــعــالــي 
فــي الــهــنــد، ويــغــطــي المــشــروع ٤٧٨ 
ثــانــويــة حكومية، و١٧٦٧  مــدرســة 
معلماً، و٤٢٠٤٦ طالباً وطالبة، في 
٤ ولايات هندية. ويجمع البرنامج 
بــــــين الـــــجـــــامـــــعـــــات والمـــــؤســـــســـــات 

والــــحــــكــــومــــات المـــحـــلـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــحـــــدي المــــتــــمــــثــــل فــــــي تــحــســين 
نوعية التعليم، ولا سيما في مجال 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات. وقد صممت عملية 
الـــتـــدريـــس والــتــعــلــم بــشــكــل يمكن 
مستخدمها من الوصول إليها عن 
طريق الأجهزة الرقمية الأساسية، 
حيث تم تقديم أكثر من ١٥ وحدة 
الــريــاضــيــات والــعــلــوم  للتعلم فــي 
والــلــغــة الإنجليزية ومــحــو الأمية 

الرقمية بـ٣ لغات.
وفــــــي كــلــمــتــهــا الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
شـــــــــددت أزولاي عــــلــــى الأهـــمـــيـــة 
المــتــزايــدة لــلــجــائــزة عــلــى المستوى 
الــعــالمــي، حيث إن لجنة الاختيار 
تــســلــمــت ٧٠٠ مـــن ٧٩ بـــلـــداً، وصــل 
مــنــهــا إلـــى المــرحــلــة الــنــهــائــيــة ١٤٣ 
مــشــروعــاً، وهـــي أرقــــام تــتــزايــد من 
عــــام إلــــى عـــــام. وتـــــرى مـــديـــرة عــام 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  الـــيـــونـــيـــســـكـــو أن 

المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــال أصــبــحــت 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر «ضـــــرورة لم 
يعد بــالإمــكــان الاستغناء عنها»، 
خــصــوصــاً فــي الــبــلــدان «مــحــدودة 
المـــــــــوارد، لأنـــهـــا تــقــلــص الــــفــــوارق، 
وأصــبــحــت أكــثــر فــأكــثــر فــعــالــة في 
تعميم التعليم». وتــذهــب أزولاي 
أبعد مــن ذلــك، باعتبارها أن هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــات «مــــن شــأنــهــا أن 
تفتح آفاقاً جديدة ليس في التعليم 
فقط، ولكن في العيش المشترك»، 
مؤكدة أن جائزة الملك حمد «تلعب 
دوراً رائـــداً، وتساهم فــي تضييق 
الفجوة الرقمية من أجل مستقبل 

أفضل».
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، رأى وزيـــــــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــبــحــريــنــي أن 
الـــجـــائـــزة المــشــتــركــة «الــيــونــيــســكــو 
تــكــافــئ  كـــانـــت  الـــبـــحـــريـــن»، وإن   -
المبادرات المتميزة، فإنها في الوقت 
إلــى «تشجيع تبادل  عينه تــهــدف 

الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي 
في ميدان التعليم، في إطــار عالم 
يحفل بالصراعات والكوارث». وإذ 
«الصيت  الــوزيــر البحريني بـ نــوه 
الواسع للجائزة، بفضل الحوافز 
المـــــــاديـــــــة والمــــــعــــــنــــــويــــــة»، رأى أن 
الــتــي تعكس إرادة الملك  الــجــائــزة 
التعليم وإلزاميته  حمد تشجيع 
ومجانيته، تندرج في إطار خدمة 
الأهداف الإنسانية التي من أجلها 

أوجدت اليونيسكو.
ونــــــوه مــمــثــل مـــلـــك الــبــحــريــن 
بـــأهـــمـــيـــة الــــجــــائــــزة، وبــــمــــا بــاتــت 
تحظى به من صيت دولي، مؤكداً 
أنها مبادرة إنسانية علمية منه، 
وقــــــد رعـــــاهـــــا لمــــكــــافــــأة المــــــبــــــادرات 
والمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــخـــدم الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 
وتـــوظـــيـــف الــتــكــنــولــوجــيــا، خــدمــة 
للإنسانية، بما يجعل التعليم في 

متناول الجميع.

من حفل توزيع الجوائز في «يونيسكو»

ر من تغيير الهوية
ّ
مؤتمر لحماية التراث بالإسكندرية يحذ

الإسكندرية (مصر): 
فتحية الدخاخني

نــبــه مــؤتــمــر حـــول «دور الإعـــلام 
الــتــراث» في ختام أعماله  في حماية 
مساء الأربعاء الماضي بالإسكندرية 
إلى أن «تنظيم داعش الإرهابي ليس 
المـــســـؤول الــوحــيــد عـــن هــــدم المــبــانــي 
الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة فــي ســوريــا»، 
لافتا إلى أن جميع الجماعات المتقاتلة 
على الأراضــــي الــســوريــة شــاركــت في 
ذلك، لأن حماية التراث آخر همومها.
وشـــــــدد المـــؤتـــمـــر الـــــــذي نــظــمــتــه 
لـــلـــخـــدمـــات  الــــبــــلــــد  مــــؤســــســــة «ولاد 
الإعــــلامــــيــــة»، بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــعــهــد 
الــســويــدي فــي الإســكــنــدريــة، وشـــارك 
فيه باحثون مصريون وعرب وأجانب 
على ضــرورة تفعيل دور الإعــلام في 
الــوعــي بالأهمية التاريخية  تحريك 
لــلــتــراث والــهــويــة الحضارية للمدن، 
في ظل التغيرات العالمية، والانتهاك 
المـــمـــنـــهـــج ضـــــد الـــــتـــــراث الـــحـــضـــاري 

والثقافي والمباني التراثية والأثرية.
شــهــد المــؤتــمــر عــلــى مـــدار ٣ أيــام 
مناقشات وأبحاث حذرت من ضياع 
تراث دول الشرق الأوســط في أعقاب 
«الــربــيــع الــعــربــي» على  مـــا يــســمــى بـــ
أيـــدي الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وبسبب 
المـــضـــاربـــة الــعــقــاريــة، وعــــدم اهــتــمــام 
معظم الحكومات العربية بــه. وأكــد 
المؤتمر على أن حماية المباني التراثية 
جـــزء مــهــم مــن الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة، 
التراث يمكن أن يشكل عائدا  كما أن 
لــو تمت الاستفادة  اقتصاديا مهما 

منه بشكل صحيح.
وقال الدكتور شيخ موسى علي، 
عالم الآثــار والخبير بعمارة الشرق 
الأدنى، ورئيس جمعية حماية الآثار 
الـــســـوريـــة، إن «الــحــكــومــات الــعــربــيــة 
التراث»،  لم تــربِ ثقافة الحفاظ على 
مشيرا إلى أن معظم السوريين مثلا 
زاروا متحف اللوفر بفرنسا، لكنهم 
لـــم يـــــزوروا مــتــحــف دمـــشـــق، اعــتــقــادا 
منهم أنــه لا يستحق الــزيــارة، منبها 

على أن «تنظيم داعش الإرهابي ليس 
المـــســـؤول الــوحــيــد عـــن هــــدم المــبــانــي 
الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة فـــي ســـوريـــا، 
فــجــمــيــع الـــجـــمـــاعـــات المــتــقــاتــلــة على 
الأراضـــي الــســوريــة شــاركــت فــي ذلــك، 

لأن حماية التراث آخر همومها».
واستعرضت خديجة رمضان، 
عـــضـــو مــنــصــة الـــســـيـــدات الــلــيــبــيــات 
للسلام، ما حــدث للتراث والآثــار في 
لــيــبــيــا، مـــؤكـــدة أنـــه «لا يــمــكــن حصر 
حـــجـــم الــــدمــــار الــــــذي لـــحـــق بـــالـــتـــراث 
الــلــيــبــي، فــمــا زالــــت المــنــاطــق الأثــريــة 
والــتــراثــيــة تــتــعــرض لــلــهــدم والــنــهــب 
مـــــن قـــبـــل الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة»، 
مشيرة إلــى أن مــا يحدث هــو تغيير 
لــلــهــويــة الــلــيــبــيــة. وقــــالــــت: «لــلأســف 
فــــإن الـــحـــكـــومـــات الــلــيــبــيــة لـــم تنتبه 
للتراث وكــانــت تعتبره مــن مخلفات 
الاستعمار ولذلك لم يتم الترويج له».

وقال بيتر ويدرود، مدير المعهد 
السويدي بالإسكندرية، «حين نفقد 
تراثنا نهدد هويتنا وتاريخنا، وعلى 

فـــي حــمــايــة  يــلــعــب دورا  الإعــــــلام أن 
التراث وتعريف الناس به».

وقــالــت فــرانــس ديــمــراي، مديرة 
الـــــبـــــرامـــــج والـــــعـــــلاقـــــات فـــــي مــجــلــس 
المتاحف العالمي، إن «الــدول العربية 
شهدت تدهورا سريعا للإرث التراثي 
والثقافي في فترة الربيع العربي»، 
مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني 

في حماية التراث.
وذكــــــرت فــاطــمــة فـــــرج، مــؤســس 
ومدير «مؤسسة ولاد البلد للخدمات 
الإعــلامــيــة»، أن «الــحــمــلــة استطاعت 
تــوثــيــق بــعــض المــبــانــي الــتــراثــيــة في 
مختلف مــحــافــظــات مــصــر، ونــشــرت 
أكــثــر مــن ٣٠ مــوضــوعــا، قــرأهــا نحو 
مـــلـــيـــون ونــــصــــف مـــلـــيـــون مــــواطــــن»، 
مشيرة إلى أن «الإعلام طرف أساسي 
فــي الــحــفــاظ على الــتــراث، ليس فقط 
ا من الهوية، بل مكونا  باعتباره جزء

اقتصاديا مهما للدولة».
وقالت الدكتورة جليلة القاضي، 
أســـــتـــــاذ الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــمــــرانــــي فــي 

الـــجـــامـــعـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــمـــصـــر، أحـــد 
خــبــراء اليونيسكو فــي الحفاظ على 
التراث الحضاري في العالم العربي، 
إن «التراث ليس من أولويات معظم 
الدول العربية»، مشيرة إلى أن الحرب 
الــثــانــيــة ضـــد الـــتـــراث هـــي المــضــاربــة 

العقارية، وهذا واضح في لبنان».
ولـــفـــتـــت الـــقـــاضـــي إلـــــى «أهــمــيــة 
إثــارة قضايا  السوشيال ميديا، في 
التراث والآثار، فهي التي أثارت قضية 
آمـــون إلى  تــوت عنخ  سفر مقتنيات 
الــــخــــارج مـــثـــلا». ومــــن جــهــتــه اعــتــبــر 
الــدكــتــور دانــيــال ســالــفــودي، الباحث 
فــي عــلــم المــصــريــات فــي جــامــعــة بيزا 
الإيطالية، إن «السوشيال ميديا أداة 
ولــيــســت حــــلا، والــــدولــــة عــلــيــهــا دور 
فــي حــمــايــة الـــتـــراث»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«الــقــانــون فــي إيطاليا يــفــرض قيودا 
شـــديـــدة عــلــى الإســــــاءة لــلــتــراث، كما 
الــدولــة منحا لمــن يريد تحويل  تقدم 
المـــبـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة إلـــــى مـــشـــروعـــات 

اقتصادية ناجحة».
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لوس أنجليس

> محمد بــن سعيد آل جــابــر، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى اليمن، المدير التنفيذي 
لمــركــز إســنــاد العمليات الإنــســانــيــة الشاملة في 
اليمن، التقى في واشنطن، موظفين من اللجنة 
العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي، وعدداً 
مـــن المــســؤولــين فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 

بـــالمـــجـــلـــس. وجــــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
ـــــــوضـــــــع الــــســــيــــاســــي  مــــنــــاقــــشــــة ال
والإنــســانــي فــي الــيــمــن، والــنــتــائــج 
الــــتــــي حــقــقــتــهــا خـــطـــة الــعــمــلــيــات 

الإنسانية الشاملة في اليمن.
> نــبــيــه شــقــم، وزيــــر الــثــقــافــة 
الأردنـــــــي، بــحــث مـــع وزيــــر المــــوارد 
الــــبــــشــــريــــة الـــــهـــــنـــــغـــــاري، زولـــــتـــــان 
بــالــوج، الــذي يــزور المملكة حالياً، 
آفــــــاق الـــتـــعـــاون وتـــعـــزيـــز عـــلاقـــات 
الصداقة بين الشعبين الصديقين، 
وآليات التعاون في مجال الثقافة 
والفنون، وتعزيز التفاهم المتبادل. 
وأكــــــد شـــقـــم خـــــلال الـــلـــقـــاء أهــمــيــة 
الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي المـــتـــواصـــل بين 
الأردن وهنغاريا منذ عــام ١٩٧٨، 
مــوضــحــاً أن هـــذا الــبــرنــامــج الـــذي 
يتضمن فعاليات وأنشطة مختلفة 
البلدين  ومــتــنــوعــة تــبــين حــضــارة 
الصديقين، يمثل خطوة جادة نحو 
تعزيز علاقات الصداقة التي تربط 

البلدين الصديقين.
مــــــــــوســــــــــى، وزيــــــــــر  > عـــــــــــــلام 
الاتـــــــــــــصـــــــــــــالات وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المـــعـــلـــومـــات فــــي فـــلـــســـطـــين، بــحــث 
مـــــع أمــــــين عــــــام الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
لــلاتــصــالات، هــولــين جـــاو، تعزيز 
سبل التعاون والتنسيق بينهما 
في مجال الاتصالات وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات، وزيـــــــــــادة مــســاهــمــة 

القطاع فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي. وأطــلــع موسى، 
هولين، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الوزارة 
برام الله، على أبرز المعوقات التي تواجه القطاع 
بسبب الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وأبـــرز التحديات 
المــحــلــيــة. وأكــــد الأمــــين الـــعـــام عــمــق الــعــلاقــة بين 
الاتحاد وفلسطين، عبر وزارة الاتصالات، داعياً 

إلى مزيد من العمل والاستمرار والإنجاز.
> جافيد ماليك، سفير جمهورية باكستان 

الإســلامــيــة فــي المــنــامــة، استقبله الــفــريــق الــركــن 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الحرس 
الوطني البحريني، في مكتبه بمعسكر الحرس 
الوطني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأشاد 
الشيخ محمد بالجهود الطيبة التي بذلها السفير 
خلال فترة عمله في المملكة، والتي أسهمت في 

دعـــــم وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بــين 
الــصــديــقــين، متمنياً  الــبــلــديــن 
له كل التوفيق والنجاح فيما 
يسند إليه من مهام مستقبلية.

> هبندرا برصادا أريال، 
سفير نيبال لدى مصر، بحث 
خلال لقائه مع المهندس عاطف 
عبد الحميد، محافظ القاهرة، 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 
المحافظة وكاتماندو عاصمة 
نـــيـــبـــال. وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء سبل 
الــعــلاقــات بين  تقوية وتفعيل 
مـــحـــافـــظـــة الــــقــــاهــــرة وســــفــــارة 
نــيــبــال، وكــذلــك بــين المحافظة 
والعاصمة كاتماندو. وناقش 
الجانبان مسودة اتفاقية بين 
الـــقـــاهـــرة وكــاتــمــانــدو لاتــخــاذ 
الــلازمــة لتوقيعها  الإجــــراءات 
في أقرب وقت، كما تم الاتفاق 
على قيام المحافظة بتخصيص 
جناح بالحديقة الدولية يحمل 
اسم نيبال، أسوة بباقي الدول 

الصديقة.
كـــــــــولاروف،  بــــــوجــــــدان   <
سفير جمهورية بلغاريا في 
أبــوظــبــي، أقـــام حــفــل استقبال 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــيــــد الـــوطـــنـــي 
لـــــــبـــــــلاده، بــــحــــضــــور الـــســـفـــيـــر 
شــهــاب أحــمــد مــحــمــد الفهيم، 
الوكيل المساعد لشؤون المراسم 

في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات. 
كما حضر الحفل - الـــذي أقــيــم فــي فــنــدق «بــارك 
حــيــاة» فــي أبــوظــبــي - ســعــيــد عــبــد الــلــه الــقــمــزي 
مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين، ورؤساء 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة والأجــنــبــيــة 
المعتمدون لدى الإمارات، وجمع من أبناء الجالية 

البلغارية المقيمة في الدولة.

> الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــطـــيـــب، شــيــخ الأزهـــــر، 
استقبل جون كاسن، سفير المملكة المتحدة في 
الــقــاهــرة. وأعـــرب «الــطــيــب» عــن تقديره للنشاط 
المتميز للسفير البريطاني، وحرصه على تعزيز 
الــشــريــف، مبدياً استعداد  الــعــلاقــات مــع الأزهـــر 
الأزهــــر لتصميم بــرامــج جــديــدة بــالــتــعــاون بين 
المــتــحــدة، لمعالجة  الأزهـــر والمملكة 
التحديات والقضايا التي تواجه 
المسلمين في الغرب، وتقديم المنح 
للطلاب الإنجليز المسلمين للدراسة 
في الأزهر الشريف. من جانبه، هنأ 
السفير البريطاني، شيخ الأزهــر، 
بــمــنــاســبــة انــتــهــاء تــرمــيــم الــجــامــع 

الأزهر.
> الشيخ شخبوط بن نهيان 
آل نـــهـــيـــان، ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــدى 
الــســعــوديــة، دشــن ومحمد حاجي 
الـــــخـــــوري، المــــديــــر الــــعــــام لمــؤســســة 
خليفة بن زايــد آل نهيان للأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة، وعـــبـــد الـــرقـــيـــب فــتــح، 
الــيــمــنــي  المـــحـــلـــيـــة  وزيــــــــر الإدارة 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلإغـــاثـــة 
الــيــمــنــيــة، المـــركـــز الإعـــلامـــي للجنة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلإغـــاثـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، الــــذي 
تموله مؤسسة خليفة بن زايــد آل 
نــهــيــان لــلأعــمــال الإنــســانــيــة، وذلــك 
بــمــقــر ســفــارة الــيــمــن فــي الــريــاض. 
وأشـــــاد «عــبــد الـــرقـــيـــب» بــالــجــهــود 
الكبيرة التي يبذلها مكتب تنسيق 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة والإنــســانــيــة 

الخليجية.
> كـــفـــاح عــــــودة، ســفــيــر دولـــة 
فـــلـــســـطـــين لــــــدى إســــبــــانــــيــــا، تــســلــم 
درعاً لعائلة التميمي من مجموعة 
البرلمان الإسباني المؤيد لفلسطين، 
وذلك تكريماً للطفلة عهد التميمي 
التي تقبع في السجون الإسرائيلية منذ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، وجـــرى الــتــكــريــم داخــل 
البرلمان الإسباني في مدريد. وأكد أعضاء البرلمان 
الإسباني دعمهم لفلسطين وللمرأة الفلسطينية، 
حــيــث عــبــروا عــن تــأثــرهــم بــالــواقــع الفلسطيني 
وظــروف الفلسطينيين في ظل الاحتلال، والذي 
شــاهــدوه مــن خــلال زيــارتــهــم لفلسطين ولأســرة 

التميمي في بلدة النبي صالح، غرب رام الله.
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 فيزيائي الماني.

 مدينة عراقية - سمين.

 حيوان خرافي "معكوسة" - كائن 

 حي "معكوسة". 

 للمناداة - علم مؤنث - نوتة موسيقية

 "معكوسة".

 من الحواس - بائع اللبن "معكوسة".

 ورك "معكوسة" .

 عاصمة توغو "معكوسة" - ضد نهار.

 مرض صدري - شلالات مشهورة.

 مرتفع - للتعريف.

 نهرافريقي - مصنع "معكوسة".

 مطرب مصري.

 مطربة اماراتية - لهو "معكوسة".

 رسول "معكوسة" - قصر.

 من الاشجار المثمرة - خاصتي.
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 حرف نصب "معكوسة" - صاحب نظرية 

 التطور.

 مدينة ايطالية.

 يقايض - رجاء.

 شجر النبق "معكوسة" - عظيم القدر"معكوسة".

 دولة افريقية - قلم.

 بشر - أدراج.
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 البلاط الملكي في بهوبال لأكثر من ١٥٧ سنة
ّ

سكن

نساء حكمن الهند القديمة بقبضة من حديد
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تشيد المجتمعات الحديثة، 
اليوم، بتحرّر المرأة، وتسعى عبر 
جــمــعــيــات حــقــوقــيــة خـــاصـــة بها 
لــتــحــقــيــق المــــســــاواة بــيــنــهــا وبــين 
الرجل، ولكن بالعودة إلى ماضي 
الــهــنــد، فــقــد شــهــدت الـــبـــلاد حكم 
أربع نساء قويّات، قدّمن قصصاً 
فريدة في تاريخ الهند إبان القرن 
التاسع عشر وهن: الأرملة البالغة 
بت  مــن الــعــمــر ١٨ ســنــة الــتــي نصَّ
ابنتها الرضيعة ملكة، والزوجة 
التي نجت من محاولة اغتيالها 
وسجنت زوجها أسيراً، والأميرة 
التي تنازلت عن العرش من أجل 
والدتها، والحاكمة التي شغلت 
مـــنـــصـــب المــــســــتــــشــــارة الـــوحـــيـــدة 

لجامعة عليكرة الإسلامية.
وفي نادرة من نوادر الميراث 
الـــذكـــوري فـــي المــجــتــمــع الــهــنــدي، 
كانت هؤلاء النساء الراحلات في 
الــبــلاط المــلــكــي فــي بــهــوبــال ثاني 
أكبر ولاية مسلمة في الهند، من 
أقـــوى وأكــثــر الــحــكــام نشاطاً بين 
عـــام ١٨١٩ و١٩٢٦ ولــفــتــرة بلغت 

١٥٧ سنة.
الــســيــدات الحاكمات  وكــانــت 
تُـــعـــرف بــالــهــنــد بــاســم «بــيــغــوم»، 
وهـــــــو الاســـــــــم الــــرســــمــــي لــلــحــكــم 
الــنــســوي. حينها أيــضــاً واجــهــت 
الحاكمات الأربــع معارضة قوية 
مـــن الـــجـــيـــران الأقــــويــــاء والـــرجـــال 
المطالبين بالحكم، حتى إن شركة 
الــهــنــد الــبــريــطــانــيــة قـــد عــارضــت 
فــي بــدايــة الأمـــر حكم الــنــســاء في 
بهوبال، فذكرت النساء الحاكمات 
الملكة فيكتوريا كنموذج وإلهام 
للحكم النسوي الرشيد، وفرضت 
بــيــغــوم (مــلــكــة)، شخصيتها  كــل 
الــقــيــاديــة عــلــى الــحــكــم ونــجــحــت 
فــي السيطرة على أغلب السكان 

الهندوس.

 قدسية بيغوم

كــانــت قــدســيــة أول «بــيــغــوم» 
تتحدّى النبلاء والأعراف الملكية، 
عندما أعلنت عن تنصيب ابنتها 
الرضيعة سيكاندار ملكة في عام 
١٨١٩، وكانت قد حكمت بنفسها 
نيابة عنها لمدة ١٨ عاماً، ودافعت 
عن المملكة ضد الجيوش الغازية 
القوية من ماراثاس وسيندياس 
وهـــــــولـــــــكـــــــارس وغـــــــايـــــــكـــــــوادس، 
وحــفــظــت مـــيـــراث ابــنــتــهــا المــلــكــي 
ضد المعارضة الداخلية في البلاد. 
وقد تمكّن بعض النبلاء من إقناع 
المستعمر البريطاني، بأن وجود 
امــــــرأة عــلــى ســـــدّة الــحــكــم يــنــافــي 
الشريعة الإسلامية، لكنّ قدسية 
ناضلت ودافعت بشدة عن حكمها 
وواجــهــت البريطانيين وبالفعل 
تمكنت من إلغاء الحكم الصادر 
ضدها. كما استطاعت ابنتها من 
بعدها ثم حفيدتها تولي مقاليد 

الحكم في بهوبال كملكات ورثن 
عرش البلاد كابراً عن كابر. كانت 
ــيــة، إلا أنها ارتقت إلى  مِّ

ُ
أ قدسية 

مستوى المسؤولية عندما اشتدت 
الحاجة لوجودها.

وجــــاء ذكــــر الـــجـــدات الــعــظــام 
في كتاب يحمل عنوان «حاكمات 
بــهــوبــال» مـــن تــألــيــف شــاهــاريــار 
خـــــان وزيــــــر خـــارجـــيـــة بــاكــســتــان 
الأسبق، وهو حفيد آخر «بيغوم» 

حكمت ولاية بهوبال.

 سيكاندار بيغوم

 - نـــشـــأت ســـيـــكـــانـــدار (١٨٤٤ 
١٨٦٨)، ابنة قدسية، نشأة ملكية 
كـــريـــمـــة، الأمـــــر الـــــذي قــضــى على 
المطالب الذكورية المتتالية بحكم 
الــجــســديــة  الـــبـــلاد. كــانــت بنيتها 
قوية وشبيهة بمحاربات الأمازون 
في أميركا الجنوبية، وكانت من 
أبــرز المصلحين في القرن التاسع 
عشر، شهدت بهوبال فترة حكمها 

عصراً ذهبياً.
تــــمــــيّــــزت ســــيــــكــــانــــدار بـــقـــوة 
شخصيتها، وكــانــت تــرتــدي زي 
الأمـــراء المسلمين، وتمتطي ظهر 
الــخــيــل مـــن دون الــبــرقــع، وكــانــت 
تــمــارس ريــاضــة الــبــولــو، وتخرج 
فـــــي رحـــــــلات لاصــــطــــيــــاد الـــنـــمـــور 
إلـــى جــانــب خــبــرتــهــا الــكــبــيــرة في 
مبارزة السيف. تمكنت من إعادة 
تنظيم الجيش الذي تولت قيادته 
بنفسها. أيدت الطرف المنتصر في 
تــمــرد عــام ١٨٥٧، وصـــارت نجمة 
كثير من الاحتفاليات البريطانية 
د للحكام الهنود. 

َ
التي كانت تُعق

كانت أول حاكمة هندية تخرج في 
رحلة الحج إلى مكة. وكانت أول 
يــتــم قبولها رســمــيّــاً كوصية  مــن 

على عرش بهوبال.
قــالــت عــابــدة ســلــطــان، إحــدى 
المــــنــــحــــدرات مــــن ســـلالـــة بــهــوبــال 
الــحــاكــمــة إنّ «ســيــكــانــدار بيغوم 
الــتــي عُـــرفـــت بــحــمــاســهــا الــشــديــد 

لـــلإصـــلاح الــقــضــائــي والــتــعــلــيــم، 
كانت ذات نزعة عدائية واضحة. 
فــبــعــدمــا رفـــــع زوجــــهــــا الــســاخــط 
عليها السيف في وجهها، صارت 
ريــاضــتــهــا المــفــضــلــة هـــي إخــافــتــه 
وإرهـــابـــه بــرمــي الــســهــام وإطـــلاق 
الـــــنـــــار، أو مــــن خـــــلال مــســابــقــات 

الفرسان العنيفة».

 شاهجهان بيغوم

انـــــتـــــقـــــل الـــــحـــــكـــــم بـــــعـــــد وفـــــــاة 
ســــيــــكــــانــــدار بـــيـــغـــوم إلــــــى ابــنــتــهــا 

شاهجهان (١٨٦٨ - ١٩٠١). وعلى 
غرار والدتها، كانت قوية، وتمكنت 
من إصلاح إدارة الدولة، وقد عملت 
فــعــلاً على إصـــلاح نــظــام الضرائب 
والــــجــــيــــش والـــــشـــــرطـــــة والــــقــــضــــاء 
والـــســـجـــون. وتــمــكــنــت مـــن توسيع 
الــزراعــيــة، وأنــشــأت شبكات  الرقعة 
الــرّي والأشــغــال العامة على نطاق 
ـــهـــا أبـــــدت تــنــاقــضــاً 

ّ
واســــــع. غــيــر أن

واضــــحــــاً مــــع شــخــصــيــة والـــدتـــهـــا 
القوية. وعلى الرغم من أن سنوات 
حكمها الطويلة قد شهدت معارضة 
مــســتــمــرة مــن كــل مــن البريطانيين 

والرعايا الهنود إثر النفوذ الظاهر 
لـــزوجـــهـــا الــــــذي لا يــحــظــى بــنــفــس 
شعبيتها، فإنها تركت علامة كبيرة 
في الهندسة المعمارية والموسيقى 
ــت 

َ
ــف ــهــا ألَّ

ّ
والــشــعــر والــفــنــون، كما أن

كثيراً من الكتب.
اكــتــســبــت شـــاهـــجـــهـــان ســمــعــة 
جــــيــــدة فــــي تـــحـــويـــل بـــهـــوبـــال إلـــى 
ولايـــة نــمــوذجــيــة. وكــانــت حــاضــرة 
في البلاط الإمبراطوري البريطاني 
في دلهي عام ١٨٧٧. وخلال سنوات 
حكمها التي بلغت ٤٩ عاماً أنشأت 
ثــانــي أكــبــر مسجد فــي آســيــا (تــاج 

المــســجــد)، وقـــد كــلّــفــت بــإنــشــاء أول 
مــســجــد فـــي بــريــطــانــيــا عـــام ١٨٨٩. 
ارتبط اسمها أيضاً بأقدم مؤسسة 
إســــلامــــيــــة، ألا وهـــــي كــلــيــة مــحــمــد 
أنــجــلــو الــشــرقــيــة فــي عــلــيــكــرة التي 
لــهــا بمنحة مــالــيــة كبيرة،  تــبــرعــت 
وهي الكلية التي تحوّلت فيما بعد 

إلى جامعة عليكرة الإسلامية.

 سلطان جاهان بيغوم

كانت سلطان جاهان (١٩٠١ 
بـــيـــغـــوم ومــعــهــا  - ١٩٢٦) آخـــــر 

خـــتـــمـــت ســـــلالـــــة حــــكــــم الأســـــــرة 
بــشــخــصــيــتــهــا الــــقــــويــــة. كـــانـــت 
مـــن كـــبـــار المــصــلــحــين عــلــى نفي 
التقاليد والأعراف التي أرستها 
والـــــدتـــــهـــــا وجــــدتــــهــــا مـــــن قـــبـــل. 
وأنـــشـــأت كــثــيــر مـــن المــؤســســات 
التعليمية في بهوبال، وأسست 
نظام التعليم الأساسي المجاني 
والإلزامي في عام ١٩١٨. وخلال 
فترة حكمها ركزت بشكل خاص 
الـــعـــام ولا سيما  الــتــعــلــيــم  عــلــى 
تــعــلــيــم الإنــــــاث. بــنــت كــثــيــراً من 
المعاهد الفنية والمــدارس وزادت 
مــــن أعـــــــداد المــعــلــمــين المـــؤهـــلـــين. 
ومنذ عام ١٩٢٠ وحتى وفاتها، 
كـــــانـــــت المــــســــتــــشــــارة المـــؤســـســـة 
لجامعة عليكرة الإسلامية، وهي 
وحــدهــا مــن شــغــل هـــذا المنصب 
الـــرفـــيـــع فــــي الـــجـــامـــعـــة، وكـــانـــت 

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.
انـــطـــلـــقـــت ســـلـــطـــان جـــاهـــان 
الـــحـــاكـــمـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــرتـــدي 
الـــــبـــــرقـــــع والـــــعـــــاشـــــقـــــة لـــلـــســـفـــر 
والـــــتـــــرحـــــال إلـــــــى مــــكــــة لـــتـــأديـــة 
فــريــضــة الـــحـــج فـــي عــــام ١٩٠٤، 
وتــحــمّــلــت خـــلال الــرحــلــة مشاق 
كـــبـــيـــرة لـــــدى عـــبـــورهـــا الـــبـــحـــار 
والـــــصـــــحـــــراء. حــــضــــرت مـــراســـم 
المــلــك جـــورج الخامس  تنصيب 
عــلــى عـــرش بــريــطــانــيــا. وكــانــت 
الحاكمة الهندية الوحيدة التي 
ثــــم جـــالـــت فــي  إنـــجـــلـــتـــرا،  زارت 
رحلة سياحية في كل من باريس 

وفيينا وبودابست.
وقـــد كــتــب ســي إتـــش بــايــن، 
الــتــعــلــيــمــي للبيغوم  المــســتــشــار 
سلطان جــاهــان، مــذكــراتــه حول 
زيــــارتــــهــــا إلــــــى أوروبــــــــــا قــــائــــلاً: 
«ازدحـــم ميناء مرسيليا بكثير 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين والمــــراســــلــــين، 
واجـــــــتـــــــمـــــــع حــــــشــــــد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
المواطنين لمشاهدة (بيغوم). فقد 
كان الأمراء الهنود يمثلون هالة 
الــغــمــوض والسحر  ضخمة مــن 
لــــــلأوروبــــــيــــــين. ولــــكــــن الـــســـيـــدة 

الـــحـــاكـــمـــة كــــانــــت مـــــن الـــــنـــــوادر 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي أثــــــــارت فــضــول 
كثيرين من الناس الذين جاءوا 
إلــى رصيف الميناء لمشاهدتها. 
وتمكنت الشرطة الفرنسية من 
الـــرصـــيـــف حــتــى تتمكن  إخـــــلاء 
(الـــــبـــــيـــــغـــــوم) مـــــن الــــــدخــــــول فــي 
عــــربــــة مـــغـــطـــاة والانــــتــــقــــال إلـــى 
محطة القطارات حيث استقلت 
لــهــا بتكليف  واحـــــداً مــخــصــصــاً 
مـــن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة. وفــي 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بــــــــاريــــــــس، أقـــــامـــــت 
(الــبــيــغــوم) ســلــطــان جــاهــان في 
فــــنــــدق (مــــاجــــســــتــــيــــك). وكـــانـــت 
إدارة الفندق مؤهلة بشكل كامل 
وسمحت بتقسيم نصف مطبخ 
الـــفـــنـــدق بــحــيــث يــتــمــكــن طــهــاة 
الــبــيــغــوم مــن تحضير طعامها 
وفقاً للتعاليم الإسلامية. وخلال 
حــفــل الــتــتــويــج، أثــــارت البيغوم 
قدراً من التسلية الخفيفة بسبب 
البرقع الذي غطت به وجهها مع 
الأوسمة والنياشين التي كانت 
ها قد 

ّ
أن تزين ملابسها. ويبدو 

ضــربــت عــلــى وتـــر مــؤثــر بشكل 
خــــاص مـــع والــــــدة المـــلـــك جـــورج 
الخامس، الملكة ألكسندرا التي 
تــــوفــــي زوجـــــهـــــا أخــــــيــــــراً، حــيــث 
تقاسمت معها فقدان ثلاثة من 
الأحبة، الزوج وابنتين بالغتين».

وكتب إيرا ماثور عن جدته 
الكبيرة البيغوم سلطان جاهان 
قــائــلاً: «عـــادت إلــى إنجلترا في 
عــام ١٩٢٦، للتنازل عــن العرش 
لصالح ابنها الصغير المفضل، 
حميد الله خــان، بــدلاً من ابنها 
الـــكـــبـــيـــر، فــــي خـــطـــوة لــــم يُــســمــع 
بــهــا مـــن قــبــل قـــــطّ، وكـــانـــت غير 
الــبــلــدان ذات  قانونية كــذلــك فــي 
الــحــكــم الأمــــيــــري. ولـــقـــد خلعت 
بــرقــعــهــا أمــــام المــلــك وقـــالـــت: (لــم 
يسبق لرجل غريب أن اطلع على 
وجــــهــــي. ولـــقـــد خــلــعــت بــرقــعــي 
ني 

ّ
ني شقيقتك ولأنك أخي. إن

ّ
لأن

أتنازل عن عرش البلاد لصالح 
الــلــه خــــان). وبعد  ولـــدي حميد 
قـــــدر مــــن الاســــتــــيــــاء، رأف المــلــك 
بــحــالــهــا. وبــالــتــالــي، وبــعــد قــرن 
كــامــل مــن حكم الــنــســاء، انتقلت 
عـــبـــاءة الــحــكــم فـــي بــهــوبــال إلــى 
أيــــــدي الـــــرجـــــال. ولــكــنــهــا كــانــت 
فــتــرة قــصــيــرة لــلــغــايــة، إذ كتب 
حميد الله خان مرسوماً يقضي 
بانتقال الحكم بعد وفــاتــه إلى 
ابـــنـــتـــه. وكــــانــــت ابـــنـــتـــه الــكــبــرى 
عــابــدة سلطان قــد هــاجــرت إلى 
باكستان، وتولت ابنته الصغرى 
ســاجــدة ســلــطــان شـــؤون الحكم 

في البلاد».
ويُــعــتَــبَــر حكم الــســيــدات في 
بـــهـــوبـــال مــــن الـــفـــتـــرات المــفــعــمــة 
بكثير مــن الأحـــداث التاريخية، 
وهـــــي فـــتـــرة تــســتــحــق الــــدراســــة 
المتفحصة للوقوف على الفروق 
بــين الــحــكــم الـــذكـــوري والأنــثــوي 

في حياة البلاد والعباد.

البيغوم الأربع اللاتي حكمن ولاية بهوبال الهندية

سلطان جاهان بيغوم مع وجهاء من ويلز



يتردد دائماً أن الإمبراطورية العثمانية منعت دخول المطابع 
إلى أراضيها خوفاً من أثر الكتاب والكلمة المطبوعة. ولكن أوروبا 
إلــى ذلــك. ومــارســت أميركا الرقابة كما مارسها الاتحاد  سبقتها 
السوفياتي، ولكن طبعاً ليس بالدرجة نفسها. وكانت أشهر قصص 
آنــا أحــمــدوفــا، التي أعــدم  الرقابة فــي روســيــا مــع الشاعرة الكبيرة 
ستالين زوجها، وأرسل ابنها إلى السجن. فصارت تكتب الشعر على 
ورقــة، وتستظهر القصيدة غيباً، ثم تمزق الورقة لكي لا يبقى من 
الشعر أثر عندما تحضر الشرطة السرية للتفتيش. وعندما خشيت 
أن تضيق ذاكــرتــهــا، أصبحت تستعين بصديقاتها مــن المغنيات 
والمــمــثــلات المـــدربـــات عــلــى الــحــفــظ. وعــنــدمــا قـــام المــفــكــر البريطاني 
أشعيا برلين بزيارتها في بطرسبرغ، وجد أنها تعيش في منزل 
واحد مع بضعة أفراد بينهم زوجها السابق. ودامت سهرته عندها 
حتى الصباح، ولم يكن لديها ما تقدمه له سوى رأس من البطاطا 

المسلوقة، وكان الفقر يغمر المكان.
ذلك المساء ألقت أمامه أشهر قصائدها «النشيد الجنائزي»، 
التي بقيت تدور في روسيا من بيت إلى بيت من دون أن تطبع إلى 
ما بعد وفاة ستالين بأكثر من عشرين عاماً. وكان المنشق الروسي 
الآخر ألكسندر سولجنتسين أكثر حظاً بادئ الأمر، إذ سمح بطبع 
كتبه التي لقيت على الفور انتشاراً مذهلاً. كان هدف الحكومة من 
الــذي غمر  إلــى «النشر الخارجي»  الــحــؤول دون أن يذهب  السماح 
البلاد، وسوف يقال فيما بعد إنه كان أحد الأسباب الرئيسية في 

انهيار الاتحاد السوفياتي.
التقت أحمدوفا سولجنتسين عام ١٩٦٢ بعد ١٧ عاماً على موت 
الرعب الأكبر. وروى لها كيف أمضى ٨ سنوات في السجن لأنه أتى 
على ذكر ستالين بطريقة تحط من قدره، في رسالة كتبها إلى صديق 
له. ووصل الأمر بالكتّاب والمفكرين إلى أنهم أصبحوا يخشون من 

أن تدخل الشرطة السرية إلى أدمغتهم وأحلامهم.
أخيراً، انتقل شعر أحمدوفا من الذاكرة، كما في أيام الجاهلية 
الــورق والحبر. وخــارج روسيا دارت المطابع،  وحمّاد الراوية، إلى 
وخصوصاً في ألمانيا، تحمل شعرها الحزين والجميل. لكن حتى 
مجيء غورباتشوف، ظل الكتاب غير المرضي عنه يعامل كالوباء 
أو المــخــدرات. وأهــم مــا أذكــر مــن رحلتي إلــى موسكو عــام ١٩٧٢ أن 
ضابط الجمرك الذي عليه علامات الفودكا، طلب مني أقلامي. ربما 

لكي يكتب الشعر.

 «CNN» بيل غيتس ما غيره، أغنى أغنياء العالم قال في مقابلة له في محطة
الأميركية، إنه ينبغي عليه دفع المزيد من الضرائب، وإن على الحكومة مطالبة فائقي 

الثراء الآخرين مثله، بالمساهمة بمبالغ أكثر.
وللمعلومية، فقد سبق له أن تبرع طواعية بعشرات المليارات لدعم قضايا خيريّة.

ولا أدري هل تلك التبرعات تدخل في ميزان حسناته، أم أنها ذهبت هباء؟!، ولا 
أدري أيضاً كم مليارديراً عربياً ومسلماً لديه الشجاعة أن يصدح على رؤوس الأشهاد 
ليقول ما قاله غيتس، ليمتلئ ميزان حسناته؟! أم أن مقولة «رأس المال جبان» لا تزال 

مكتوبة بماء الذهب ومعلقة فوق رؤوسهم في مكاتبهم؟!
أظن وبعض الظن ليس بإثم، أنني ما زلت أنفخ في الرماد، ولا حياة لمن أنادي.

***
كانت أيام الأسبوع عند العرب قديماً ليست هي الأسماء التي نعرفها ونتداولها 

في هذه الأيام، وكان ترتيبها كالتالي:
الأحد اسمه «أول»، والاثنين اسمه «أهــون»، والثلاثاء اسمه «جبّار»، والأربعاء 
اسمه «دبّــار»، والخميس اسمه «مؤنس»، والجمعة اسمه «عروبة»، والسبت اسمه 

«شبّار».
أما أحلى تلك الأسماء من وجهة نظري هو «مؤنس»، وهو فعلاً اسم على مسمّى، 
ولــم يجانب الصواب ذلــك المطرب الــذي صــدح قائلاً: «هــلا بالخميس»، وأنــا بــدوري 
أصدح معه بأعلى صوتي قائلاً: «هلا بالمؤنس»، فالوناسة لا تكتمل فعلاً إلاّ بساعاته، 
ابتداء من الساعة الثالثة عصراً إلى ما بعد منتصف الليل، وبعضهم يسحبها إلى 

ما قبل شروق الشمس.
***

تقليد حسن أن يوقظ رب الأسرة زوجته وأبناءه لصلاة الفجر، لكن ليس على 
طريقة ذلك المسلم الأفغاني المقيم في ألمانيا، فهو يوقظ زوجته وطفلتيه لصلاة الفجر 
بمنفضة الغبار المعدنية، بل وبالحذاء كذلك، وعندما انزعج الجيران من كثرة صياح 
المضروبات المتكرر اتصلوا بالشرطة، التي داهمت المنزل وشاهدت الدماء تنزف منهن 
ونقلوهن على وجه السرعة للمستشفى، ووجدوا هناك أن صدر الأم به ثلاثة أضلع 

مكسورة، وبدورهم اعتقلوا الأب وأودعوه السجن تمهيداً لمحاكمته.
فما «هكذا تورد الإبل»، وما هكذا يكون الاستيقاظ.

***
أكبرت الحكم الذي أصدرته قاضية لبنانية مسيحية على ثلاثة شبان مسلمين 
أساءوا للسيدة مريم العذراء، بحفظ آيات من سورة «آل عمران» تتحدث عن السيدة 
مريم وابنها المسيح عيسى، عليه السلام، ولم يطلق سراحهم من السجن إلاّ بعد أن 

تلوا الآيات الكريمة عن ظهر قلب أمامها.
فهل أنا غلطان عندما أكبرت ذلك الحكم؟!

العارضة الإسبانية بلانكا باديلا شاركت في عرض أزياء الصيف والربيع
 في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

نسبة دقته تصل إلى ٩٥ ٪

تطبيق هاتفي روسي للكشف عن «باركنسون» وفقر الدم
موسكو: طه عبد الواحد

تـــتـــحـــرك الـــبـــشـــريـــة بــســرعــة 
عــالــيــة نــحــو عــصــر تــصــبــح فيه 
الــتــقــنــيــات عــنــصــرا رئــيــســيــا في 
حياة كل إنسان، توفر له شروط 
الرفاهية وتضمن له كل الخدمات 
اعـــتـــاد ســابــقــاً أن يحصل  الــتــي 
عليها من إنسان آخر. ومع كل ما 
تحمله القفزة النوعية السريعة 
فــي عالم التقنيات مــن محاذير 
عـــلـــى الـــنـــمـــط الــطــبــيــعــي لــحــيــاة 
الإنــــــســــــان ونــــشــــاطــــه فـــــي شــتــى 
المجالات، إلا أن التطور التقني - 
الرقمي ما زال يحمل في معظم 
فــائــدة للبشر، لا سيما  جوانبه 
عندما يتعلق الأمــر بابتكارات 

حديثة في المجال الطبي.
وبعد دخول التقنيات عالية 
الدقة غرف الجراحة والأمــراض 
الــقــلــبــيــة والــعــيــنــيــة وغـــيـــره، ها 
هـــــي الــــرقــــمــــيــــات تــــدخــــل مـــجـــال 
الــتــشــخــيــص المــبــكــر لـــلأمـــراض. 
وكشفت وكالة «تاس» الروسية 
عـــــن تـــطـــبـــيـــق جــــديــــد لـــلـــهـــواتـــف 
الــنــقــالــة، صممه طــالــب جامعي 
روسي، ويتيح إمكانية الكشف 

المبكر عن بعض الأمراض.
وتمكن سيرغي بلينتسوف، 
الــجــامــعــة الوطنية  فــي  الــطــالــب 
فـــي مــديــنــة نيجني  لـــلأبـــحـــاث، 
نوفغورود، من تصميم تطبيق 
لــلــهــواتــف الــنــقــالــة، أطــلــق عليه 
إن  ويـــــقـــــول   ،«meCare» اســـــــم 

الــتــطــبــيــق يمكنه متابعة  «هــــذا 
الـــوضـــع الــصــحــي لــلــمــســتــخــدم، 
ويـــــــحـــــــذره عــــلــــى الــــــفــــــور بـــحـــال 
اكــــتــــشــــافــــه الأعــــــــــــراض الأولـــــيـــــة 
للمرض». ولا تقتصر إمكانات 
الــجــديــد عــلــى الكشف  التطبيق 
عن أعراض الحالة المرضية، بل 
ويقوم بتشخيص أولي للمرض، 
لــيــس لأي مــــرض، إذ تمت  لــكــن 
برمجته حتى اللحظة للتعامل 
مع مرضين، هما فقر الــدم وداء 
باركنسون، ويجري العمل حاليا 
على تحسين الأداء، لزيادة قائمة 
الأمــراض التي يتمكن التطبيق 

من التعامل معه.
وحــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــب طـــــــــبـــــــــيـــــــــب 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــامـــــة فــــلاديــــمــــيــــر 

مـــيـــخـــائـــيـــلـــوفـــيـــتـــش، فـــــــإن هــــذا 
التطبيق الجديد «خطوة مهمة 
أنـــهـــا لا تغني  تـــأكـــيـــد، إلا  بــكــل 
عن مراجعة الطبيب»، وأوضــح 
«الــشــرق الأوســـط» أن الحديث  لـــ
يدور هنا عن تطبيق يساعد في 
التشخيص الأولــي، وأكــد: «هذا 
أمر مهم للغاية لأن التطبيق قادر 
عــلــى تــحــديــد الأعـــــراض الأولــيــة 
لفقر الدم وداء باركنسون، وهي 
أعراض قد لا تثير في بداياتها 
اهتمام أو انتباه المريض نفسه، 
يــــســــاعــــد إن جــــاز  فــــهــــو  ولـــــهـــــذا 
الــكــشــف مــبــكــرا عن  التعبير فــي 
المــرض، ما يساعد على اختيار 
العلاج المناسب والحيلولة دون 
تفاقم سريع للحالة المرضية». 

ووصــــــــــــف مـــيـــخـــائـــيـــلـــوفـــيـــتـــش 
التطبيق الجديد بأنه «مساعد 
جـــيـــد لـــلـــطـــبـــيـــب»، لـــكـــنـــه نــصــح 
الأشخاص الذي سيستخدمونه 
بـــعـــد انــــتــــشــــاره، بـــعـــدم تــجــاهــل 
الـــتـــشـــخـــيـــص، وعـــــــدم الاكـــتـــفـــاء 
بــالمــعــلــومــات الــتــي يــقــدمــهــا هــذا 
إلــى طبيب  التطبيق، والــذهــاب 
مختص لمتابعة الحالة ووضع 

التشخيص النهائي.
ولــلــكــشــف عـــن أعــــــراض داء 
بـــاركـــنـــســـون، يــعــتــمــد التطبيق 
مــجــمــوعــة اخــــتــــبــــارات حــركــيــة، 
مـــنـــهـــا مــــثــــلا يـــــقـــــوم الـــتـــطـــبـــيـــق 
بــــكــــتــــابــــة كــــلــــمــــة عـــــلـــــى شــــاشــــة 
الـــهـــاتـــف الــــجــــوال، ويــطــلــب من 
المستخدم كتاباتها على سطح 

الــشــاشــة، وبــهــذا الــشــكــل يــدرس 
حــركــة أطــــراف الأصـــابـــع ومنها 
يشخص حالة الأعصاب وعمل 
الـــجـــهـــاز الـــحـــركـــي بــشــكــل عــــام. 
واخـــتـــبـــار آخــــر يــعــتــمــد «حــركــة 
الــــصــــوت»، إذ يــطــلــب التطبيق 
مـــــن المـــســـتـــخـــدم تـــــكـــــرار عـــبـــارة 
يختارها هو وأخــرى يقترحها 
عــلــيــه الـــهـــاتـــف. وأخــــيــــرا هــنــاك 
اخـــتـــبـــار بـــســـيـــط، حـــيـــث يــطــلــب 
التطبيق مــن المــســتــخــدم السير 
لمـــــدة ٢ - ٤ دقـــيـــقـــة، وأن يــضــع 
الهاتف أثناء السير في جيبه، 
ويقوم التطبيق بتحليل الحركة 
ليحدد ما إذا كانت هناك أعراض 
تشير إلى احتمال الإصابة بداء 
بــاركــنــســون. ويـــؤكـــد الــجــامــعــي 

الـــروســـي والــطــبــيــب – الــبــاحــث 
المـــشـــرف عــلــى المـــشـــروع أن دقــة 
الجديد  التطبيق  استنتاجات 

تصل حتى ٩٥ في المائة.
وبالنسبة لمرض فقر الدم لا 
بد من ربط التطبيق بصفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الخاصة 
بــالمــســتــخــدم، وبـــصـــورة خــاصــة 
مــلــفــات صـــــوره (الــســيــلــفــي) في 
تلك الصفحات. ويقوم التطبيق 
مع إضافة صور جديد بمقارنة 
جــمــلــة مـــن الــتــفــاصــيــل ومــلامــح 
وجـــــه المـــســـتـــخـــدم، وبــــنــــاء عــلــيــه 
يــحــدد أعـــراض المـــرض إن كانت 
مـــوجـــودة. والمــثــيــر أن التطبيق 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى آخــــــر ١٥ صـــــورة 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم تـــــم نـــشـــرهـــا عــلــى 

حــســابــاتــه فـــي مــخــتــلــف مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــور 
ربـــطـــة بــتــلــك الــصــفــحــات يعمل 
التطبيق بشكل تلقائي ودائــم، 
ويــــــتــــــابــــــع الـــــــصـــــــور الـــــجـــــديـــــدة 
ويـــقـــارنـــهـــا بــالــســابــقــة لــلــكــشــف 
عــن أي تــغــيــرات تــشــي بــأعــراض 
مـــــــرضـــــــيـــــــة. وجـــــــــــــرى تـــصـــمـــيـــم 
التطبيق بطريقة تجعله يهتم 
فقط بصور وجه المستخدم، أما 
الصور المشتركة والجماعية أو 
التي تتم معالجتها عبر برامج 
الصور، فإنه يتجاهلها. وتجري 
حاليا اختبارات عملية على هذا 
التطبيق الجديد، ويتوقع طرحه 
في السوق خلال الأشهر القريبة 

القادمة.

الصور «السيلفي» تزيد الإقبال 
على عمليات التجميل

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال جراحو تجميل إن الصور الذاتية (سيلفي) يمكن 
أن تــظــهــر الــوجــه مختلفاً وتــبــدو فــيــهــا الأنــــوف أكــبــر من 
زيـــادة كبيرة  أنــهــم شــهــدوا  الطبيعي، وأضــافــوا  حجمها 
التجميل من أشخاص يريدون  الإقبال على عمليات  في 

أن يصبحوا أجمل في صور السيلفي.
مــن كلية طــب روتجيرز  بــوريــس باسكوفر  وأوضـــح 
نــيــوجــيــرزي فـــي نــــيــــوارك: «يُـــخـــرج مـــرضـــى أقــــل مـــن سن 
الأربعين هواتفهم ويقولون لي إنهم لا يحبون شكلهم».

وأضاف في اتصال هاتفي مع «رويترز هيلث» إنهم 
الأنــف...  مــن  السيلفي ويشتكون  لــي صــورهــم  «يظهرون 
اضطر لتوضيح أني أتفهم كونهم غير مسرورين، ولكن 

ما يرونه مغايراً للحقيقة».
وأظهر استطلاع أجرته الأكاديمية الأميركية لجراحي 
تجميل وتــرمــيــم الــوجــه، أن ٤٢ فــي المــائــة مــن الــجــراحــين 
يــريــدون الخضوع لعمليات لتحسين  استقبلوا مرضى 
صـــورهـــم الــســيــلــفــي وصــــورهــــم عـــلـــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
وأوضح باسكوفر وزملاؤه في دورية (غاما لجراحة 
تجميل الوجه) أن التشوه يحدث في صور السيلفي بسبب 

اقتراب الوجه من عدسة الكاميرا.
التفاصيل معتدلة عند  كــل  وقــال باسكوفر: «تظهر 
التقاط الصورة من البعد القياسي وهو متر ونصف المتر 

تقريباً... يعلم المصورون ذلك منذ عشرات السنين».
اتــبــاع أساليب مشابهة فيما  الممكن  مــن  أن  وأضـــاف 
للرجال  الوجه، فمثلاً يمكن  أخــرى في  يتعلق بتفاصيل 
الــذيــن يــرغــبــون فــي إبـــراز ذقــن أقـــوى أو فــك مــنــحــوت رفــع 

الكاميرا إلى الأعلى بطريقة معينة.
وبــالــنــســبــة لــلــنــســاء، ينصح الأطــبــاء مــن يـــردن إبـــراز 
الكاميرا  الجبهة بإمالة  أو  الذقن  أو تقليل بروز  العينين 

قليلاً.

أستاذ جامعي لبناني يهدهد رضيعاً في الصف يثير الرأي العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

صــورة الأســتــاذ الجامعي 
حــــســــن شــــمــــص وهـــــــو يـــشـــرح 
الــدرس على اللوح، ينام على 
كتفه طفل رضيع، أثارت الرأي 
اللبناني ورواد وسائل  العام 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــذيــن 
أثنوا على هــذه الخطوة التي 
تـــعـــطـــي صـــــــــورة مــــشــــرقــــة عــن 
أصحاب مهنة التعليم العالي.
وكـــانـــت إحــــدى الــطــالــبــات 
فـــــي مـــرحـــلـــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
«الجامعة اللبنانية الدولية» 
قد اضطرت لاصطحاب طفلها 
مــعــهــا لـــحـــضـــور مــــــادة «لـــيـــدر 
شيب» أو «القيادة». لكن الطفل 

بدأ يبكي، فبادر الأستاذ إلى 
أخـــذه مــن والــدتــه لمساعدتها، 
واحتضنه لتهدئته وهو يكمل 
الـــشـــرح عــلــى الــــلــــوح، فــاســحــا 
أمــام التلميذة للتركيز  المجال 

وإكمال كتابة محاضرتها. 
فـــمـــا كــــــان مـــــن الـــطـــفـــل إلا 
أن غـــفـــا عـــلـــى كـــتـــف الأســــتــــاذ 
المــحــاضــر. وكــتــب الــدكــتــور في 
إدارة الأعـــمـــال حــســن شمص 
على صفحته على «فيسبوك» 
مـــعـــلـــقـــاً عـــلـــى الــــــصــــــورة الـــتـــي 
تـــداولـــهـــا طـــلابـــه مــــع عـــبـــارات 
الــــثــــنــــاء والــــفــــخــــر، وتــنــاقــلــهــا 
اللبنانيون بغزارة: «أنا متأكد 
أن الطفل استوعب الدرس، لأنه 

كان قريباً جداً من الأستاذ».

هناك من يستمع لك مجانا
في محطة مترو بهامبورغ

هامبورغ: «الشرق الأوسط»

«كــم ســوف تتقاضى مــنــى؟» هــو أول 
سؤال يطرحه الأشخاص على كريستوف 
بوش عندما يقتربون من «كشك الثرثرة» 
الــــــذي أنــــشــــأه فــــي مــحــطــة مـــتـــرو بــمــديــنــة 
هامبورغ في ألمانيا. وعندما يجيب الرجل 
(٧١ عــامــاً) ذو المــظــهــر الـــــودود قـــائـــلاً: «لا 
مقابل... مجانا»، تبدو المفاجأة على معظم 
الأشخاص، يتساءلون: هل هناك أي شيء 
بالمجان في هذه الأيام؟ سيما شيء بهذه 
القيمة الكبيرة... يضحي بوش، وهو كاتب 
سيناريو، بشيء يعتقد معظم البشر أنه 
ليس متوفرا لديهم الكثير منه: وهو وقته.

وفـــي ملصق عــلــى الــجــدار الــزجــاجــي 
الــذي أعــده مكان كشك للوجبات  للكشك، 
الخفيفة في محطة «إميلينشتراسه»، تقرأ 
عبارة «سوف أستمع إليك. الآن. أو في وقت 
آخــــر»، وفـــي نــهــايــة المــلــصــق يــوجــد عــنــوان 

بريد إلكتروني ورقم هاتف.
وعـــنـــدمـــا تــجــد شـــــارة حـــمـــراء خـــارج 

الكشك، فإن هذا يعني أنه مشغول.
وتــمــر الــقــطــارات بــالمــحــطــة كــل دقيقة 
لــيــتــرجــل مــنــهــا حـــشـــود مــــن الأشــــخــــاص، 
إلــى الأرض أو في  الــكــثــيــرون منهم  ينظر 
هواتفهم وهــم مسرعون. ومــع ذلــك يلمح 

البعض الكشك باستغراب.
قبل عامين، رأى بوش لافتة «للإيجار» 
على الكشك الذي يعود لشركة «هامبرغر 
هـــوخـــبـــان» المــشــغــلــة لـــلـــمـــتـــرو. ومـــــع ذلـــك 
فعندما استعلم عنه وجد أنه تم استئجاره 

بالفعل.

ويــقــول بــــوش، الــــذي يــعــيــش بــالــقــرب 
مــن محطة المــتــرو مــع أســرتــه والــــذي كتب 
سيناريو أعمال للتلفزيون الألماني: «رأيت 
اللافتة مــجــددا مــؤخــرا وذهــبــت للحصول 
عــلــيــه». ويــوضــح أن مــا يــريــده هــو «جمع 
القصص». كما يقول: «ينتابني الفضول 
دائـــمـــا تــجــاه قــصــص الآخــــريــــن»، معترفا 
بأنه اعتاد فقط على أن يبدأ التحدث مع 

الأشخاص في المقاهي.
وأعــــد بــــوش، الــــذي يــقــول إن زوجــتــه 
تؤيد بشدة مشروعه، لنفسه جميع سبل 
الــراحــة في الكشك الصغير؛ حيث يرتدي 
مــلابــس مــريــحــة، ويــعــلــق صــــورا لأســرتــه، 
ويحتفظ بــهــدايــا تــذكــاريــة مــن رحـــلات له 
حول العالم، بالإضافة إلى مكتب صغير 
للكومبيوتر المحمول الخاص به، ومطبخا 
صـــغـــيـــرا، ومـــنـــضـــدة صــغــيــرة ومــقــعــديــن، 
وصــحــن لــلــبــســكــويــت، مـــع لافــتــة صــغــيــرة 

عليها عبارة «اخدم نفسك! جرب حظك!».
ويرفع بــوش شعار: «لست معالجا. 

فقط أتحدث إلى الأشخاص».
ويسعد الأشــخــاص بالحصول على 
هذا العرض. ويقول بوش: «الأمر يتباين 
بــين أشــخــاص يــســردون نــــوادر، وبـــين من 

يروون قصص حياة كاملة».
ويقول بوش: «إنني مهتم بمعرفة ما 
آل إليه الأمــر. ســوف يكون أمــرا لطيفا إذا 

تواصل معي مجددا».
وأشـــار بــوش إلــى أنــه قــد استمع إلى 
لــدرجــة لا يمكن  بعض القصص الحزينة 
تحملها من أشخاص وصلوا إلى حد أنهم 

لا يعلمون ما يمكنهم أن يفعلوا. 
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هل أنا غلطان؟خطر الأقلام

مورينيو في مواجهة كلوب أمام
 جماهير شغوفة بجماليات كرة القدم

sport الـ غارديان الرياضي

كتاب جديد يوثق أشكال «العنف» ضد المرأة في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ثـــلاثـــون ســــراً مـــن أســـــرار الــفــتــيــات، كشفت 
عنهم أربـــع كــاتــبــات مــصــريــات فــي كــتــاب واحــد 
وثـــــق الـــقـــصـــص والأســـــــــرار الـــخـــاصـــة بــعــالمــهــن. 
يقتحم كــتــاب «الــبــنــات أســـــرار» حــاجــز الصمت 
لدى كثير من الفتيات، بعد تسليطه الضوء على 
حــيــاة الفتيات الخاصة وعلاقاتهن بالمجتمع، 
كما يتطرق لعلاقاتهن مع المجتمع من حولهن، 
الــتــي تندرج  ويناقش اهتماماتهن الشخصية 
تحت ســتــار «المــســكــوت عــنــه»، أو الـــذي لا يمكن 

«البوح» به من جانب الفتاة.

يسرد الكتاب عــدداً مــن القصص الواقعية 
الــلاتــي يتطلعن  الفتيات  لــعــدد مــن  والــحــكــايــات 
لتحطيم القيود المجتمعية، والتميز في مجالهن 
على طريقتهن الخاصة، ويخوض نقاشاً عميقاً 
في كل ما يتعلق بحياة الفتاة وعلاقاتها بمحيط 

عملها ودراستها ومجتمعها الأسري.
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، قــالــت  وفـــــي حـــديـــث لـــــ
الكاتبة والصحافية ندى الشلقاني: «لم يقتصر 
الـــكـــتـــاب عـــلـــى تـــقـــديـــم المـــشـــكـــلات الــــتــــي تـــواجـــه 
الفتاة في حياتها، بل اعتمدنا أيضاً على آراء 
خــبــراء نفسيين واجتماعيين لتقديم الحل لكل 
مشكلة داخله، بالإضافة لرصد واستطلاع آراء 

بعضهن»، مضيفة: «قمنا أيضاً بتقديم نصائح 
ورسائل لتلك الحالات في نهاية كل سر».

واســـتـــطـــردت الــشــلــقــانــي: «أزمـــــة الــعــنــوســة 
وتــأخــر ســن الـــــزواج عــنــد الــفــتــيــات كـــان مــن أهــم 
الموضوعات التي ناقشها الكتاب، وهي مشكلة 
تــواجــه المــجــتــمــع المــصــري بــصــفــة عــامــة، والمــــرأة 
بصفة خــاصــة، لمــا يعانيه المجتمع مــن ضغوط 
اقتصادية تقلل من فرص الزواج عند الشباب»، 
مــتــابــعــة: «رصـــدنـــا فـــي الــكــتــاب نـــظـــرة المــجــتــمــع 
الــقــاســيــة لــلــفــتــاة الــتــي تــعــدت ســن الــثــلاثــين ولــم 
تتزوج، وكيفية مواجهة هذه النظرة، والتصدي 
لــهــا بــالــعــمــل والــنــجــاح فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة.
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